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ضيح نعل ووم 0 


مقدمة الطبعة الثانية 


اصدرت طبعة أول محدودة من ذا الكتاب . منل تحر عشر نوات 

كانت الهيثات الثقافية فى ساطنة عمات , قد نظمت ندوة علمية حول أبن درهد.. 
الذى ينشمى إلى عمان . مع أن شهرنه ذاغت فى العراق وفارس ٠‏ وفى إظار هذه الندوة 
م إصدار طبعة محدودة من الكتاب + وزعت على حضور الندوة ٠‏ وتمركث فى دائرة. 
غسيقة , نظرا لعدم وجود دور للنشر والتوزيع هناك أنذداك. 

وكنت ومازلت أعتفد أن القضابا التى أثارها الكتاب ‏ لها من الخطورة والخيوية. 
ما تستحق معه أن تطرح فى دائرة أوسع ٠‏ لكى تستفيد وتفيد من غلال حوار 
المنتتصصين والمهتمين , وتأتى أهمية هله القضايا من الفثرة الزمتية التى تمركت متهاة 
وكذلك أيضًا من الفترة الزمئية التى تصب فيها . فابن دريد ينتمى إلى القرن الرايع 
الهجرى , وهو قمة نقضج الحضارة العربية الإسلامية ؛ وكان ابن دريد بلقب فيه بأسستاق 
الجيل ٠‏ ففد عاش نحو مائة عام وتخخرج على بديه معظم أدياء هذا الفرن وعلماته : وما 
يزال الكثير من كنوز هذا القرث غفلا فى حاجة إلى أن تند إليه أيدى الدارسين 
بالمراجعة والتحقيق والاكتشاف » ليستفيد منه عصر يخاول البحث عن جذوره قبل أن 
تفشلعه رباح خاتبة لاترحم من لا جذور له 

ومع أن الكتاب تناول ابن درهد المؤلف الغزير الإنتاج ؛ والشاعر البدع , فإن. 
ادخر الجزه الأكبر من صفحاته للقضية النى اتخذناها عنوانا لهذه الطبعة . وهى هريادة. 
افى القصة العربية من خلال «أحاديث ابن دريد» التى سيقت المقامان ؛ وكانت 
اتتكون من سيع مجلدات . ضاع معظمها , وقد حاولنا رصد ا ملامح الفنية لهذا انس 
الأدبى الذى أن تأثيرا مباشرا على بديع الزمان الهمذائى تلميذ ابن دريد قكتب فن 
اللقامة ومن ثم تمركت فكرة القصة العربية 


لم حاولنا من ناحية ثانية ٠‏ تنيع الشذرات الثى بقيت من هذذه الأحاديث فى 
كنب تلامية ابن دريد ه وخاصة تلميذه أبو على القالى . وأعدنا ترتيبها وتصتيفها فيا 
أطلقنا عليه دمحاولة لنجسيد نص أدبى خائب» آملين أن تكون الدراسة الممهدة 
والنصوص امجمعة عونا يساعد على العودة إلى امنايع فى فترة من أزهى فترات الحضارة. 
العربية . وقى مصر بعنبر امنداد العصر الإحياء الذى بدأ مسيرته من تحو قر . والذى 
مازال فى حاجة إلى مزيد من تسديد خطواته وتصحيح مساراته ححتى تستعيد الثقافة 
العربية قامتها الحقيقية 


والله ولى التوفيق 
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يدى الكتاب 


اكثل شخصية ابن دريد واحدة من الشخصيات الهامة فى التاريخ اللغوى 
والأدبى ؛ فقد كان علمًا بارًا من أعلام القرنين الثالث والرابع الهجريين ٠‏ اللذين جثلات 
فترة الازدهار فى تاريخ الحضارة العربية الإسلامية : ومع ازدحام هذين القرنين يكثير 
من الأعلام فى مجالات امعرفة والإبداع الختلفة, فقد ظل صوت ابن دريد واحدًا من 
الاصوات المتميزة . سواء فى رسوخ قدمه فى مجالى الشعر والعلم مما رسوعًا لم يعهد 
إلاعند تفر قليل فى تاريخ الحضارة العربية اممتد » أو فى تنوع مصادر المعرفة عنده تنوم 
عند إلى معظم شعب الثقافة التى عرفها عصره . ما كان منها قديًا مورونا أو طريفًا 
مستحديًا . ما اتصل منها بالرواية عن الأخبرين أو بالدراية بطرق البحث والنظر ٠‏ أو 
باستشراف أفاق جديدة للمعرفة والإبداع , قد ثجر عليه غضب بع معاصريه . أو قد 
تدفعه إلى هنات نمسب عليه . ولكنها فى كل الخالات - تفتح الطريق واسمًا للتجديد 
فى مجال الدرس والنص . تيديدً! هترك أثره على معاصريه ومتد ذلك فى ناريخ العربية 
المتصل الحلقات. 

وير هذء الظاهرة الثقافية المنمثلة قى ابن دريد؛ لم بأت من قراغ «وإنما أتى من 
عوامل كثيرة . عنى البحث بالوقوف أمامها . واستكشاف آفاقها : فهناك ظاهرة الإطار 
الزمانى لعمر امند نحو قرن من الزمن؛ وذاكرة حافظت على خصوصيتها حتى التهاية. 
وظاهرة الإطار المكانى التى جعلت حركة ابن دريد على مدار ستواث عمره ٠‏ تحيط 
بالجزيرة العربية من جنوبها إلى شمالها . ونتفاعل مع مراكز الحضارة الإسلامية فى بلا 
فارس مثلما تفاعلت معها فى البصرة من قبل وقى بغداد من بعد + ومثلما تأثرث 


ونشكلت وأثرت فى الحياة الثقافية والسياسية فى عمان موطن ابن دريد الذى إليه 
يننمى وبه كا يشتهر ه كما دعاه تلميذه المسعودى عتدما أرخ ثوفاته فى مروج الذهب 
داعيًا إياه ب دابن دريد العمائى» . ولقد غللت فكرة علاقته بوطنه عمان غائمة قى يعض 
فترائها عند بعض الباحثين . وقد عنى هذا البحث بمحاولة تهلية هله الفضية , وترتيب. 
الأحداث والممطيات التاريامية والاستعانة بنصوص ابن دريد الشعرية فى محاولة. 
اللإجابة عن بعفى التسالؤلات التى ظلت من قبل معلقة. 

وكانت ظاهرة التفاعل مع المصر أندًا وعطاء . إحدى الظواهر الثى وقف أمامها. 
البحث . محاولاً تصور مناخ القرنين الثالث والرايع الهجربين : وصراع النفائتين القدمة. 
والحديثة , ومونف ابن دريد منهما . ومحاولاً كذلك تصور صعوبة البحث عن صوبتم 
متميزٍ فى عالم الدرس فى عصر ازدحمت فيه المؤلفات ؛ وكثر فيه العلماء ؛ وكيف أن 
كثيرًا من مؤلفات ابن دريد شفت عن ذلك الصوت المنميز الذى يتسم به روا 
التجديد والتطرير فى العصور القتلفة ‏ وكان الوقوف أمام جائب أخمر من المطاء ٠‏ يتمثل 
فى تلامية. ابن دريد الذي غطوا معظم مجالات المعرفة فى القرث الرابع الهجرى ٠‏ 
وبرزوا فيها ء فكان متهم مؤرخ الأدب أبو الفرج الأصفهانى . والناقد الشهير الأمدى ٠‏ 
والجغرافى المؤرخ المسعودى ٠‏ وعالم الأندالس المعروف أبو على القالى . والنحوى البارز 
أبو سعيد السيرافى . ومؤرخ الشعر المرزيائى . وشاعر العصر المتبنى ٠‏ وفيرهم كثيرو 
حملوا علم ابن دريد وطرائقه فى التفكير والبحث ٠‏ إلى مختلف الأمكنة والأزمنة ٠‏ 
وجعلوه يستحق لقب «أستاة اميل 9 

أما النتاج الفنى لابن دريد فقد ضاع الكثير منه . وإن كان القلبل الذى فى 
يشى بقدرة فنية رفيعة . كان له «بوان من الشعر فى خمسة مجلدات ٠‏ وكتاب من 
#الأمالى» النثرية قى سبعة مجلدات ٠‏ وقد تحدث عنهما علماء القرن السابع ٠‏ بعد أكثر 
من ثلاثة فرون على وفاته ٠‏ ولم يبق من هذذا كله إلا القليل : أما ما بقى من الشعر فقد 


جمع فى دبوان صغير حظق مرتين ؛ وقد وقفنا أمام نصوصه من حيث المعمار الهندسى 
اللقصيدة . ومن اللافت للنظر أن يعض صور هذا المممار كامثلثة ومريعة والقافية. 
المعكوسة سجل فيه ابن دريد ريادة فى بناه الفصيدة العربية لم ترجد صورها عند غيره 
من الشعراء ه وقد سلم من قصائد ابن دريد المفردة قصيدئه الطويلة «المتصورفة النى 
تعد من أشهر قصائد الشعر العربى , وقد بدا لنا أن هذه القصيدة مكن أن تقرأ قراءة. 
جديدة من خلال قثيلهالعالم ابن دريد النفسى كبطل جنوبى عاش معظم عمره فى الشمالء 
وساعدتنا على النراءة , اللوحات الفنية امكمة التى رسمها اين دريد خلال القصيدة. 

أما نثره وأحاديثه التى شعر بع مؤرخى الأدب منذ القدم كالخصرى بأنها 
أصل قن المقامة والتموذج الذى حاكاء بديع الزمان الهمذانى » فقد وقننا أمامها من 
زوايا متعددة ٠‏ فتتيعنا ما جمع متها ونشر فى مؤلفات منسوبة إلى إبن دريد ؛ وأهم هذه 
الؤلفات : «تعلين من أمالى ابن دريد» الذى حققه الدكتور سيد السنوسى ٠‏ ثم ما نشر 
متفرنًا خلال مؤلقات أخرى أعمها الأمالى لأبى على القالى , الذى أكثر من النقل عن 
ابن دريد » وحاولدا أن تقوم بتجرية علمية أطلفدا عليها «محاوثة ليسيد نص أدبى غائب» 
وانثلت هلده اشلولة . فى جمع التصوص المنفرقة التى رواها القالى من أحاديث ابن 
دريد» وإعادة تتسيقها وترتيبها ‏ ووضع عداوين لها وشرح الغامض منها . لكى #تشكل 
أمام الفارئ المعاصر كعمل أدبى لا كمجرد عمل لقوى كما أوردها القالى . واعتقدنا أن 
ذلك منهج بمكن - إذا نبت صلاحيه - أن يطيق على كثير من نصوص التراث ٠‏ التى 
كاد ينقطع الخيط بينها وبين الى المعاصر ء وكادت تفقد تأثيرها فى الخباة الأدية . مع 
أننافى حاجة إلى فثلها : واستصفاء العناصر العى يمكن أن تدفع بالمسيرة الأدبية الأمام: 
وما كانت خزذه مى الباولة الأول لتجسيد أحاديث ابن دريد » التى طال الحديث عنهاء 
ادوث أن براعا انس حملا آدبا حر) + ورهاتخانت هلدء الخلولة فى حناجة إلى مزيد من 
الدراسة والتفصيل , وقد قدمنا لهذء الأحاديث مقارنة يفن الكقامة التى حذت حتوفاة 
وسار ذكرها أكثر من الأحاديث . 


ولمل البحث من خلال هذه الوقفات أمام شخصية ترائية غنبة فى مجالات 
متتلفة : يكون قد قدم مساهمة متواضعة ؛ فى إعادة قراءة الثرات التى لعتقد أنه لاه 
تستفنى متها حركة إحهاء أدبية جادة , وإذا كانت تلك سنة قفد أقلحث فى أم تريطها 
بتراثها خيوط أقل صلابة من الخبوط التى تربطنا بترائنا ؛ فكيف بنا نقفل عنها وطن 
نحاول أن تعمسك أقدامنا بالأرض ٠‏ فى عصر تحرف الثيارات فيه الأثدام المهتزة ولاه 
تعترف بالأجساد الطافية؟؟ 
ريتا لشرح منا الصدور ويسرلنا الأمور واحلل عقدة التفكير والتعييرنه 
أحمد درويش 


القاهرة فى 7007/90/94 


قب 


الإطار الزمانى 
وخصوصية الذاكرة 


الاطار الزمانى وخصوصية الذاكرة 


اقدر محمد بن الحسن بن دريد أن يعيش حياة طويلة حافلة شارفت القرن من 
الزمان ما بين عامى +757 و 89م . وقدر أن يكون هذذا الكم الزمنى كله حركة وحيوية. 
وعطاء فى محاور متعددة ه وظروف مختلفة ٠‏ وفروع من المعرقة والإمداع تبدو متقارية 
حينًا ومتباعدة حيئًا آخر , ولكنها فى النهاية تتكامل لكى تعطى صورة لنيض الحياة 
العلمية والفنية فى قرنين من أخصب قرون الحضارة الإسلامية , وهما الفرن الثالث 
والقرت الرايع الهجرى 

كادث حياته أن تكون قرنً مني مندفقًا »الم تستوفه أنفاسه فقط حين عاش على 
غلهر الأرض ثمائية وتسعين عامًا كان يمكن أن يذعب قسط كببر من أخرياتها كشان 
الكثيرين من أجهدتهم ستين العلم المبكرة ٠‏ فى سكون وراحة أو فتور وخخمول اكتفاء 
با قدمته سنين الشياب والكهولة والرجولة والشيشوخة الأون , ولكن حيويته وعطاءه 
ظلت معه إلى النهاية . ققد ثوائرت الآراء على أنه أملى معجمه الشهير دكثاب جمهرة 
اللغة“" وهو فى الرابعة والتسعين من عمره : أملاه اعتمادا على الذاكرة دون استعانة 
بالنظر فى الكتب إلا فى باب الهمرة واللفيف . وهى قدرة ذهنية عالية قد يصعب الآن 
انصورها قى عصر أضعفت فيه الآلات الحافظة قرة الذاكرة عند الرجال . وخاصة إذا 
اتصل الأمر بكتب مثل كتب المعاجم بتفاصيل مفرداتها . ولا يضقف من الاتدهاش 
من فوة الذاكرة فى هلء الخالة أن يقال - كما كان بعض معاصرى ابن دريد يقولون - 


كتاب جمهرة له لابن مرعد أبى بكر محمد ين الحسن بن هريد الأزدى لحر التوفى سنة 
هد ء تصوي دار صادر سروت عن مطيعة مجلس للعارف - حيدر ياد 9914 


اللخليل بن أحمد » فأن بعاد حتى ترتيب مادة غستعمة كتلك فى الذاكرة وليس فى 
الأوراق ٠‏ وعلى أساسين متباعدين يتثمى أولهما إلى ترتيب مخارج الخروف وبنتمى 
أرها إلى نرنيب الحروف الأبجدية : أى ينتمى الأول فى الحقيقة إلى أساس سمعى 
اللغة . وينتمى الثانى إلى أساس بصرى لها" أن يحدث هذا كله فى ذاكرة رجل فى 
الرابعة والتسعين . فإنه لأمر بدعو إلى التأمل فى شدة خصوبة الفترة التى وقعت بين 
تاريخ مهالاده وتاريخ وفاتة. 

بل إن بعص الروايات تذهب فى الحديث عن قوة حافظنه واستمرار عطائه 
العلمى إلى سن الثامنة والتسعين نقسها , فها هو تلميذء أبو على القالى بروى عن مرض 
موت » فيقول إنه أصيب بالفالج قتداوى منه فشفاء الله ثم عاد إله + وكا بصي لذالك 
سباح من بغشى عليه أو بسل بالمسال إذا دخل عليه أحد , ومع ذلك كان ثابت الذهن 
كامل العقل يرد فيما بسأل عنه رد صحيمًا . وقال القالى : «وكنت أسأله شكوكى فى 
اللغة وغو بهذء الخال : فيرد يأسرع من النفس بالصواب »قال ؛ وأخر شىء سأقته عنه 
قال لى : «يايتى حال الجريض (أى الغصة) دون القريضي»" «أى الشعره ولو وضعنا 
حتى فى الاعثبار قدرًا متصورًا من المبالغة فى مثل هذه الأخبار رما لكى تخضع القصة 
اللنموذج الأمثل الذى يحفق للمثل العربي مضربه القياسى وقلنا أنه ليس من 
الضرورى أن تكوت إجابات العالم الدفيقة قد استمرت حت لظة للوت ذاتها ٠‏ إن 
دلالة اخبر التى لا شك فيها هى أن «خرف الشيتموتعة؛ قد أفلت منه بن دريد وأنه مع 
اعتلال جسمه فى أخريات أيامه . قد صحت له قوة عفله حتى النهاية 

.وإذا كانت لحظات قوة الذاكرة فى نهايتها توغل بها إلى هذه الفثرة المتأخرة فإن 


؟) للمفازنة بين طريفش #العين» و«ابخسهر» انظره. أحسد مغتار عمر : البحث الففوى عند عرب مي 704 
وما بمدها : الطيمة السادمة , حالم الكنب - القائر غعة؟. 

(؟) وقيات الأعيان وأنياء يناه الزمات الأب العياس سمس اللدين أحسد بن لكان ج ١‏ سي 8+ عمليق د. 
حا ميلس 0 صاب ميرو فلا .ري 


لحظات حدتها فى بدابتها كانت تعطلى ومضات قوبة نشى موهبة عظيمة فى مجال 
الإمام بالدفائق ؛ والسيطرة على بحر اللغة الواسع ‏ فها هوهمه الحسين بن هريد الذذى 
كان هنو العناية به يدخخل عليه يوم وهو فى صحية أسناذ» أبى عشمان الأشتائداتى 
يفرء عليه إحدى قصائد الحارث بن حازة اليشكرى ؛ ويستصعب الحسين القصيدة 
ويقدر مدى لقلها على ذاكرة ابن أخبيه . ويحاول أن يشجعه على التصدى لها فيعدء 
بجائزة إذا أسوع بحفظها» لم يجلس مع الأستاذ بعد هذا جلسة للغداء : وعندما ينتهيان منها 
يفاجئهما محمد بن الحسن لا بحفظ قصيدة الحارث وحدها بل باستيعاب ديوانه كله" . 

وبين لحظة البداية المومضة ٠‏ ولمظة النهاية الموغلة يشهد العصر نشاط ذاكرة قوية. 
حافظة مقلية مجددة ؛ تطرق مجالات فى الدرس اللقوى والأدبى لم تكن معهوه 
وتجدد قيما كان مألونًا وتصل حبل البادية بالحاضرة والشمال بالجنوب والثقافة العربية 
بقيرها من الثقافات ٠‏ والعلم بالفن : وثقلً الدنيا وتشفل الناس ٠‏ وتترك الدييا والناس 
بين راض عنها أشد الرضاء وساخط عليها أبلغ السخط ٠‏ لكنها فى كل الأحوال لاتدع. 
قارنًا ولا باحقًا بر بالقرن الثالث أو الرايع وهما عصب الحضارة الإسلامية ؛ إلا ويد 
نفسه محتابًا إلى أن بقف ويطيل الوقوف ٠‏ أمام هذه الظاهرة العلمية الفنية المنميزة 
اظاهرة أبى بكر محمد ين الحسن بن دريد الأزدى 


(1) انظ مقدم الاشنقاق ,تميق وشرح عيد السلام رو هار المسيرة يروت :اليم اثالية 156 هت 
1414م وار الخطيب اليد ادى , المكتية السلقي - دين اثورة ج "ص 115 


لوت 


الإطار المكانى 
ومجال الحركة 


الإطار المكانى ومجال الحركة 


فى عمر طويل كذللك العمر ء وذاكرة متميزة كتلك الذاكرة . يبدو التوقف أمام 
فكرة «الإطار المكائى» وقكرة «مجال الحركة» أمرًا صروري) ,لا من حيث أحقيق الآراء. 
الثى قد يتضارب بعضها مع بعض حول شخعصية ابن دريد من هاده الناحية فخسب ء 
ولكن أيضًا من حيث تصور الأثر المتوقع لاختلاف البيثات ولتقبر المشاهد ولثوالمى 
الأحداث ووقعها وأثرها ولرصد تصور مساولات إثيات الذات فى الغربة . وتحمل أعياء 
الريادة بين الأهل . وإذا كان التوقف أمام هذه العوامل أو بعضها لازمًا فى حالة عالم 
ما لرصد تأثيرها على القوى الفكرية لديه » أو أديب ما لرصد تأثيرها على القوى 
الوجدانية عنده ؛ فإنها إلزم فى حالة ابن دريد الذى أخذ من مجالى العلم وألادب 
يتصيب وار وبرع فيهما براعة لم تكن معتادة فى عصره , ولا أصيحت معتادة فى 
العصور التالية ؛ حيث التعود غلى غلبة احدى النزعتين الفكربة أو الوجدائية عند علم 
من الأعلام ومن ثم إقصاوها للنزعة القابلة . لكن حالة هاتين النزغتين عند ابن «رهد 
كانت مختلفة حين لم تستطع إحداهما إقصاء الأخرى فتزاحمتا عنده : وتعيير 
«التزاحم» هو التمبير الذى احتاره العلماء القدماء وعير عنه أبو الطيب اللقوى حين 
قال: هما ازدحم العلم والشعر فى صدر أحبد ازدحامهما فى صدر لف الأحمر والبن 
دريد»ا" وعبر عنها تلميذه المسعودى المؤرخ الشهبر حين قال : «وكان ابن درهد بيغداد 
من برع فى زماتنا هذا فى الشعر واتتهى فى اللغة وقام مقام الخليل بن أحمد فيها وأورة 
أشياء لم توجد فى كتب المتقدمين ؛ وكان يذهب بالشعر كل مذهب ء قطورًا يجزل 


() أو الطب اللقوى عوتب التحوين ع 4 
3 


وطورًا برق 6 وعبرت عتها كذلك العبرة النى شاعت فى ذلك العصر؛ «ابن هريد أعلم 
الشعراء وأشعر العلماء»؟* 


االإطار المكانى» لابن فريد + فإنتا ستججد أن خخربطة متحركة 
لياته الواسعة . تختصر أحيانًا فى خخطوط عريضة فى مثل تلك العبارة : «ولد أبو بكر 
محمد بن الخسن بن دريد بالبصرة فى خلافة الممتصم 756 ع ثم صار إلى مان فأقام. 
بها مدة ثم صار إلى فارس فسكنها مدة . ثم قدم بقداد فأقام بها إلى أمات 1+ هلا" 
هاده هى الخطوط العريضة لحركة الحياة عند ابن دريد . وقد نضيف إليها بعض كنب 
الفنصرات بعص التحديدات الرئيسية كتحديد زمن مغادرته البصرة إلى عُمان ومدة 
بها : »ولد بالبصرة ونشأ بها وأذ العلم عن علماتها ‏ ثم غادرها فى فننة الزيج إلى 

ة ستة يأخذ اللغة والشعر من الأعراب » ثم عاد إلى البصرة. 


والمراحل الرئيسية إذن فى هله الخريطة هى , 
(1) امولد والسشأة (ب) الرحلة إلى عُمان ‏ (س) الرحلة إلى البصرة 
(د) الرحلة إلى فارس ٠‏ (ه) الرسلة إلى بغداد ولهاية الممر 

وسوف ترى أن الروايات حول هذ المراحل متاج إلى إعادة قراءة للاستعانة بها 
فى رصم «صورة حياة» لابين هريد 


(:) المسحودى : مروج الذعباج» اص ؟*ولظروفيات الأعيان ابن تكاوج ذعى 014 
() انر زهةالأاء مض 999 
40 زكى مبارل » الث الفنى في لقوق لرج الهجرى ج ؟ مى 0 التتبة المصوي - سيد متووات 
دون ريج 
(4) أحمد حسن زاك » ريخ الأب العريى ع 909 - دا تهضة عضر لا 
وود 


(1) اللولد والنشأة ٠‏ 


وفيما يتصل يفضية المولد والنشأة » فإن معظم الروايا. على أنهما كانا فى 
البصرة فى عام 7ه فى خلافة المعتصم”" , ولكن هناك روايات تخرج عن هذا 
الشبوع وتستحق الاهتمام ٠‏ وبعضها يخالف قى قضية المولد والنشأة مما ء والبعض 
الأخر ينعالف فى مسألة النشأة فقط كما فمل الخطيب البغداى من القدماء : حين ذكر 
فى التعريف بابن دريد أنه #بصرى المولد ‏ ونشأ بعُمان وتنقل يجزائر البجر والبصرة. 
وفارس»""'. والمولد بعُمان أو النشأة فيما. مقولة تؤكد ُمانية بن دريد وهى مقولة يهنم 
بها مؤرخو الآدب فى عُمان الذين لا يشيرون غالبا إلى مولده بالبصرة أو بشيرون إلى ما 
يقايلها وهو المولد فى عُمان . فالشيخ نور الدين السالمى يشير إلى ابن دريد بأنه من أهل 
عُمان ٠‏ ويقول دومثهم ... ابن دريد ... وهو صاحب كتاب الجمهرة .. إلخ 1" ويتابعه 
فى ذلك صاحب شفائق النعمات فى أسماء شعراء مان فعنده أن ممن «قال الشعر من 
أهل عمان .. ابن دريد .. سكين فى صحار من الباطنة , ويقال أيضًا سكن فى دما التى 
كانت مأوى الأخيار والعلماء وهى بلد السيب من خط الباطنة»”" . 

الما الشيخ أبو إسحاق إبراهيم أطفيش ٠‏ فهو أكثر وقونًا أمام قضية المولد والنشأة 
وأكثر ميلاً إلى اعنبار أنها كانت فى عُمان . وهو بنسب إلى بعض المؤرخين المُمابيين 
دون أن يشير إلى أسمائهم ما برججح وجهة نظرء ذلك ٠‏ يقول : «كتب بعض مؤرخى مان 


)٠١(‏ ماله أعناء وضحة يع فهابعض لكين كما فمل شازج ملصورة بن هريد حي قال + ولد البصرة 
فى عصر العلم الذعبي . عصر هاروث الرشيد وولدء الأموذ» انر شرج مقصورة اين هريد لأسا عد 
الوصيف محمد من علماء الأزعر الشريف مى م + مكتة اللي - صر 1999م 

(1) اخافظ بكر أحمد بن على ايب البخدادى .تاريخ يددج ؟ صى +1 الذكيةالسلفية - الدينة 
الثورة د موق ليع 

(15) لو محمد حبدل بن حميد السام حفة الأحما بسيرة أغل عدالاج ١‏ عى ١١‏ - ملحة الإام اللمة 
نص ء درت طرخ 

() محمد من راد لصي »شق تبان » على سموط امسن فى أسماء شعراء عن .جنا ع 14 
- وزارة الترلك القومى والقاقة - مسقط 1944 م 

لك 


وهم أهله ومنهم أرومته وفيهم منبته : قال : هو من بلد اقدفع» حكذ.! نص عليه صاحب 
عرسالة الأئمة والعلماء»""1 

والإشارة إلى أماكن عُمانية فى حياة ابن دريد مثل «قدفع» فى الرواية السايقة .. 
وصحار ودما أو السيب فى روايات سابقة تؤكد رواياث عن الجذور المُمائية لابن دريد 
بعضها منسوب إليه هو نفسه مثل تقسيره لاسم جده الخامس «جمامئ»”'' حيث يقول 
عنه : «كان أل من أسلم من أبائى «حمامى» وهو من السسبعين راك الذين خرجوا مع 
عمرو بن العاص من عممان إلى المدينة لما بلغتهم وفاة الرسول وله" . ويفسر ابن النديم 
اسم المد ٠‏ فقول ؛ «هو منسوب إلى قرية من تواحى عُمان يقال لها ححماماء (ويقول 
.يعض العُمانيين المعاصرين أنها تسمى الأن قربة خخور الخمام). 

عذء الروايات فى مجملها تلفى علامة اسنفهام على فترة المولد والنشأة » وه 
اغترة نل غائمة فى معظم التراجم القديمة . وهو يام سيبه أن ندوين حياة الأفراد لا 
يصيح موضع اعتمام إلا عندما يثبت هؤلاء الأفراد أنفسهم أنهم جديرون يذلك من 
خلال التبريز فى مجال من مجالات العلم أو الفن أو السياسة أو الحياة العامة + وبدء! 
من هذاه الفترة وححدها تسلط عليهم الأضواء ٠‏ لكنهم حين يرلدون وبنشأون وخاصة إذا 
الم يكونوا من أبناء المشاهير , فإنهم يكونون كبقية الأطفال ٠‏ لا يؤرخ لهم ولا يكتب 
عنهم » وإذا لم يكتب العم سيرته الذائية ينفسه ء فإن كثيرًا من نفاصيل العلفولة والمولد. 
والنشأة تكون عرضة للضياع ٠‏ وسوف نرى من خلال مناقشة المراحل الثالية أي هذذه 
الأراء مكين أن نتفق مع سيرة حياة ابن درهد العامة 


)١6(‏ و يساق إراعيم إطقيش اجزترى ,تليق كاب «اللاحن» للإماء أبى بكر محمد ين اسن بن هريد 
الأردى + دار الكتب الملمية - بيروت لان 19 القدمة 

(14) فى سلسلةالنسب : محمد الحسن بن دريد ين هداهية بن حنئم ين حسام 

(13) انظر مقدمة«الاشتفاق» تفيل عيد السلام هاروث - دار المسبرة - يروث 19194 


الرحلة إلى عمان ٠‏ 

أما الرحلة إلى عُمان فهى شىء ثابت فى تاريخ ابن دريد ٠‏ أشار إلبها كل من 
كتب عنه من الندماء أو العدثين » بل إن الإشارة إليها تجاوزت الحديث عن حياة ابن 
دريد وناريه لتصبح جز من التقاليد الأدبية المرعية فى القرث الرابع الهجرى , حيث 
كانت اند تقاليد قديمة ثرى أن سلامة اللغة الفصحى تتطلب الرحيل لفترة بعيدًا عن 
المواضر التى تختلط فيها اللقاك واللهجات ؛ والذهاب إلى أماكن النقاء اللقوى 
المنمثلة فى البوادى العربية ومن بينها بادية عُمان : يفول المستشرق الفرنسى ريجيس 
بلاشير عند حدبئه عن المنتبى : «وكان لمة اعتقاد قدم جددًا يذهب إلى أن اللغة التى 
يتكلمها الأعاجم تزع دوم إلى ففدان فصاحنها ‏ فلابد والخال هذء لكل من جعل من 
هذه اللغة أداة للدرس من العودة إلى ينابيع أكثر أصالة ألا وهى اللهجات البدوية , وإلى 
البدو الرحل ابتغاء الفصاحة والأثاقة التى اتتفت عن لغة الحضر + وكان النحاة 
واللغويون ومؤرخو الأدب برحلون فى طور الحداثة إلى الصحراء ليمكثوا فيها زممًا قد 
بطول أحيانا وكانت تلك العادة لا تزال مرعية حثى أوائل الفرن الرابع للهججرة / العاشر 
اللميلاد . فقد أنام أحد المعاصرين «للمتتبى» وهو اللغوى ابن دريد النتى عشرة سنة. 
بصحبة يدو عمان»*9 . 


الكن رحلة ابن دريد هاده إلى عُمان . إذا كان طلب النقاء اللقوى إحدى فوائدها 
فإنه لم يكن بالتأكيد فائدتها الوحيدة بل ولعله لم يكن باعثها الأول » فنسيج حياف ابن 
دريد وتناجه الشعرى على نحو خاص قد يوحيان كما سترى بأن ذهاب ابن دريد إلى 
عُمات ٠‏ لم يكن اربمالا بقدر ما كان عودة من لرتمل ٠‏ وإن هادا الذهاب من الصعب أن 
يحصر فى مرة واحددة قوامها اثنتا عشرة سنة ٠‏ والأرجح أن تكون هذه امرة هى أطول. 
المرات أو أكثرها اتصالا . وأن تكون قد سبقتها أو تلتها مرات أخرى متقممة , ذلك أن 
42 ومسا ل قروا مسحل متوية ا د اعفد 3٠‏ بق عطديد ميم م اممطسات توما :00 


كنود ماما #«مممسضا عاط مسح 
ا 


هناك انفاقًا بين الروايات على أنه عندما ظهر الز بالبصرة وقتلوا الرياشى أستاة ابن 
دريد كانت هجرة ابن دريد إلى شُمان”"' ومقتل الرياشى كما يصوبه صاحب الوقيات 
كا فى شوال بسنة 7ه ء بقول ابن خلكان : «دخل لزج البصرة فى وقت صلا 
الجمعة لثلاك عشرة ليلة بفيت من شوال 141ه فأقاموا على القتل والإحراق لبلة 
السبت ويوم المسيت ثم عادوا إلبها يوم الاثنين فدخلوها وقد تفرق الجند وهربوا فنادوا 
بالأمان فلما ظهر الناس قتلوهم » فلم يسلم منها إلا النادر واحتوق الجامع ومن فيه وقت 
الرياشى فى أحد هذه الأيام , فإنه كان بابجامع لما قئل »91 . 

ابن «ريد هاجر إذن مع عمه الحسين إلى مان عام 0ه أى أن عمره حينفل 
كان أريعة وثلائين غاما وما دامت رحلته قد استفرقت اثنتى عشرة سنة فقد ظل بممان 
إذث حتى عام 784 ه حين كان عمرء سنة وأزبعين عام ثم تركها إلى البصرة 

وهذا التصور نفسه يحتاج إلى مناقشة من عدة وجوه 
الرحلة لطلب الصفاء اللغوى وتعود النسان والآذان عليه تكون عادة. 
كما أشار بلاشير فى سن الحدالة . أى أنها قد تثم فى نهاية العقد الأول من عمر 
الإنسان أو خلال علده الثاني لكن من الصعب أن يتصور الرء التهرض لهدء المهمة 
فى العقدين الرابع واغاسى من العمر ه بين الوابعة والثلاثين والسادسة والأريمين » 
وتهارب تعلم اللغات وتقوم الألسنة تثبث فى القدم والحديث أن هذه ليست أنسب 
الفترات للهمة كتلك ٠‏ وإذن فقد سيقت هذه الرحلة فى غالب الظن برحلة أو رحلا 
أخرى نشدانًا لذلك الهدف الذى لا شاك أنه تحقق على نحو جيد عند ابن فريد . 

- تايا : يبدو أن هذء الرحلات الأو من مان أو إلها + كانت فى سن طراوة. 


(12) افر ثلا رقيات الأعيا وأا أبناءالزمان لأى العياس سمس الذي أحسد ين محمد بن كان 6 
اع 917 وما بعدهاتحقيق *. إحساك عبلس دثر صافر يروث دعت 
(14) الرجع اسايق 8 ص 900 
ىك 


الشباب واحتدام العاطفة , وهى سن تقترن فيها مفارقة الأرطان بنزعات الحنين وتميع 
الذكريات . على عكس مراحل الكهولة والرجولة الثى تقثرن فيها الرحلة بالتزعة 
العملية والهدف النشود . ومكن أن تلمح هذين اللونين من المشاعر فى إنتاج ابن دريف 
الشعرى تفسه ٠‏ بروى أبو على القالى فى كتابه الأمالى نصنًا شعر) لابن هريد ذا فزي 
فى هذا الصدد : وبقدم له بعبارات لا تعلو من دلالة . يقول؟'' ؛ وحدئتى أبو بكر بن 
دريد قال : خوجنا من عُمان فى سفر لنا فنزلدا فى أصل نتملة فنظرت فإذا فاخنتتان 
تزقوان فى فرعها ‏ فقلت : 


أفول لورقاوين فى قرع نخلة وقد طفل الإمساء أو جنح العصر 
وقد بسطت مانا شلك جناحها ومال على هانيك من هذه النخر 
اليهتكساأن لم نراصايقرقة ومادب فى تشتيت شسلكما الدجر 
افلم أر مثلى قشع الشوق فقبه على أنه يحكى قاونه الصخر 


واللافت للنظر فى تصدير الأبيات أن ابن دريد يقول : «خرجنا من ُنَانَ في 
اسفر لناء فهو لا يتحدث عن عودته من عُمان ولا من رجوعه من رحلته إلى مان ونا 
.بورد الخبر على أن ذلك كان عادة مقيم تدكرر , وأنها مفارقة كانت تقرن بذالك اللوث 
من المشاعر التى بحت الصورة الشعرية فى أن تنقله من شلال لقطة الحمامثين وجناح 
إحداهما المبسوط للأخخرى ٠‏ ونحر أولاهما امائل على الثائية . وهى صورة فنية يدو أنها 
كانت منأصلة قى نفسية ابن دريد الشاعرة ؛ وهو نفسه الذى يحكي من إتشاد أبية. 
صورة قريبة الشيه من تلك الصورة حين يقول"" أنشدنى أبى : 


)*٠‏ أب علي إسماعيل من القاسم القال النندادى + كثاي الأمالى اج ١‏ صن 187 الطيم ثاية 1404 عد 
- 1946 م دل الحديث للطاعة والنشر والتوزع بوث - ينا 
(1؟) للرجع السايق ج٠‏ مض +95 


دع ذكرمن قمائزال تُشَيُه ورقساء سركي تيا مادا 
اندعو حمائم أيكةبهديلها يخضعن حين يجيتها الأجيادا 
يا ويحهن حمائمًا ميجن لى عسوا يسكاد يصدع الأكسبادا 
والمقطرعتان تغترقان دون شلك من منيع واحد ٠‏ ولثل مقطوعة ابن دريد مرحلة. 
فى الرحلة ومفارقة الأوطان تنتمى إلى فترة مبكرة فى العمر وهى تخنلف عن مرحلة. 
تالية ببدو فيها لون من المشاعر يظهره شعر ابن دريد إزاء مسألة المفارقة والرحلة » يقول. 
اين دريد”"" 
وإذا تم كرت قبلا 0 دقأولهاكن ف ليما 
واجمل مقائك أومقر قعنبي برة القمية 
الست بسن آم ال فاطتي ولا فتكت 
واتظسر إلى اللعسمس التي 0 طلهت ملي إرم رضاد 
هل توِليّبفقية مسن حساشسر مستسهسم ويساد 
رحلة إبن درهد الشهيرة إذن بين عامى 707 و 174ه إلى عُمان :لم تكن رحلته. 
الأولى لا من ناحية الهدف العلمى المنشود ؛ ولا من ناحية الأثر الوجداتى الذى يصوره. 
النتاج الشعرى لابن هريد . 
هذه الرحلة أيفًا لا مكن أن تكون الأخبيرة . ويؤيد ذلك مواقف ابن 
دريد التاريخية ونتاجه الشعرى من أحداث وقعت فى عُمان بعد 574 ه التاريخ الحدد 
التهاية هاده الرحلة الشهيرة , وقد استمرت هذه الأحداث حنى 18٠‏ ه على الأقل 
وكان لابن دريد دور بارز فيها مما يدل عملى وجوده على أرضض عُمان خلال تلك الفثرة 


171) ديوات اين دري ,تليق حمر ين سسائم ‏ مي ١‏ انار الفونسبة نشي لوس 1880 
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التى تكاد تتساوى امنددادا مع قترة الرحلة الأصلية ذالها : وهله الأحداك”” تيدأ بتو 
راشد بن النضر للإمامة عام 797 ه ومبابعة فريق من العّماتيين له على رأسهم موسي 
ابن موسى ومعارضة فريق أخر متهم شاذلن بن الصلت وفريق كيير معه ظلوا متمسكين 
بإمامة سلف الصلت بن مالك الذى عزله الفريق الآخر وى مكاته راشد ين النضر . 
وقد حدئت فى عهد راشد كثير من القان الداخلية كان أبرزها «وقعة الروضة» بالغر ب 
من تنوف بين نزوى والجميل الأعضر » حين اجتمعت كثير من الفبائل على الرغية فى 
عزل راشد بن النضر ونولية شاذان بن الصلت ٠‏ وعلم راشد بذالك فهاجمهم بالروضة 
فوقع كثبر من الضحايا ؛ وقد هزت هذه الموقعة نفسية ابن دريد هرًا شديدا فكتب فيها 
مجموعة من المرائى الوائعة ؛ وأخذ يحض قبائل اليحمد وبتى مالك بن فهم والعتيك 
وغيرهم على الثأرمن راشد وأعواته حثى تحقق له ولهم ما أرادوا فأسروا راشدا وعزئو 
عن الإمامة وبايعوا مكانه عزان بن ميم اخروصى فى صفر 77 ه ولقد حلظت كتب 
الثراث المُماتى من شعر ابن دريد المؤثر فى هذه الأحداث قصيدتين طربلنين 
أولاهما واحدًا وستين بكاو التى تبدأ بقوله 7 

انيه ناي وخشطب شيل يسل رزايا هن عب. قبل 

والثانية تبلغ سبعة وأريمين بينًا وهى القى تيدأ بقوله : 

إلاقازت قداح ايا يسوم حازت نف 


.وقد أثبتهما الشيخ نور الدين السالمى فى «تحفة الأعبان» 
دبوان ابن دريد الجموع”" . ولم يقتصر المؤرعوت العٌمانبون على إبراد شعر ابن هريد 
المتوعج فى هذه الأحنداث وإفا جعلوا دورء الشتتصى عاملاً عل من عوامل عزل راشد 


(9) اظر تقصيل هذه الأحجداث فى تمنة الأعين التشيخ السالى : ايز الأول ص 111 وما يعدا 
54) الرجع السايق عي 10 وما يدغ 
(7) مراك ابن دريد عن 84 وما بعدها 

عوك 


بن النضر بعد أريع سنوات من توليه الإمامة » يقول السالمى : «وسيب عزله مرك 
القلوب عليه ٠‏ وكثرة الضغائن بقتل من قثل بالروضة من وجوه الأرد ؛ وتمريض أبن 
دريد عليه وموافقة موسى بن موسى لهم فى ذلك" ومن الطبيعى أنه لا بمكن أن 
يكون لابن دريد هذا الأثر الكبير كله وهو موجود خبارج ساحة الوطن + بل ولا يمكن أن 
بكون له هذا الأثر إذا كان وجوده وجودًا عابرا بين رحطتين وما يتحقق ذلك من وجل 
يمد نفسه وبعدده الأخعرون شاعر الأمة فى هذذه المواقف الدقيفة ‏ وذلك يؤكد أصالة 
بة الشُمانية . 


جدور ابن دريد فى 


ذه الأحداك تدل على بقاء ابن دريد فى عُمان حتى توآن عرزان ين 
ميم الخروصى فى /7010 ه فإن تايا شعو آخر لابن دريد يدال على وجوده يعد ذلك 
بستوات ٠‏ فقى خلال حكم”"” عزان بن ميم عاد موسى بن موسى إلى مكانته وتو 
الفضاء . ومع أنه كان قد ساعد فى عزل راشد بن النضر :إن عزان لم يدسى أنه هو أيضً 
الذى كان قد ساعد على عزل الصلت بن مالك وتولى راشد فلم يأمن له وهاجمه فى 
إذكى وقضى عليه فى موقعة «القاع» الثى فر فى أعقابها جماعة من عشيرة موسى 
يستنجدوث محمد بن نور حاكم البحرين من غيل الخليفة للعتضد : فرجههم إلى بقدادة. 
وهناك استصدروا الإإذن بأن يقود محمد بن نور جبشا بغزو به حُماث ويستول علهها ٠‏ 
وقد قاد جيشًا كبيرًا هاجرت بعض ايفماعات حين سمعث بقدمه قاصدة سيراف 
والبصرة وهرمز وغيرها من البلدان , وهاجم هو من بقى فقتل عزان بن اليم ولخفت 
الهزمة ممن معه ‏ ثم اول نقر آخر أن يجمعوا يا مقالة ابن تور وداات بيتهم ونينه. 
موقعة حامية فى دما بالباطئة خام *4؟ ه اتنهت بنصر ابن نور وثيكنه من البلاد وإعما. 
الفساد فيها ء وقى هله الموقعة وقتلاها قال ابن دريد قصيدته الحزينة اخافتة كأنها. 
الأنين» 


وإذا كانت 


1) قفة الأعيان ص 036 
597 مرجع السليق ص 218 ونا يعدا 
(7) لغلر عل الأعيان ص +18 وديواك ابن دريد ص 01 


لا يفسوت الموت من حدر -إنوقاء الاب والشيل- 
مفسيع الاكناف فوليد مترص الأإفاسال مجذول 
إندمسرا 5 اي فود 
عا عاتم واضم فعدرا .. اموفزب تسن تسيل 

إبن دريد إذن تبمًا لهذء الأنداث كلها امندت إقامته فى حُمان على الأقل حتى 
عام 18١‏ ه وإذا كان قد رحل إليها عام 010 ه عند مقتل الرياشى على يد الج فقد 
اقضى بها نحو ثاثا وعشرين عامًا استفرقت كهولته ورجولته ما بين الوابمة والثلائين 
والسابعة والخمسين . وهى فترة مكننه فون شك من المشاركة القعلية فى أحداث البلا 
وهمومها ومشاعرها مشاركة رائد مقهم لا مساقر مرتمل » وئلك الفترة لاشك كانت قد 
سبقتها للك الزيارات الثى تصفل اللسان ويثار على إثرها الوجدان 

- رابا : إقا كانت الأحداك الداخلية يمان توسع امد الزمنى لإقامة لبن 
دريد بشُمان فإن قصة علافته بإبناء ميكال الذين أصيحوا أمراء خخراسان فيما بعد 
تضيف أبعادًا جديدة على ذلك المدى ٠‏ والقصة يتعرض لها شراح المقصورة عندما 


يصلون إلى قول بن دريد 
إن ابسن ميكال الأمير إنتشائى ١‏ من يعد ماقد كنت كالشىء اللقى 
ود غسبمى أبوالصباس مسن 0 بمداتقياض الذرع والباع الوزى 


.ونذكر قى هذا الاطار قصة'"" تعرقه على عبدالله بن محمد بن ميكال وولده أبى 
العباس إسماعيل بن عبدالله (+77 - 747 ه) وكانا من الأسر الكرمة بالبصرة وقد 
أبحرا يومًا صوب عُمان فى رحلة لعلها كانت تجارية أو استكشافية واصطحبا معهما 


(94) انظر قى تفاصبل القصة :محمد بن راشد الخصيبى + شق النصماق فى ألسماء شعراء افج ١‏ من 


ا 


الدواب والرجال والمناع ؛ غير أن عاصفة بحرية حطمت سفنهم وأوشكوا على الهلاك 
٠‏ وفى عله الأثناء رأى ريات السفينة أرًا فكاات «صحار» قجاهدوا للرسو عليها ٠‏ 
فتلقاهم فى هذء الأثناء ابن دريد ساكن صحار , واستضافهم أربعة أشهر كان المطر فى 
خلالها متضلاً والفاصيل مدمرة والقلاء مستعرًا + والغ فى إكرامهم رغم ذلك حت 
هدأت الأمور فرحلوا بعد أن قدموا له دعوة لزيارتهم فى محلة العقيق بالبصرة . ومرث 
سنتان على هده الحادثة استمر فيهما الغلاء والفحط فقرر ابن دريد أن ينرك بيته وأولاد. 
وأث يهاجر صرب الشمال بحثًا عن انفراج للأزمة , ونزل باليصرة فى حالة مضنية 
وهناك نزل بحلة العقيق وبأ إلى مسجدها وسأل عن أصدقاته فواقوه لكنهم لم يبالقوا 
فى إكرامه ولم يدعوه إلى متزلهم واكنفوا بأن ضمنوا له الحد الأدثى من القوت وهو قى 
المسجد ٠‏ لكنهم فى الوقت نفسه بادروا إلى إرسال سفيتة محملة بالخيرات إلى أولادء 
فى صحار على أنها مرسلة من قبله هو . وبعد فترة كاد أن ينقد فيها صبره أخبروه أن 
بعض الأسر تبحث عن معلم لأولادها ورشحوء لتلك المهمة النى درت عليه يعضن امال 
واستمر الحال على ذلك مدة سنتين ‏ أرسلوا خلائها هم فى العام التلى سفينة أخرى 
إلى أولاده فى صجار , وعندما رب فى العودة إلى عُمان أرسلوا مع عودئه سفينة ثالثة 
دون أن يخبروه : وكات وصوله إلى صحارء وكائت المفاجآت التى وجدعا عتدما علم أن 
أولاده يعيشرن فى نعمة من غير أصحابه الذين لم يظهروا له مزيدا من الترحيب 
الظافرى . 

ويا ما كان الرأى فى حاجة بعض جوائب القصة إلى التحليل والمناقشة فإن 
القصة نفسها ثابتة فى إشارات ابن دريد فى مقصورته وحديث مؤرختى الأدب حولهاء 
.وإذا كانت امراجع - النى حت أيدينا - لم تمد تاريًا مني لهذ» الأحدات فنا بمكن 
استثناًا بالأحند ان السابقة واللاحقة أن نحدد ولو على وجه التقريب مداها الزمتى 


فاحدات الفصة المشار إلبها استفرقت نحو خمس سنوات ما بين البصرة وصحار 
ذعايا وهودة لكلا الفريقين , وبيدو أن هذه السنوات جات بعد فترة الحروب الداخعلية. 
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فى مان التى ارتيطت بقضية راشد بن النضر التى أشرنا إليها ٠‏ ومن الطبيعى أن تكون. 
الفتراث التى تلى الحروب فنوات ضيق وأزمات وأن يكون ذئك دافمًا حدا يابن دري 
إلى الهجرة إلى الشمال حين بلفت الأزمة ذروتها مسنعيبًا برصيده عند أصدقائه الذين 
أنبح له أن يساعدهم فى بدابة الأزمة عندما مرو بمحنتهم الخاصة ٠‏ وإذا كان أبو العباس 
إسماعيل بن عبدالله أحد أفراد الرحلة إلى صحار وهو من ولدوا فى سنة 77٠‏ ه فإ 
الرحلة يتوقع لها أن تكون قد الت فى نحو 786 ه وهى فثرة كان آل ميككال فيها 
مقيمين فى البصرة . قبل أن يتوى7'' الخليفة المفتدر 40؟ عه , ويختار عبد ان بن ميكال 
أميرًا على الأهوار : 

وهذه هى الفترة التى مهدت لنقل ابن دريد نهائيا إلى البصرة فالأهراز قبقداد ٠‏ 
وإذا صح هذا الاحتمال فإنه يضيف نحو عقد آخر من الزمان إلى الفترة الُمائية فى 
احياة ابن دريد قيجملها تمتد على تحو أو أخعر من 900 إلى 54٠‏ ه تتشللها دوث شلك 
رحلات واضحة كتلك التى أشرنا إليها ٠‏ ونسبقها فترات من الاستقرار قى البصرة 
الطلب العلم والرحيل إلى مان أو منها . ووفق هذا التصور فلن تكون حفاوة ابن دريد 
بآل ميكال وإكرامه لهم فى صحار. مجرد استقبال لغرباء أثفى بهم البحر على الشاطئ 
» وإنا يضاف إليه التكرم لأناس يعرف من أقام فى اليصرة مكانتهم العالبة فى أنجاء 
العرلق , وهى المكانة التى يشير إلبها باقوت الحموى عندما يذ كر هذء الرواية : مسمعت 
أبا الحسن يذكر أثار الميكالية فوصف بعض أحوالهم بخراسان فقال : آثارهم عتدنا 
بالعراق ء أكثر منها بخعراسان لأنهم نافلة من عندنا إلى خخراسان»' 

.ولن تكون كذلك رحلة اين دريد إلى البصرة مجرد ضرب فى الأرض بحدًا عن 
أن منفذ أو منقذ وإفا هى اختيار لمكان يعرفه جيً!» وترية له بها صلة العلم وصلة اليد 


:6 د. أحمد شالى «موسومة تريخ الإسلاس ون 
التيضة االصرء - التامرة 
(59) قوت الحموى ‏ معجمالأياء اه اسايق ع دار إحاء ارات العرس - روت - ينان مث 
الات 


ا؟ سس 740 - الطحة النانة 1980 - مكنية 


المدخيرة ‏ ولم يكن مصادفة كذالك أن برشح للتخروج من أزمته لكى يكون معلمًا لبعضن 
الصبيان مهيدًا لترشيحه بعد ذلك لكى يكون معلمًا لأبناء الأمير وصاحب ديرائه. 

وخيلاصة القول أن تأمل الأحدداث التى مر بها ابن دريد حتتى افترابه من سن 
الستين » أو على الأفل مجاوزته للخممسين نظهر أنه كان طالب علم وعانً وشاهرا ماني 
اله صللة قوبة بالعراق وبالبصرة خاصة 


العراق وفارس 


العقود الأريعة الأخيرة من حياة ابن دريد كانت فى العراق وفارس ٠‏ على 
اختلاف فى أماكن الاستقرار من فترة لأخرى . وهى الفترة التى شهدت غطاءه العلمى 
الكبير وزعامته لمدرسة البصرة : والاستقادة من علمه على المستوى الام والخاص ٠‏ 

هذ الفثرة شهدت قوة اتصاله يآل ميكال ٠‏ وولوق العلاقة معهم سواء قبل 
انوليهم الإمارة فى الأهواز أو خلالها . ولقد توئقت العلاقة خاصة مع تلميذء أبى 
العياس إسماعيل بن عبدالله"” بعد أن أستدت إلى ابن دريد مهمة تعليمه : وذللك يعد 
أن وى وائده على الأهواز , يقول هاقوت : هلا قلد المقتدر عبدالله ولاية الأغواز » حمل 
إسماعيل إليه : فاستدعى ابن فريد لتأذيبه : وكات واحد عضره” ٠‏ وقى مرحلة التعليم 
هذه كتبت قصيدة ابن دريد الشهيرة«المقصورة» ؛ وتدل بعفص إشارات الروايات القدمة. 
إلى المرحلة التقريبة التى يكن أن تكون قد انت فبها تكنابةالمقصورة . فقى رواية ياقوت : 
قال الحاكم عندما سثل عن زمن كتابة المقصورة : أبو العباس إِذ ذاك صبى . خقال : له 
والله إلا وجل .. إمام فى الأدب ٠‏ والفروسية بحيث يشار إليه'"”. وإذا كان أبو العياس 
قد ولد فى سنة »99 ه فإن ذلك مكن أن يكون قد م وعمره نحو الثلائين وهو تصور 
يتفق مع ما هو معروف من أن عبدالل بن ميكال تولى الأهواز من 548 ه حنى 8:1ه. 


9) من أمارات هذا لغرب ذات الدلالة ‏ الطريلة الى كان يشير بها إيسساهيل إإى امن هريد + فد كال 
يدعو داشا الدريد ى لابين هريد ار : قوت معجم الأباء ج لاع ل 
+7 الربع افسايق م ل 
7) مرجع السايق مي ل 
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وقد عبر ابن دريد عن قوة الصلة والعرفان بالمميل والأثر المميق الذى تركه اتضاله 


باميكاليين على حياته حين قال فى مفصورنها”" 

حاشا الأبيرين اللذين أوقدا على ظلاً من نميهم قد صقا 
هما اللذان أ نبتالىأملا ‏ قدوقف الياسبهعلىعفا 
انلانياالميشش اذى رنقه صرف الزمات فانتساغوصنا 
وأجرياماء الحيالى رفدا فاهعز غصنى يعدما كان ذوى 
هما اللةان سموابناظرى ١‏ من بمدإفضاتى على لذع القذى 
هما اللدان مسرالى جانيا من الرجاء كان تدمّاقد عفا 
وقلدانىمنةلوقيت بشكر أهل الأرض عتى ما وقى 


وقد شهدت هذه الفترة كذالك من نشاطات ابن دريد العلمية البارزة وضع 
كتاب الجمهرة عام 1410 ه أثناء نبسيط طرق الإلمام بدقائق اللغة لتلميةه أبن 
العباس ".وهر الكناب الذى سبعيد بعد ذلك بنحو عشرين عامًا إملاءه من الذاكرة. 
على تلاميقه فى بغداد فى التستعة الأخبيرة 


وقد علا نهم ابن دريد السياسى والعلمى فى هذء الرحلة العراقية الفارسية : علا. 
يمه السياسى عندما نولى دبوان فارس لآل ميكال . وأصبحتث كتب الدولة لا تصدر 
إلا بأمره؛ وأصابه من الوجاهة واليسار ما جعله يعد عند يعض المفكرين من أرستقراطى 
القرن الرابع الهجرى '"' وعلا غهمه العلمى عندما عاد إلى البصرة فى أوائل القرن الرايع. 


هي د جد سج ماعنا 
0 
(5) أحد أي < ير الإسلم ١‏ عى 8 الميمة لمسة - دل لكاي قرس يروت منت 
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الهجرى (708-01 ه) والبصرة يومها زاخخرة بالعلماء والعللاب . قعقدت للإين هريد. 
زعامة المدرسة البصرية . وانتهى فى اللغة وقام مقام الخليل على حد تعبير تلميذه 
المسعودى . ثم امندث هذه الموسلة عندما اتتقل إلى بغداد ليواصل العطاء فى كنف 
اخليفة المفتدر ؛ وليفد إليه الطلاب من كل مكان وليحملوا عنه العلم إلى أقاصى 
المشرق والغرب كما كان الشأن مع تلميذء الشهير أبى على القال صاحب كتاب. 
الأمالى الذى حمل علم ابن دريد إلى الأندلس "'' وأبى الفرج الأصفهائى صاحب 
كتاب الأغائى وتلميذه المقرب الذى عد من أشهر مؤلفى القرث الرابع رهما من 
التلامية الذدين حملوا علمه إلى بقية الأرجاء والأزمنة. 


)اضر مقدمة كباب الأمال لأبى على الدال + الطيمة لثائية 196 - دار اديت للطياعة ولنشر ينان 
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بغداد .. هل كانت نهاية المطاف 84 


تذهب معظم الرواياث إلى أن لبن دريد متذ استقر ببغداد سنة 8:* ه مكث بها 
ورصد له الحليفة امقتدر عطاءً جاربا حتى مات ببخداد عام 581 عاء وتصف يعض 
الروايات جتارته وساعة دفته فى نهاية النهار ٠‏ ورؤية الناس قبيل انصرافهم من ادقن 
جنازة أخرى قادمة تبين أنها للجبائى عالم الكلام المشهور ؛ وقد قال الناس يومها 
«اليوم مات علم اللغة وعلم الكلام». بل إن بعض الروايات تمد مكان الدفن حين تكو 
أنه دفن ببغداد بقبرة العباسية من الجائب الشرفى فى ظهر سوق السلاح بالغرب من 
الشارع الأعظم 

غير أن الخافظ السيوطى يورد رواية أخوى عند حديثه عن ابن دريد فى كتابه 
؛بغية الوعاة فى طيقات اللفويين والنحاذ» إذ بقول إنه : «صار إلى عمان فأقام بها إلى أن 
مات» . 7" وهذه الروابة لا تسائدها روايات أخرى .. فيما رجعنا إليه .. ومن ثم فإن 
الروايات التى محدد الزمان والمكان والملابسات رما تكون أقرب إلى طبيعة الفترة الأخيرة. 
من حياة ابن دريد والتى استقر فيها فى ذلك المهجر الشمالى - العراق وفارس وهو 
مهجر كان مألوفًا لكثير من الشعراء والعلماء والتجار من أبناء عُمان 
رقفة الطويلة أمام المراحل الختلقة من حياة ابن دريد وعلاقتها يفكرة المكان 
وكثرة الخركة ومن ثم كثرة ما برد على السمع والبصر من مواقف ومشاهد وأحداث 
وتهارب تشكل جانبًا هادا من استيعاب شخصية ابن دريد العلمية والأدبية ومدى 
.والبث وهى جزئية سوف تقف أمامها مفصلاً فى الفقرة الثالية. 


(59) انظر مقدمة الاشتقلق لابن مريد وامراجع وار يه 
(-4) خاي جلا بن عبد الرحمن السبوطى : بغية الوعاة فى طيقات اللفويين والنحاة ليق محمد 
أبوالفضل ريم -ج١‏ ع 0/- الكتية المصرية - سويت 
0 


الكننا نحب قبل أن نترك هذه الجزئية أن نشير إلى أهمية الوقوف أمام المراحل 
الغتلفة لحياة ابن دريد وعلاقنها بالأمكنة الختلفة . وإلى قضية صلنه موطنه الأصلى مان 
على نحو خداص ٠‏ وإلى أن الخريطة الزماتية والمكانية المنداولة حول سيرة حيانه فيها يعض 
التجاوزات ٠‏ وهى مجاوزات يقع فيها حتى بعض الدارسين الأكادهيين المتخصصين فى 
دراسة ابن هربد مثلما حدث فق ديوان ابن دريد الدكتور عمر سالم الذى كنب 
بالاضافة إلى تحقيقه المفيد كت بالفرنسية عن ابن دريد ” : ومع ذلك فإنه عند عرضه 
اللمراحل الرئيسية ححياة اين دريد فى مقدمة ديوانه ذكر أنها يمكن تقسيمها إلى المراحل 
العالية :69 

١‏ - المرحلة البصرية الأولى من 775 ه تاريخ ميلاده إلى 703 ه تاريخ عجرته 
إلى عمان 

- الموحلة المّماتية من 788 ه إلى 77٠‏ ه تاريخ عودته من عمان عن طريق 
جزد البير 

؟ - المرحلة البصرية الثائية من 507٠‏ إلى 548 ه تاريخ سقره إلى فارس 

) - الرحلة الفارسية من 48؟ إلى 0+؟ ه تاريخ عودنه من فارس 

ه - المرحلة البصرية الأخيرة من 501 إلى 7086 ه تاريخ سفره إلى بغداد. 

- المرحلة البغدادية من 5:48 إلى 871 ه تاريخ وفاته. 

وهى مراحل بين وجهة نظرنا فى مدى النداخل بيتها . وحاجنها إلى إلقاء مزهد 
من الضوء عليها 


972 مد ممقية امنيا «مزراة مسقم اه ميض مذ لوصح اا سملم سا6 
(69) عمر سالم - وان لين فريد ص 1 


الرجل والعصر 
التمثل وتعدد المصادر 


الرجل والعصر 
التمثل وتعدد المصادر 


إذا كان الاقترلب من «نعامة» الذأكرة ونوعيتها يساعد فى تصور موعاء العلم». 
الذى يستقبل به ابن دريد ثرانًا غنب ومدى قدرئه على الاستيعاب والتمثل والإسهام 
بدوره فى حركة الثراث اللاحقة وكان الاقتراب من المكان مؤشرًا على مدى سعة 
الدائرة العى أنيح له التحرك فيها . فإن محاولة التعرف على ألوان «الاستقبال» 
و«الإرسال' العى مارستها هلذء الشخصية يفيد بدوره فى تصور مدى الأفق الذى 
استطاعت هذه الشخعصية العلمية أن تتحرك فى إطاره ٠‏ ومن ثم مندى التطور اذى 
استطاعت أن نسهم به فى حركة الثقاقة العربية ٠‏ 

والمعطيات الأولى الثى يمكن أن تساعد هذا المنهج على التجسد ؛ تكمن فيماا 
يطرح تقليديا نحت أبواب «شيوغيه وتلاميذه؟ 

وتكمن كذالك فى تتيع الحقول العامة مؤلفاته التى تمدد مجال اهتمامائه » ولقد 
اتبح لابن دريد أن يميش الحياة العلمية فى العراق وفارس فى أزعى قترات الحضارة 
الإسلامية . وأن يسهم فى العطاء بعد أن أسهم فى الاستيعابٍ فى مرحلة برى يعض 
المفكرين أنها النمة التى وصل إليها العطاء العلمى فى الإسلام . بل ورما كانت خاقة 
هلءا العطاء . يقول الأستاة أحمد أمين : هرما كان هنذا العصر خائة العلم الإسلامى ٠‏ 
نعم كان بعدء علم + ولكن ليس إلا ترديدً! تعلم الفرن الرابع» ”". 


- القيمة الحافسة - داز لكتاب العرن وات 
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(5) أحمد أمين : ظهر الإسلام ج ؟ ص +14 


كان شبوخ علوم اللغة والأدب والشحو وعلوم الدين والشعر وأصحاب 
التوجمات والولعون بعلوم الأوائل ٠‏ كان كل أولتك يعمرون العراق فى هذذه الفترة 
.بفدون إليه أو يلتفون فيه أو ينطلقون منه إلى أمصار العالم الإسلامى القتلقة . وهى 
أمصار تبدو بومشد متعطشة للعلم والمعرفة مزهوة بدورها الخضارى مستمرة فى حركة المد 
الفكرية بقوة اتدفاع القرون الأولى حتى بعد أن بيدأت تخنفت قليلاً حركة المد السياسية 
انتيجة ضعف الرجال وغلية الأهواء ونفرق الكلمة ؛ ومن ثم قفد ظل الناس يخحافون من 
الساسة ويحترنوث العلماء ويجلونهم » وما كا هذا الاحترام يزداد كلما م التوغل فى 
المناطق غير العربية حيث تبدو زهوة العلم مفترنة برهية الدين وإجلاله فى النفوس ٠‏ 
وربما كانت بلاد غعراسان التى سيقادر لابن دريد أن بعيش فيها زم ؛ من أكثر اليلاد 
محبة للعلماء . ينقل أدم ميتز فى كتايه «الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع الهجرى» 
صورة نايضة غن هذ الحية الطلاقًا من شهرد المصر فيقول: 80 

#ولكن خراسات كانت جنة العلماء ٠‏ ولا يزال العلماء يتمتعون فيها يجا 
.واحترام لا تظير هما فى سائر البلاد ٠‏ ومن أمثلة ذلك أن أحد العلماء الزهاد دخخل 
خراسات فخرج أهلها بنسائهم وأولادهم بمسحوت أردانه وياخذون تراب تعليه ويسعشفوق 
به ه وكان يخرج من كل بلد أصحاب البضائع بضائعهم ٠‏ وينشرونها ما بين حلوى وفاكهة. 
وثباب وقراء وغير ذلك وهو ينهاهم حتى وصلوا إلى الأساكقة فجعلوا ب: 
وى تقع على رؤوس الناس وتبرج إليه صوفيات البلد بمسابحهن وألقينها وكا 
قصدهن أن يلمسها فتحصل لهمن البركة فكان يتب 
اقصدن فى سقه» "" 


(1) ندم ميث الحشارة الإسلامي فى القرت ار الهجرى أو عصر النهضة فى الإسلام - قله إلى الرية. 
محمد عيد اهادي أ ريدء - الطبعة الث مي 70 - مطية من الأكيف ولترجمة لنشر - الفمرة 
(6) عبنك السيكرج #ص ١‏ لاعن ليع قاين 


وإذا كان هذا هو تقدير عامة الناس للملماء فإن كثيرًا من الأمراء والحكام كانوا. 
يزينون مجالسهم بالعلماء ويؤونهم بل كان الغالم نفسه وسيلة من وسائل الوصول إلى 
الوزارة والحكم فى ذلك العصر كما كان الشأن مع ابن العميد والمهلبي والصاحب بن 
عباد ومع صاحينا ابن حريد الذى أوصله تفرقه فى الأب واللغة إلى ديران الميكاليين. 

الهذا كله كان مناخ مواتيً للإقبال على العلم والاستزادة منه والبلرغ فيه مدى 
واسمًا ٠‏ إذا أنيح للدارس مثلما أنيح لابن دريد من طول العمر وخصوصية الذاكرة 
وسعة مجال الخركة ٠‏ وقبل هادا كله قوة العزعة وبعد النظر 

وقد أتيح لابن دريد أن يتوسط بين عصرين وأن يكون حلقة جيدة بينهما يضيف 
إليهما من ذائه الشىء الكثير » كانت أصداء جيل الأصمعى وأبى عبيدة معمر بن 
امثنى ما زالت تتردد فى الحرص على النشيث والنتيع وغزارة امعلومات وقوة إستادها 
وكان هناك يعضى الشيوخ قى البصرة يعتزوت بأنهم تلمذوا على عؤلاء الرواد الكبار ٠‏ 
كان من هؤلاء أبو الفضل العباس بن الفرج الرياشى ٠‏ وكان يعرف أنه عالم راوية ثقة. 
عارف يأيام العرب ٠‏ وقد تتلمط عليه ابن دريد وظل مصاحيًا له يأعذ عنه حتى فرقث. 
بينهما ثورة الزئج عام 80؟ ه فهاجر ابن دريد فى بدايتها إلى عُمان واعتصم أستاقه 
الرياشى بالمسجد مع الناس قدهمهم امزح داغيله وقتلوهم 

التقى ابن درهد كذلك بأستاة آخر هو أبو جام سهل بن محمد السجستائى 
الذى كان إمامًا فى غريب القرآن والشعر . وكان قد أخد عن أبى زيد الأنصارى 
والأصممى وأبى عبيدة وقرأ كتاب سيبويه على الأخفش وأخذ عنه ولف مؤلفات 
شهبرة مثل «إعولب القرآن» وكتاب «المقصور والممدود» ولعل فكرثه هى الثى أوحث 
الاين دريد فيما بعد أن يطور فكرة المقصور تأليفًا وشهرًا . 

أما أستلا اذى لم يكن يدكر أنه يرجح عندء هذين العلمين الكبرين من يعض 
الزوايا على الأفل فهو أبو مثمان الأشنائدى الذى كان نحويًا من أئمة اللفة أخل عن 
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أبى محمد التوزى ٠‏ وقد كان سر نفضيل ابن دريد له راجمًا إلى ندرته على الإمام. 
بالمسائل الدقيقة التى قد تند حتى عن كيار العلماء : يقول ابن دريد 9: «سألت 
أي حام السجستانى عن اشنتقاق «ثادق» اسم فرس ٠‏ فقال لا أدرى : وسألت الرياشى 
قفال : يا معشر الصبيان . إنكم تتعمفون بالعلم . وسألت أبا عثمان الأشنائدى ققال : 
«هو من ادق المطر بالسحاب إذا خترج ختروبًا سريمًا نحو الودق». وكان من مؤلفات 
الأشناتدى الثى رواعا ابن دريد كتاية معاتى الشعر 

أما الأستاذ الدى وصله بالأصممى مباشرة وأكثر ابن دريد من الرواية عنه فهو 
عبد الرحمن بن عبدالله بن أخى الأصممى ٠‏ والرواية عن عيد الرحمن عند ابن دريد 
تكثر كثرة بالغة فى صغير الأمور وعظيمها ٠‏ ومن بتتيع مثا كتاب الأمالى لأبى على 
القالش يجد عبارة مثل : «حدثنا أبو بكر وحمه الله قال أخبرنا عبد الرحمن عن عمه 
اقال:* تتكرر مثات المرات ٠‏ وقد دفع اخنتصار الحبارة وشيوعها وغموضها النسبى إلى 
الشك فى وجود شخخصية عيد الرحمن ذانه ؛ وهو شك صرح به الدذكتور عله حسين 
اللدكتور زكى مبارك “"الأن عبارة «ابن أعى الأصمعى؛ لا تعطى سلسلة من النسب 
يمكن الاطمننان إليها ‏ ولكن الدكتور مبارك وجد أن عبارات مائلة نشيع فى روايات 
الأخبار العربية مثل «ابن بنت قطرب» ودابن أخنت اللماحظ » ودصهر امبرد» بالإضافة إلى 
أن سلسلة نسب عيد الرحمن ذكرتها بعض المصادر مثل ابن خملكات الذى ذكر أنه عيد 
الرحمن بن عيدالله غير أن ارتباط اسم عبد فلرحمن غالبا بالاحاديث الثى كان برويها. 
ابن دزيد مسندة إلى حيد الرحمن فعمه الأصمعى . وشيوع جائب من الخيال فى هذذه 
الأحاديث جملها عند بعض الدارسين تمد نراةالفن المقامة فيما بعد . هذا الشيوع 
عرتيطًا بهذه النزعة جمل بعض الدارسين لا يركزون شكهم على وجود عبد الرحمن 
ذاته ه بل على صحة الروايات المنسوبة إليه ٠‏ ويربطون هذا الشك بالنزعة التى ساذت 
(40) قوت اطمرى ,مسجم الأبادج ١٠س‏ 372 
(69) الث الى فى اقرن للح الوجرى عي 7.6 

و 


العصر من اخثلاق كثير من الروايات واللجوء إلى طريقة الإستاد - وخخاصة إلى 
شخصية مشهورة - وها وإبهامًا بصحة الخبر . وبذكر الدكتور زكى ميارك فى هذا 
الصدد حكاية ينفلها عن ابن فارس أنه كان يقول *" : ممعت أيا أحمد بن التهار 
يقول: أبو أحمد المسكرى يكذب على الصولى مثلما كان الصولى يكذب على 
الغلابى مثلما كان الفلابى يكذب على سائر الناس» ويعقب زكى ميارك على الرواية 
قائلاً : وقد يمكن أن نقول على أساس هذه النكثة : ابن دريد يكذب على عبد الرحمن 
بن عبدالله مثلما كان عبدالرحمن يكذب على الأصمعى ؛ مثلما كان الأصمعى 
يكذب على سائر الناس!. 

على أنه إذا كان الأمر يتصل غالبًا بالأحاد, قدمها ابن دريد للنثر الأدبى 
.وكانت نواة لفن الئقامة التى توسع فيها بديع الزمان الهمذاتى ومن بعده الحريرى ٠‏ فإن 
مسألة صحة السند والراوى لا ينيغى أن تؤخل يقس المعيار اذى يؤخة به ستد الرواية 
التاريية أو الدينية ٠‏ وإما جعيار الصدق القنى ٠‏ فلم بسأل أحد إن كان أبو الفتح 
السكندرى راوى مقامات بديع الزمان شخصية حقيقية أم لا . ولم يعد السؤال يطرح 
الأن بالقطع فيما يتصل بأبطال الفن الروائى والقصصى ٠‏ ولعل الذى أثار قدرًا من 
الشكوك حول بعض روايات أبن دريد وبعض رواته أنه كان أولاً فى قن لم تتعوده. 
الأذواق بعد فاحثمل بعض تيعات الريادة. 


استقى ابن دريد إن جزم) من معارقه من مصادر شيو مرموقين ٠‏ يضلون 
بعلمهم إلى شبوخ الجيل الأول ٠‏ وكانت رحلاته المتكررة إلى عُمان واتصاله بصفاء اللغة. 
هنالك قد أمده برافد هام مكنه من السيطرة على امادة الغوية دراية ورواية وتسيقً وفتح 
الأفاق جديدة كما سئرى عند مناقشة عطاله اللقوى . 


الكنه كذلك استقى جابا من قواه التى تفاملت مع اللغة وخياله الذى استشرف 
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لها فقا جدبدة رما ساعدته على طرق باب جديد للقصص الأدبى ؛ وساعدت تلامت 
البارزين أبى القرج الأصنهائى والمسعودى على التوسع فى هذا لجال . كل 
فى جانيه الذى انختار سواء أكان التاريخ الأدبى فى الأغائى أو تاريخ الشعوب والأم 
في مروج الذهب 

على أن رافدًا مهما من روافد التكوين الثقاقى عند ابن درهد ٠‏ لم بحظ بعناية 
كافية من قبل دراسيه ه وهو الرافد الفلسفى الذى شكل تيارًا عميقًا فى ذلك العصر 
وشكل فى بعف المراحل ًا تفافيًا يتم من خلائه عادة المفاضلة أو المواجهة بين 
طائفتين تعتز إحداهما بالثقافة العربية الإسلامية وتعتز لثانية بالثقافة المستحدثة الواقدة. 
وتزهو بها على الطائفة الأخرى . 

وكان ابن قتبب المعاصر لابن دريد والمتوفى سنة 707 ه قد عبر عن هذء» الظاهرة. 
فى عصره حين محدث فى مقدمة «أدب الكائب؟ من التكوين الثقافى لكتاب العصر 
وأدبائه واعشماد كثير منهم على النشدق بألفاظا من سمات الثقافة «الحديئة» 
والاستعاضة بها عن مقومات الثقافة الحقيقية ٠‏ والرضا بالقشور عن اللب ٠‏ يقول ابن 
قنيبة *" : تأبعد غايات كانبنا أن يكون حسن الخط قوم الخروف وأعلى متازل أديين. 
أن يقول من الشعر أبيانا فى مدح قينة أو وصف كأس ٠‏ وأرقع درجات لطيفنا أن يطالع 
شيا من نقوم الكواكب وينظر فى شىء من الفضاء وحد المنطق ثم يعترضض على كتاب 
الله بالعلعن وهو لا يعرف معناء : وعلى حديث رسول الله بالتكذيب وهو لا يدرى من 
اتقله .. طال عليه أن ينظر فى علم الكتاب ٠‏ وقى أخبار الرسول .. وفى علوم العرب. 
.ولغائها وأدابها قتصب لذالك وعاداه , وانحرف عنه إلى علم سلمه له ولأمثاله المسلّمون 
وقل فيه المتناظرون ٠‏ له ترجمة تروق بلا معتى واسم يهول بلا جسم فإذا سمع الغمر 


(4) ابن قنية بو مبدال محمد بن مسلمه أدب الكائب - تليق محمد مح ادن عبد الحميد - الطيمة 
الربمة مي ؟ وما بعدها ‏ الذكبة التجارية الكيري - مصر 9805. 
م 


والحدث الغر قوله : الكون والفساد وسمع الكيان والأسماء المفردة والكيفية والكمية. 
والزمان والدليل والأخبار الؤلفة راعه ما سمع , وظن أن نمت هذه الألقاب كل قائدة 
وكل لعليفة فإذا طالعها لم يحل متها بطائل». 

.وجزء من دلالة شهادة ابن فنيبة على العصر ؛ يكمن فى شبوع ظاهرة التشدق 
بالثقافة الواردة , لكن جزء) آخر يدل على تقلغل هذه الظاهرة فى كثير من الأوساط 
وامتدادها إلى كثير من جندور المعارف والعلوم ٠‏ وكان هناك من ينظر إلى الأمر على أنه 
مواجهة لابد منها وأن على العالم أن يخثار إحدى الثقافتين دون الأخرى على حبين 
كان هناك من برى إمكات المزج بينهما نشدانًا لصائح الثقافة العربية ذاتها » وقد تهلت 
النزعة الأولى فى عصر ابن دريد فى هذه الناقشة الشهيرة الغى جرت سسئة 770 ه قبل 
عام من وفاة ابن درهد بين أبى سعيد السيرافى التحوى ومتى بن يونس القنائى ؛ فى 
المنطق البونائى والنحو العربى ٠‏ وقد جرت المناقة فى يخداد واحتشد لها كثير من 
العلماء . ومن أهسيتها أرسل الأخشيديوث من مصر رسولاً يحضرها وأرسل السامانيون 
من فارس رسولاً آخر . وكان أساس المناظرة أن متى يقول : لا سبيل إلى معرقة الحق 
من الباطل والصدق من الكذب والخير من الشر والحجة من الشبهة والشك من اليفين 
إلا بالمنطق حسيما رسمه أرسطو . وكات أبو سعيد برى أن هلدء الأمور تعرف بالعفل 
الفطرى من غير حاجة إلى منطق وليس علم المنطق إلا أشكالاً . فهب أن الأشكاك 
صحيحة فبم يعرف جبوهر الأشياء وحقيقتها ؟ أليس عن طريق العفل 7 

هده الثقافة الوافدة التى أحدئت أثرها السطحى عند البعض رالعميق عند 
البعض الآخر . إلى أى حد انصل بها ابن دريد وهو القارئ النهم والذاكرة الواعية التى 
عاشت هذا القرن الخافل ؟ 


00 وردت الشاطرة فى كتاب هالقابسات» الأيى حيان التوحيدى واستقدنا فى عوضها يلخي أحمد مين 
فى شهر الإسلامج ١‏ سس 771 
سو 


إن كتيًا صغيرًا من كتب ابن درهد يمكن أن يفنح لنا نافذة على جانب من ثقافة. 
ابن درهد الى استفاد قبها من تراث الأوائل + وهذا الكتاب هو كتاب «الجتنى» وقد 
اصدرت * طبعة له فى دمشق سنة 1414 بتحقيق السيد هاشم الندوى » وقد يذال 
جهد! مشكورًا . لكن الكتاب مازال فى حاجة إلى مزيد من العناية » وتقوم فكرة 
الكتاب على اختيار المكم والأفوال اللأثورة من كلام النبى له وكبار الصحابة وكلام. 
المكماء وأدهبة الأعراب وما ججاء من عيون الشعر المستحسن ثم باب من نوادر كلام 
الفلاسفة وهو الذى يهمنا فى هله الفقرة لأنه يشى بصلة قوية بالثنافة الوافدة قي 
عضر 


.وفى هذا الباب الذى عشده بورد عبارات مأثورة منسوبة إلى الفلاسفة من 
أمثال”"' مسقراط وذيوجانس الككلبى وأفلاطون وأرسطوطاليس وفيشاغورث وهييو 
فيئافورس وهها جوسيس الأشكوثى وغيرهم . والعيارات التى يوردها تتصل غَاليًا 
بآداب السلوك وبالقدرة على النفاذ إلى ما وزاء ظواعر الأشياء وبالربط اللففلى بين ظاعرة 
وأخرى ٠‏ وكل هذا يصاغ فى عبارات محكمة لا تبدو عليها ركاكة الترجمة فى مثل 
دقول 3يوجانس الكلبى وقد رأى لامًا جميلاً لا يحسن الكتابة : «أى بيت الو كان له 
ساكن؟» أو قوله وقد نظر إلى متعلم بتهاون بتعليمه : #أيها الحدث إنك إن لم تصبر على 
طلب التعليم . صبرت على شافاء الجهل» أو قول سخطورس المعنى عندما قيل له : وإ 
مبروس (هوميروس) يكذب فى شعره؛ ففال : إنما بطلب من الشعراء الكلام الحسن 
اللذيذ فأما الصدق فيطلب من الأنبياء 

على هذا النحو تتواللى مجموعة من الأمثال والحكم المنسوبة غالبًا إلى الحضارة. 
اليونانية والروبانية . ولابد أن تشير إلى أن هذا الصتيع لم ينفود به ابن دريد بين 


لإيام الها والآدب أبي بكر محمد بن امسن بن مر الى البصرى - د الذكر - نمشق 
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الأقدمين وأن كتابًا من أمثال اللماحظ وابن قتببة وأبى حيان النوجيدى رغيرهم كانوا 
يوردون حتكمًا منعتارة للفلاسفة ٠‏ وهى النصومى الثى يمكن أن تكوت فى غالب الظن 
الصدر الذى اغنمد عليه متفتحو اللقوبين والأدباء فى ذلك العضر لاستشراف جائب 
من أفاق الثفاقة الأجنبية وامتصاص بعض رحيقها والإفادة متها فى تطوير العربية 
وتوسيع أفاقها 

والتساول الذى يطرح حول المصدر الذى يمكن أن يكون قد استسفى منه اين 
دريد هذه النصوص ٠‏ يمكن أن يقودنا إلى مجموعة من الافتراضات ترجح جميعها سعة 
اطلاعه وتعدد مصادره : لقد قارنا يبن صياغة هذه النصوص وبين ما أنيح لنا الاطلاع. 
عليه من كتب النصوص الفلسفية , وأشملها - كما برى الدكتور عيد الرحمن بدوى- 
هو كتاب «مخنار الحكم ومحاسن الكلم» لأبى الوفاء المبشر بن فاتك * . رهذا الكتاب 
الذى يقترب من أريعمانة صفحة بخصص كله لنصوص من حدكم أرميس وأسقيلوس 
وأبقراط وذيوجانس الكليى وأرسطوطاليس وسقراط وفيشاغورث.. إلخ . ومؤلف 
الكتاب عاش فى القرن الخامسى الهجرى فى مصر فى حكم الدولة الفاطمية , ومن ثم 
فلا بمكن أن يكرن هو فى ذاته مصدرا لابن دريد + لكن الكتاب مع ذلك ييقى كما 
أشرنا أوقى كتاب فى العربية استقصى أقوال الفلاسقة والحكماء . ومادته تزهد عششرات 
المرات عما ورد فى تظائره "*" . والكتاي نفسه يعثمد على مصادر مؤلقين معاصرين 
لابن دريد مثل اعتماده على كتاب نوادر الفلاسفة والحكماء وآداب المعلمين القدماء 
#لحتين بن إسحت المتوفى عام 754 همه وهو ميتتطوط فى الإسكوريال . 


ولا شك أن مؤلف حنين هذذا كان فى متناول د من يبحث عن هلذا التوع من 


(7ه) مضت الحكم ومحاسن الكلم لأبى الوفاء اممشر ين فاك - حققه وقدم له وصل عليه الدكثور 
عبد الوحمن بنوي - الؤسسة العريةللدراسات والنشر - يروت الطبعة النية +094 (01) 
(1*) مرجع السايق مس 6م 
(20*) الع الساق مس "م 
لل 


اللؤلفات فى العراق أو فارس فى عهد ابن دريد ٠‏ ومع ذلك فإن المقارنة بين النصوص 
التى أوردها ابن دريد ونصوص مختار الحكم . ينبت كثيرًا من المفارقة والتفرد لا على 
. مستوى الصباغة وحدها التى كان يتميز بها صاتغو الحكمة من الأدباء العرب ولكن 
أيًا على مستوى مصادر المعلومات حيث يورد ابن دريد كثيرًا من الحكم لم ترد فى 
الختار ٠‏ ويتطايق معه فى حكم © أخرى ويلتقيان أحيانًً فى الموضرع مع العتلاف 
التفصيل والصياظة 7 

.وتدل هذه الاختلافات المبدئية التى قد تمتاج إلى مزيد من الدرس والتسليل 
على احثمال تعدد مصادر ابن دريد الفلسفية »ومن ثم تعد قراءائهأو تطرح الاحتمال 
الذى قد لا يوجد دليل يدحضه وهو احتمال معرفة ابن دريد المباشرة بإحدى لفاك 
الثقاقة الأجنبية فى عصره » وهو احتمال يظل وار بالنسية له وليعض الرواد فى حصرء. 
من أمثال الخليل بن أحممد والحاحظ وأبى حبان التوحيدى والمتنبى ومن بعدهم المعرى 
على سبل امثال 

إن تعدد مصادر ابن دريد إذن ما بين القنوات التى تؤدى إلى منابع الأصممى 
وأبى عبيدة ومعمر بن المثنى ومن خلفهم بحر العربية الواسع الذى متاح منه كل على 
قدر ما بستطيع ٠‏ من ناحية ؛ ومن ناحبية ثانية إلى منابع سقراط وأفلاطون وذيوجانس 
الكلبى ومن خلفهم أيضًا بحر آخر مثل ثقافة أخرى وفكرًاآخر» هلدا التعدد للمصادر 
الذى استأنسنا فى معرفته حيثا بالرجال الذين جلس إلهم طاليًا» وحيئا بالمؤلفات الثى 
اصدرت عنه كانباه ليدل ذلك على مدى صلة الذاكرة القوية ؛ والعقل الشرء والعصر 
اللمتد ه بالعصر الغنى والإمكانات المناحة . والمبهد الدؤوب. 


(<0) فر مالأ كم اال لفن فى الصدر + وابفميل اذى نعل وسو نسمي ذي انس بالكليى فى وار 
مع الإتكند فى لنب مى 46. موقي اطتارصي 40 46د م 
(0*) لطر مشلا قصة امامل وام الذحب فى النتبى ص 6ن وفى التار ص 0 
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.وإذا كنامن خلال هذه التسلؤلات قد وقفنا لمم ججانب من صلة الرجل بالفصر 
من حيث الاستبعاب والتمثل فإننا بحاجة إلى أن نقف وقفة عائلة أمام صلة الرجبل 
بالعصر من حيث العطاء وهى صلة يمكن أن تتشعب إلى عدة فروع ؛ فهناك عطاء يتمشل 
فى التلاميذ الذين تخرجوا عليه : وآخر فى المؤلفات الثى تركها ٠‏ وهذا كله يمكن أن 
يعد عطاء علميًا نى مقابلة لون آخر من العطاء هو العطاء الفتى الذى قد يلبس ثوب 
النشر الأدبى أو ثوب الشعرء وستحاول الثليث قليلاً أمام كل جائب من هله الموائب. 
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التلاميذ وأستاذ الجيل 


إذا كان هناك عالم بصلح أن يطل عليه القب «أستاذ الجميل» فى الرع الأخبير من 
الفرن الثالث الهجرى والريع الأول من القرث الوابع : فذالك العالم هو ابن دريد . ذلك 
أن جيلاً فى حضارة متحركة وتخصصات متفرعة ومشارب متفاوتة بعضها بنزع إلى 
المنطق والفلسفة وبعضها يجابهها , بعضها يأنس إلى الرواية ويتوسع فى سيلها ٠‏ وآخر 
يعبر الحاجز بين دقة السند وخحصوبة الخيال . بعضها يجنح إلى القراءة المسنوعبة والآخخر 
يضم إلبها خلاصة التجرية ‏ بعضها ميل إلى التقد واموازنة والتحليل وإعمال الدراية ٠‏ 
وآخر ميل إلى الأنس بتجارب السابقين والمبل إلى الرواية ؛ بعضها طامح إلى الشعر وآخبر 
جائح إلى التثر . شم أخيرًا بعضها محافظ متورع يقترب من الفقهاء والآخر متجاوز 
متساهل يل إلى منزْع الأدباء والشعراء .. هذه المشارب كلها فى ذلك ايل تلتقى 
ماذج متها فى مدرسة بن دريد ه وتأعذ عنه وتنشر علمه قى الأقاق ؛ وتطور به مناحى 
الدرس والتاكيف 

فمن العلماء الذين تتلمذوا عليه : أبو سعيد السيرافى المتوقى ستة 586 ه 
شارح أبيات سيبويه ‏ وواحند من أبرز وجوه المدافمين عن المتهج القديم فى وجه المنطق؛ 
وقد رأينا كيف تاظر متى بن يونس المتطفى فى يغداد مناظرة احنشدت لها الوقود من 
أرجاء العالم الإسلامس 

الكننا فى الوقت نفه غيد من تلاميذ ابن دريد نحويًا آخر مثل على بن عيسى 
الومائى المتوقى سنة 784 ه بمزج النحو بالمنطق مزْينًا يجعل معاصرء الكبير أيا على 
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الفارسى يفول : «إن كان النحو ما يقوله الرمائى فليس معنا منه شىء ‏ وإن كان ما نقوله. 
افليس معه منه شى مه 9-0 


ونهد بين تلامطة ابن درهد واحبدًا كأبى حمدان أبى عبدالله الحسيئى بن أحمد 
أبن خالويه ” لمتوفى سنة +70 ه اشتهر بسعة الرواية والبحث عن الفروق والدفائق. 
حتى أنه ليذكر فى «كتاب الأسددء خمسمائة اسم فى اللقة امسمى واجد هو الأسد ‏ 
وحتى أنه ليكون الفائز من بين جلساء سيف الدولة يجائزة شوارد اللفة حبين يطرج 
السؤال عن اسم مندود وجمعه مقصور + قيجيب ٠‏ حين يعجز الأخوون , مثالين هما 
صحراء وعذراء ٠‏ ويعجبه من سيف الدولة أنه ستتطيع النفريق بين «قعد» و«جلس» 


وتشتهر عنه هاده النزعة فى معرفة ما خفى عا قاله السابقون : ونظل بالانضمام 
إلى زميليه السابقين فى مدرسة ابن دريد ‏ السيراقى والرمانى ٠‏ من أبرز حراس تحو 
اللغة كل على طريقته فى عصر غنى الاتهاعات متعدد اللذاهب 


وربما كاث إعمال الرأى الفردى واللجوء إلى الذوق والتحليل , والأخذ فى 
الاعتبار بآراء المتعاملين مع اللغة من المعاصرين . رما كات متمشلالمى جيل تلامي. ابن 
دريد هند التاقد الخلل أبى القاسم الحسن بن بشر الأمدى المتوقى سنة +70 ه صا حب 
الكتب الشهيرة فى التقد الأدبى والتى تقف «الموازنة» على رأسها : وَغو يقدم مداق 
متلا فى التعامل مع امادة الأدبية واللغوية حين يقول لقارئه فى كتاب «الموازنة بين 
الطائيين ‏ أبى مام والبحترى» وأنا أبتدئ بما سمعته من احتجاج كل فرقة من أصحاب 
هلين الشاعرين على الفرقة الأخرى عند تنخاصمهم فى تفضيل أحدهما على الآخرء 
وما ينعاه بعض على بعض ٠‏ لتتأمل ذلك وتزداد بصيرة وقوة فى حكمك إن شكت أن 


لظ لوت الخموى , معجم الأدبد ج ٠١‏ ع 6لا وما بعدعا 


(4*) لجع السايق ج »مس 7١‏ وما بعد 


مهوت 


نمكم واعتفادك فيما لعلك تعتقد احتجاج الخصمين به ٠"'وهو‏ بهذا يفتح زاوية جديدة 
فى نو مقهوم الجمال اللغرى والصحة اللغوية الذى تنبعث أضواؤء عند أصحاب 
«الروابة» من ألسنة الأجيال الماضصية وحدها ٠‏ على حين تتيح لدى أصحاب الدراية 
والذوق والخبرة مجالاً لأبناء الأجيال المعاصرة للإسهام فى النقاش حول مفهوم 
الجمال اللقوى والأدبى 
وإذا كانت النزعة الفصصية فى التأليف قد لاقت رواجًا فى ذلك العصر 

وشففت عن الناس جائًا من جفاف العلم وقسوته فإنها امندت من خلال الرواج إلى 
جوانب كثيرة من فروع المعرفة ٠‏ فعلم التاريخ أضيفت إليه عناصر التجربة والمشاهدة 
والرحلة وحكابة عجائب الأجناس المعاصرة بدلاً من الاقتصار من قبل على روايات 
السند المطولة وأخبار العالم الموقل فى القدم , وجانب كبير من هذذا التطور يعود إلى 
واحد من تلاميذ ابن دريد المقربين هو أبو الحسن على بن الحسن المسعودى ٠‏ الذعه 
كان كتابه «مروج الذهب» من بعض الزواها فاتمة باب للأجيال المعاصرة لكى نسهم 
يدورها فى صنع:النموذج التاريضى» كما كانت كتابات زميله الناقد الأمدى دعوة 
للأجيال المعاصرة لكى نسهم فى صنع «التموذج ايغمالى» . كانت «التجرية المروية 
جانيًا هادا أثاره المسعودى فى عصره ٠‏ حين توجه إلى فارئه بالاعتذ ار فى فائمة كتايه. 
هونعتذر من تقصير إن كان وتتنصل من إغفال أو عرضى ا قد شاب خواطرنا ٠‏ وقمر 
قلوبنا من تقاذف الأسفار ه وقطع القغار . ثارة على مئن البحر وتارة على ظهر البر 
مستعلمين بدائع الأم بالمشاهدة عارفين خواص الأقاليم بالمعاينة : فتارة بأقصى 
خبراسان, وتارة بأواسط أرمينيا وأذربيجان . وطورًا بالعرئق , وطورًا بالشام؛ "5 
:)الوزن ص ؟ ون فى الحديث عن قيمة الذوق فى فهم الأندى ٠‏ . محمد مندور؛ نقد التهجى طقل 

العرب صن 14 مار تهضة مصرلقطاعة والنشر ‏ دات ‏ واف كذالك م: محمد زطلول سلم + ريخ 

الند الأدبى ولبلاغة حى الفرن الرع الهجرى عى 1.8 وما بعدها - منشأ دار غرف بالإسكتديية. 


(ه) لعن طهر الإسلام الأحمد بينج "ص 50 


ولأن التجربة والقصص اختاطت بالحقائق التاريثمية . ققد ظل عمل المسعودى 
الجغرافى المؤرخ . تلميذ ابن دريد اللغوى الأديب ؛ عملاً متميرًا يستفيد من سعة. 
الآفق وتعدد متاحى المعرفة التى كان لابن هريد جانب من الفضل فى غرسها فى 
تلاميذه 

ولامختاج النزعة القصصية عند تلميةه الآخر أبى القرج الأصنهانى المتوفى سسئة. 
50 ه إلى تأكيد أو إشارة : فكتابه الأغائى من أشهر الكتب وأحبها إلى نفوس عشاق 
الأدب على اخختلاف مستوياتهم ٠‏ هلجأ إليه أهل المئمة والطرب ٠‏ ولا يستقنى عنه أل 
التمليم والطلب. ولا يستطيع تماهله انحفقون والمدققوت . وقد ظل الناى يحملوت نسخحة 
مته فى أسقارهم عندما يحتاجون إلى كتاب بغتى عن مكتبة . ويتنافسون على مسوداته 
ومبيضاته فى أسواق الوراقين”"" زمنا طويلاً ٠‏ ولا يزال من مشاغل الناس إلى يومنا هذذا. 

أما العلمية الآخر أبو على القالى المدوقى ستة 805 ه قفد حمل النزعة. 
القصصية إلى بلاد الأندلس حين أملى كتابه الأمالى ؛ ونشر معه روج علماء الشرق 
وسعة آفاقهم وفى مقدمتهم أستاذه اين دريد » الذى أفرط فى الرواية عنه فى الكتاب: 
حتى لم تكد تخلو صفحة واحدة من الكتاب من عبارة «حدثنا أبو بكر رحمه الله» أو 
«أنشدنا أبو بكر رحمه اللهه ‏ وحتى كان الكتاب يعد من نهاية المطاف علم إبن هريد 
مرويا على بد تلميذه أبى على القال 

وإذا كانت صورة ابن دريد قد انطبعت فى نفوس للامياذه من علماء'اللغة والتحو 
والتاريخ والآدب » فإن كبار أدباء العصر كذالك مروا بحلقة ابن دريد ومجلسه ٠‏ يقول. 
بلاشير عند حديته عن المتنبى : هو إذا ما علمنا ميل أبى الطيب الشديد إلى التعلم ٠‏ 
أمكن الافتوائض أن الشاعر الشاب أفاد من مكثه فى بغداد بلقاء كثبرين من أكاير 


057) فر كثر) من الأعبار فى مسمم الأدباء يوت ج ؟1 ص 44 وما يتنا 


العلماء فيها . ولعله حضر حلقات العالم اللغوى ابن دريد» ”'" وتأثر المننبى دون شك 
قد يخشلف عن تأثر نلاميذ مقربين أطالوا الصحبة كالقالى والمسعودى وأبى الفرج . لكن 
حضوره حلقات ابن دريد أو حتى ايراد أخبار عن احتمال حضوره يؤكد مدى هيمنة 
وشهرة هذه الحلقات فى العراق فى الفرن الرابع الهجرى . حتى ليتصور أنه لا بمكن 
أن ير طالب معرفة بالعراق دون اللقاء بأستاذ الجميل فى هلء الفترة. 

ولا يقف التنوع والتعدد فى ثلاميذ ابن دريد عند نزعاتهم الفكرية من محدثين 
وسلفيين . أصحاب رواية أو دراية ٠‏ ذوى نزعات علمية أو قنية » وإنا بمند إلى نزعاتهم 
السلوكية ٠‏ فمن نلامذته من كان مبل إلى الورع ويتبرك الناس بكتبه كما كان الشأن 
مع أبى الفاسم الزجاجى المتوقى سنة 780 ه إمام النحو الشهير وصاحب كتاب 
الجمل الكبرى . ققد كان يقال ""' عن كتابه «الممل» أنه صتفه بمكة حرسها الله » وكان 
إذا فرغ من باب طاف أسبوعا ودما الله أن يغفر له وبنفع به قارئهء وشاع بين الناس أن 
هذا الكتاب من الكتب الباركة لم يشتفل به أحد إلا واتفع به 

وفى نفس الوقت ليد من بين الثلاميذ أبا عبد الله المرزبائى المتوقى سنة 7ه 
الذى كان “" راوية صادق اللهجمة واسع ا معرفة بالروايات كثير السماع وكان ثقة 
صدوقاء لكنه كان كما تقول إححدى الروابات «بضع الممبرة وقنينة النبيذ فلا يزال يكتب 
وبشرب» وكان إلى جائب ذلك كرما حفيا بزواره من أهل العلم , وكان فى بيته خمسون 
ما بين حاف ودراج معدة لأهل العلم الذى يبيتون عنده . وقد نسب السغماء والشراب 
كلاهما لابن دريد ودارت حول شرابه أحاديث للقذماء بعضهم يروى طرفها كتصداقه 
على سائل ببعض التبيذ وقوله لغلامه عندما راجعه «لن تنالوا البر حتى تتفقوا ما 
محبون» وتلقيه فى اليوم نفسه عشرة أمثال ما تصدق يه من النبيذ : وبعضهم بشنع عليه 


خكيه و اساراع يام كتمع روم 
14) ابن لكان وفيات الأميان ‏ فيق د. ساق عباس ج ؟ عى 059 


(1) يلوك الحموى «معجم الأياج 16 ص هع . 


بالشراب وبحاول أن بهز الثفة في روايته من أجل ذلك ٠‏ يقول الأزهرى صاحب 
التهذيب: دوألفيته أنا على كبر سنه سكران لا يكاد يستمر لسانه على الكلام من 
اسكره» وهى حدة فى اللهجة مكين أن يفسرها تناقس العلماء امنتمين إلى حفل واححد. 

ولقد دارت روايات كدلك عن وجود أعواد معلقة فى مجلس ابن درهد وليسٍ 
بمستيعد أن يكون شاعر مثله ممن يلون إلى الغناء ويطربون » وها نحن جد تلميذه أيا 
الفرج الأصفهانى يكتب أكبر كتاب عن الأغائى فى تاريخ الأدب العربى , وغهد كذلك 
تلميذه أبا مبدالله المرزيائى ينسب إليه كثاب «أحوال الغناء وأخخبار المفنين» 

الخروج إذن بمجال العلم والمعرفة من الأقاق المحددة إلى الأفاق الواسمة ٠‏ ومن 
الدرس والاستظهار إلى إضافة ملامح الشخصية الدارسة تمربة أو خيرة أو تويلا وإقادة 
العلوم والقوت قيما بيتها . فلسفة تفيد لغة , ونزعة قصصية تطور ندويئ تاريخيا ؛ ومعرفة 
بالموسيقى والغناء تقرب بين الأدب وعشاقه وحاجة كل من العالم والأديب إلى 
بعضهما الب 

هذه الملامح العامة هى التى جمعت بين النحوى والمنطفى والمؤرخ والناقد 
والواوية والقصامص من تلاميذ ابن دريد » وهى ملامح فى الحفيقة تكونت فى نفسه هو 
أولاً ومئلها وزاد عليها وطورها نلاميذ» أعلام القرن الثالث والرابع ٠‏ أبو سعيد السبرافى 
وأبو على القالى وأبو الفرج الأصفهائى وأبو الحسن على بن عيسى الرمائى التجوى 
وابن غبالوبه وعبد الرحمن بن إسحاق الزجاجى وأبو عبد الله الموزبائى والحسن بن بشر 
الأمدى وعلى بن امسن المسعودى وأبو الطيب المتنبى .. وغيرهم كثيرون . وهؤلاء هم 
دوث شك وأعلام اخيل» فى عصر الحضارة الناهضة ؛ وابن دريد يستحق باتتمائهم إليه 
وتأثرهم به أن يكون «أستاذ اميل» 


سوه 


المؤلفات 
والبحث عن صوت متميز 


المؤلفات والبحث عن صوت متميز 

إذا كنا قد رصدنا جائًا من علاقة الرجل والعصر فى زلوية المطاء من خلال 
اتطياع صورة ابن دريد فى تفوس تلاميذه وأفكارهم وعطائهم ؛ وهو ما مكن أن يسمى 
بالعطاء غير المباشر . فإن جائب العطاء المباشر يمكن أن يتمثل فى حلقان الدرس 
والمؤلفات . وعطاء ابن دريد وافر فى كليهما ٠‏ ومن الطبيعى أن تكون المؤلفات أدنى 
منالاً وأقدر على تحفيق صورة للأمرين مما 

وقد تتوعت مؤلفات ابن دريد وتعددت »ققد ثرك آثارا كثيرة سلم بعضها ووصل 
ينا مخطوطًا أو محققًا . ووردت إشارات إلى البعض الآخر فى كنتب التراجم 
والفهارس. واختفى جاتب مع الزمن دون شك ٠‏ وقد اهتم الاستاذ عيد السلام هارو 
محقق كتاب الاشتفاق والدكتور رمزى منير بعليكى محفق الجمهرة بإعداد قائمة 
لمؤلفات ابن دريد ستعتمد عليها هنا مضيفين ما وقع نحت أيدينا زيادة عليها 

١‏ - الاشتفاق : طبع للمرة الأو فى جوتنجن بأماتيا 1964 م بتحقيق فيردينائد 
وستينفيلد مع مقدمة بالالمانية فى ست صفحات ٠‏ وقهارس لأسماء الرجال 
واللغات : وصدرت له طيمة أخرى محققة محقيقًا جيدًا ومشروحة على يد الأسعاق 
عبد السلام هاروث وقد صدرت عن دار المسيرة ببيروت طبعة ثانية 1110/4 م 

* - ديوان ابن دريد : طبع مرة أولى بتحفيق بدر الدين العلوى الأستاذ بجامعة «على 
قره» بالهند . وطبعته له لجنة التأليف والترجمة والتشر بالقاهرة سنة 14.86 م ٠‏ 
وطبع مرة ثانية بتحقيق الأستاق عمر بن سائم .وقد صذر عن الدار التونسية للنشر 
اسنة للاعام 
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*- معانى الشمر طبع قى دمشق 174 ها 

4 - المتنى : «مختارات من الأخبار والأشعار والمعانى والحكم؛ وقد طبع أولاً فى حيدر 
أياد سنة 1747 ه بتحفيق كرنكو 

وطبع مرة أخرى فى دمشق سنة 1744 ه - 14104 م بتحفيق السيد هاشم 

الندوى ؛ وصدر عن دار الذكر بدمشق - وهذء الطبعة هى التى رجمنا إليها. 

* - المقصورة : ولها مخخطوطات وطبعات كثيرة أشهرها طبعة أحمد عيد الفقور عا على 
شوح ابن هشام لها إبيروت ١148م)‏ والطبعة التى رجعنا إلبها مى شرح مقصورة. 
ابن هريد للأستاذ عيد الوصيف محمد من علماء الأزهر طبعتها له مكتبة الخلبى 
بعر سنة 1484م 7ه 

- كتاب الملاحن : وقد صححه وعلق عليه أبو إسحاق إبراهيم أطفيش الجزائرى ٠‏ 
وصدر عن دار الكتب العلمية ٠‏ بيروت ستة 1441 م . وكان قد نشره من قبل 
رايت فى ليدت 184 وتوريكة فى جونا 12067 . 

- ابشمهرة ك طبعها وحققها الدكتور رمزى منير بعلبكى فى بيروث ٠‏ وصدرت عن 
دار العلم للملايين (د.ت) وكانت قد صدرت طبعة فى حيدر أباد بالهند سئة 
4ه وقام على تصحيحها المستشرق الالمانى فريس كرنكو والشيخ محمد 
السورتي 

- رواد العرب : طيع فى ليدن سنة 1884م فى مجموعة جز الخاطب وتحفة 
الطالب» باسم «السحاب والغيث وأخبار الرواد وما حمدوا» ويوجد مخطوط بدار 
الكتب المصربة بعنوان «كتاب المطر والسحاب» ٠‏ حظقه عز الدين التنوخى وطيع 
فى دمشق 1436م 


4 - الأمالى : وقد خصه جلال الدين السيوطى وسماء «قطف الوريد». 
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أدب الكاتب : أشار إلبه ابن التدم فى الفهرست وفال إنه على مثال كتاب ابن 
إنه لم يجرده من المسودة فلم يخخرج منه يشىء يعول عليه ٠‏ 

١‏ - الأباز : دأى الألقاب» وقد ورد ذكره فى اممهرة. 

1 - الأنواء وقد ذكره لين التديم م 

1 - البنين والبنات ولعله كتاب لغوى فى الكنية 

4 - التوسط : كتاب فى التعليق على رد اللفضل بن سليمة على الخليل بن أحمد ٠‏ 
6 - الخيل الصغير 

1 الخيل الكبيرء 

1 - السرج واللجام طبع فى المموعة التى فت الإشارة إليها فى ليداث .. 

ها - كتاب غريب القرأن .. لم يمه 


- كتاب فعلت وأفملت 


٠ كتاب اللقات فى القرآن‎ - ٠ 

١‏ - كناب المتناهى فى اللفة 

7 - كتاب المقصرر واللمدود - 

77 - كتاب الوشاح فى الشعراء الذين غلبت عليهم ألقابهم . 

4 - كناب تقوم اللسان : ذكره السيوطى فى بغية الوهاة وأشار إلى أنه لم يبيض . 


6 - تعليق من أمالى ابن هريد : محقيق السيد الستوسى » اقبلس الوطنى للثقافة 
والفنون والآداب - الكويت سنة 464١م‏ 
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هده قائمة لمؤلفات ابن دريد رما تكون فى حاجة إلى مزيد من التحرى والتقصيل 
اللكتب وطيعاتها ٠‏ والخطوطات وأماكن وجودها والمنسويات إليه ومدى صحتها ٠‏ وهو 
هد رما يساعد بدوره على كشف جوائب أخرى من حياة هذا العالم بعليل . 

ولا نريد بالطيع - فى هذه الدراسة الموجزة - أن تقف بالتقصيل العام هاده 
اللؤلفات . فذالك شأن فروع كثيرة متخخصصة فى الدراسات الأدبية واللغوية والإنسائية 
بعامة ء برز فيها ابن دريد وأسهم فى تمديد مسارها ولكننا فقط نود أن نستشف من 
بعضها » على الأقل ٠‏ لون العطاء المتميز الذى شارك به ابن دريد : وجمل صوته يصل 
إلينا واضمًا من بين منات الأصوات لعلماء أجلاء فى هذا القرن المزدحم بالحضارة 

ولابد أن يستشعر المرء نوع الصعوبة التى كانت نواجه طالب التميز فى عصر 
كهذا ٠‏ وفى فروع كفروع الدراسات اللغوية والأدبية على نحو خاص , ذلك أن مادة 
البحث فى هذء الفروع وعى اللفة العربية كانت تشكل فى وقت واحد مظهرين 
متقابلين . فهى ثثل من ناحية هدمًا خاليا مقدسًا ؛ مثل الخاصة الرئيسية للجماعة التى 
القود الحضارة فى ذلك العصر . واقثل كذالك اللغة اللقدسة الدين الآمة » وقى سبل 
اخفاظ على هذذا الهدف انطلق آلاف الدارسين والرواة والحافظين والشارحين والمتأولين 
إلى ابوادى تارة وإلى مجالس الشيوخ ويطون الكتب ثارة أخرى و «اهتموا من خلال 
ذلك بملاحظة لختهم الخاصة وأتقنوها كما لم يحدث لشعب غير الشعب العرين» . كما 
يقول فردينائد وتستفيلد ,"" . 

أما لمظهر المقابل فهو يتمثل فى أن هذذا الهدف الثمين ببدو قريب المنال , قاللفة. 
يتكلمها الناس ؛ وهى على ألسنتهم وبين آذاتهم ليل ثهار ٠‏ وإجادتها مطلب ميسور 
المنال يتحقق للكثيرين من حفظة الفرآن وعشاق الشمر ومعلمى الصبيات ٠‏ بل إن 


(0) انظرالندمةالآاية لتحقيل كتاي الاشتلاق جوتنجن 06هام. 
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البعض كات يتصور أنه يستطيع فى أيام معدودات أن يتعلم من الأسس الضرورية مة. 
وسامده على تقوم لساله:. 


وفد جاء وجل إلى ابن تالويه - تلميذ ابن دريد - يسأله : «أرهد أن أتعلم من 
العربية ما أقهم به لسانى» فقا له ابن خالويه : «أنا مد خخمسين سسئة أتعلم انمو فسا 
اتعلمت ما أقيم يه لسالى وا" 

وهذا الخوار الموجز مثل فى الواقع أزمة العصر : فكثيرون يظنون أن علم العربية 
سهل المثال ٠‏ وكثبرون كذدلك يظنون بعد الإلمام بأوليات القواعد أنهم أصبحوا علماء 
بها . وهنا نأتى صعوبة البحث عن «قيز الصوت» بل ولمل البحث عن هذا التميز هو 
الذى تشعيث من أجله مدارس اللغة والنحو وقتها إلى بصرية وكوقية وبغدادية ٠‏ 
واختلفت الآراء فى الشىء الواحد والظاهرة الواحدة تعليلاً أو تمليلاً من مجلس إلى 
مجلس , ولا شك أن هده النزعة قد أفادت الثقافة والحضارة وأثرتها . لكن المبالفة فيها 
الحقت بها كثيرا من الأضرار وخاصة فى العصور اللاحقة 

وكثير من مؤلفات ابن ابن دريد تبدو فيها اللمحة التميزية التى نشق طريقًا 
جديا من طرق البحث كان من الصعب على الأدغياء وعلى أنضاف العلماء وعامتهم 
أن يهتدوا إلبه . رغم ظنهم بأنهم يلمون بالقدر الكافى من اللغة وعلومها , وستكتفى 
بالإشارة إلى ثلاثة من مؤلفات ابن دريد نتضح قيها هذه النزعة المتميزة . 

وأول هذه الثلاثة هو ممجمه اللقوى الشهير «الجمهرة» الذى اخ طريقًا جديا 
اللمماجم العربية ؛ ونقلها من مجال المعرفة بالسمع وهو مجال مناسب لعصر ما قبل 
الندوين والككتابة . إلى مجال المعرفة بالعين وهو الأكثر مناسبة تعصر الكتب والدفائر » 
الذى امند إلى عصر المطابع وما يليه . ذلك أن الممجم الشهير الى سبق ابن دريد وهو 


(8) ياقوت القموى , جم الأفاءج 4 عن +1 
سفكت 


معجم العين للخليل بن أحمد كان يفوم على أساس الترئيب الصوثى القوجى معتى أن 
ترئبب الأصوات عنده كان يسير على الطريقة التى جمعها بعض الناظمين فى قوله :"1 


المين والحاء كم الهاءوالخا. 0 والقين والظاف ثم الكاف أكفاء 
والجيم والشين ثم الضاد يميعها ‏ صادوسينوزلى بمتماطاء 
والدال والشاء كم النظاه ستل ١‏ بالظاءطال وكا يمدهاراء 


والسلام والسشون ثم القاء والباء 0 والميسم والسواو والمهسموزوالياء 

أى أن الباحث فى معججمة عن معنى كلمة من الكلمات كان عليه أولاً. 
يجردها من حروف الزيادة ثم ينظر فى أصوائها ليرى أبها أعمق مخرجًا فييحث عنه . 
فا اهندى إلى الخرج العميق فعليه أن بهتم بتصنيف آخر كان يمشمد عليه الخليل وهو 
تصئيف على أساسه قسمت الكلماك إلى قصول مثل الثنائى والثلائى الصحيح 
والثلاثى الممتل واللفيف والرباعى والخماسى وكل تلك عوامل كان من شأتها أن 
تشترط فى الياحث عن الممنى اللقوى للكلمة أن يكوت عائا أولاً مارج الحروف 
والنفسيمات الصرقية المتعددة ويكاد ذلك يحصر المستفيدين من المعجم فى دائرة 
العلماء لا امتعلمين 


ومن عنا جاضد. 


ابن دريد فى التفاط حاجة العصر إلى توصيل الفائدة 
اللغوية إلى قطاع أكبر من الناس ٠‏ وكانت ملاحظته التى ساقها فى مقدمة معجمة 
«الججمهرة» حول ععجم سلقه الكبير الخليل أنه قيم صعب الفائدة : يقول : موقد ألف 
أبو عبد الرحمن ين أحمد الفراهيدى كتاب العين فأتعب من تصدى لغايته ٠‏ وعنى 
من سما إلى نهاينه : ولكته رحمه الله ء ألف كتابه مشاكلاً لثقوب فهمه , وذكاء فطنته 
وحدة أذهان أهل دهرء , وأملينا الكتاب والنقص فى الناس فاش .. وأججريناء على 


(ة) انر حول معنم المين وطريقته » البحث اللفو عند العرب «: أحمد مشتار صن 10 ونا يعدها 
3 


تأليف الخروف المجمة إذ كانت بالقلوب أعلق وفى الأسماع أنفذ وكات علم العامة بها 
كلم الخاصي ةا" 

دده اللقطة الذكية من ابن دريد هى التى جعلث معاجم العلماء فى خخدمة 
التعلمين » ولا شك أن ذلك الحدث كان له صدى كبير فى عصره : قهو يكل خخطوة -. 
برغم ملاحظات الدارسين عليها - متميزة بككل المقاييس ٠‏ ولعل هذا يفسر سر توكيز 
خصوم ابن دريد على كتاب الجمهرة فى هجومهم عليه ؛ فنفطويه بقلل من أهمية 
الانتقال الذى حدث فى كتاب الجمهرة ويقول 


ويسدصى مسن : وضع كسان الهم 
وموكعابفسينإ 1ه 07 اعيوة 

والأزهرى صاحب التهذيب ٠‏ وهو من أشد من هاجموا ابن دريد يقول'"' : وقد 
تصفحت كتابه الذى أعاره اسم الجمهرة : فلم أره لا على معرفة ثاقبة ولا قريحة جيدة» 
وعثرت فى هذا الكتئب على حروف كثيرة أتكرتها ولم أعرف مشارجهاء 

.وقد قال السيوطى تعفييًا على هذه التهم فى المزهرا"" : «معاذ الله هو برىء ما 
رمى به ٠‏ ومن طالع الجمهرة رأى محريه فى الرواية». 

الجمهرة إذن نموذج «لتميز الصوت» فى مجال الدراسات المعجمية ولاهتداء ابن 
دريد - رم أنه لم يكن صاحب الفكرة الأولى فى عمل المعاجم - إلى فكرة تضمن 
الهذء المعاجم شبوعها وكثرة الفائدة منها وتخط لها طريقًا جديدً! ومنهجنا مبنكرًا 

من بين كتب ابن دريد كتاب صخير الحجم قرب إلى حجم الرسائل . وهو كناب 


[8) مقدة أعن البحث اللفرى عند العرب ص 9:4 

005 إبومتصور الأزعرى ؛ مقدمة التهذيب  تليق أحمد العطار ص‎ )٠0( 

(00) المزهرج ١‏ مى 34 نقلا عن عبد السلا عارون فى مقدمة الاشنفاق ‏ وانطر مناقشاك القيدة انهم 
اللوجهة لامن هريد 


38 


«الملاحن» لكنه ذو دلالة فيما تعرضى له من ققصية الصوت المتميز , والكناب يجيب 
بطريقة غير مباشرة ولا معلنة عن أسئلة دقيفة مثل ؛ من يزعم أنه يفهم اللغة فهمًا 
كاملاً؟ وهل هناك مستوى واحد من الدلالة يمكن أن يستوعيه كلل أفراد الجماعة عند 
سماعهم عبارة ما ؟ وهل يكفى الإنسان أن يكوث عرييًا خائصًا حتى يدرك كل 
مستويات التخماطب ؟ وهل يتم الفهم والإفهام من خلال إدراك المعنى القريب المباشر 
اللمفردة والججملة : أم أن هناك مستويات رمزية أخخرى لا تدرك إلا بمجهود خخاص وي 
أذهان جماعات خاصة ؟ 

القد سمى ابن دريد كنابه «الملاحن» وكان يعنى «الفطن» استنادًا إلى قول 
الرسول وت مل بعضكم ألحن بحجته من يعقى »"' واللين عند العرب الفظنة ؛ وقى. 
مقدمة الكتاب بورد ابن دريد قصة هدور فيها الخوار بين عرب خلص . وتستخدم فيها 
اللغة العربية على مستوى خاص فيستعصى فهم مغزاها الدفيق على ساممها وحنى 
على حاملها رميلفها ء لكنها غندما تعاد ثلاوتها على صاحب «قطنة؛ خاصة تمل شقرتها 
وتؤدى غايتها فى التوصيل الخاص إلى طائفة خخاصة ٠‏ والقصة تتصل بالعنيرى الذى 
كان أسيرًا فى بنى بكر بن وائل ٠‏ وسألهم أن يعدوا له رسولاً لكى يبلفه رسالة يذهب 
بها إلى قومه , فعاف الأسرون أن ييلغهم شيئًا بضر بهم فاشترطوا أن يبلغ رسالته فى 
وجودهم ؛ فواقق وجىء بعيد أسود فقال له : أتعقل ؟ قال : نعم إنى لعاقل ٠‏ وأشار بيده 
إلى الليل فقال : ما هنذا ؟ قال : الثيل » لم ملا كفيه من الرمل فقال : كم هذذا ؟ قال: 
لا أدرى وإنه لكثير »قال : أبهما أكثر النجوم أم العراب ؟ قال : كل كثير . قال: أبلغ 
اقومى التحية . وقل لهم ليكرموا أسبر بكر فقومه لى مكرموث . وقل لهم : إن العرقج 
هشر بالبادية؛ قد أدبى «خرج مته الدبى وهو صقار الجراد» وقد شكت النساء : وأمرهم 


(45) كاب اللاحن للإمام الى بكر محمد من الحسن الأزدى , صم وعلق ليه في محال رليم 
ليش المزائو صى 8 - دار الكتب العلمية - يروث لاق 


عفد 


أن يعروا ناقتى الحمراء فقد أطالوا ركوبها . وأن يركبوا جملى الأصهب ء بأية ما أكلت 
معهم حيسا . واسألوا الحارث عن ير 

قلما أدى العيد الرسالة إلههم قالوا :القد جن الأعور ء والله ما نعرف له ناقة 
احمراء ولا جملاً أصهب . ثم سرحوا العبد ودعوا الحارث فقصوا عليه القصة ققال : 
القد أنتدركم , أما قوله أدبى العرقج : قبريد أن الرجال قد استلأموا «أى ليسوا الدروع ٠‏ 
ولبسوا السلاح ٠‏ وقوله فد شكت النساء أى انخذن الشكاء للسفر + وقوله عروا ناقتى 
الحمراء . أى ارتحلوا عن الدهناء (الفلاة) واركبوا الججبل ٠‏ وقوله بأية ما أكلت ممككم 
حبساء بريد أن أخلاطا من الناس قد غزوكم لأن الحيس يجمع التمر والسمئن والأقط 
فامتلوا ما قال وعرفوا لحن كلامهه" 

هذا النمط من الحديث أقرب إلى ما يعرف الآن بالرمز » والمستوى الخاص لللأداء 
اللغوى : وهو مستوى يكثر النقاد الددئون من الإشارة إليه فى مجال الشعو خاصة 
ويرون أن معتى «الفهم» المباشر من خصائص اللغة النثرية ؛ وأن تعددية المعنى وطبقات 
دلالته جزء من غنى اللفة الواقية ولخة الشعر على تجو خاص . والبلاغيون العرب لم 
يغفلوا بدورهم الإشارة إلى تعدد المستويات فى الفهم فى مباحث كالتورية والتعريض 
والمدح با يشبه الذم وغيرها من المباحث 

وابن دريد ينطلق من هذه القصة لكى يقدم لمعاصريه معجمًا صغيرًا لعيارات 
الملاحن» ذات الدلالة المزدوجة ‏ ويحاول أن يقترب بها من مجال النقع العملى فى 
الاستخيدام اللقوى اليومى لا الاقتصار على الخال الملل وحده وهو يلف هله 
بلمسة دينية شأن كثير من كتب العصر » فيقول إنه كتب هذا الكتاب «ليضرع إليه الجبر 
المغطلهد على اليمين . المكره عليها : فيعارضس بما رسمناء ويضمر خلاف ما بظهر ليسلم 


(7) اطرجع اسايق سن 8 وخ كلك الما لال على الفا ج ١‏ صن دوم يدها حيث لاض لى ذكز 
اللما. فى منهوم اللحن حن تهى إلى ذهب إلى بكر ش أورد قصة لأس كاملة 
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من عاربة الظالم ويتخلص من حيف الغاشم» ويضرب ابن دريد أمثلة على هده الأمان 
حين يقول : موتقول : «والله ما رأيت فلا قط ولا كلمتهة . فمعنى ما رأبته أى ماضربت 
رثته ٠‏ ومعثى كلمته أأى جرحته ٠‏ وقول : هوالله ما عندى تبيل ولا أملكه» ٠‏ والنبيل 
الصبى المنبوذ , وكل شىء ألقيته من هدك فقد نيذته . وتفول : «والله ما سألت فلانًا 
حاجة قطه والحاجة غسرب من الشجر له شوك واخمع حاج "5 . 

ومع أن الجممل الثى أتى بها ابن دريد تستجيب لحاجات عملية عاجملة إن ورا 
ذلك فكرة التميز وتنبيه من يتصورون أنهم يعرفون لفتهم جيدًا؛ وهم بعيدون عن ذلك ٠‏ 
الأ ذلك شأو يحناج إلى تبحر وتعمق ؛ اكتفى ابن دريد بالإشارة إليه ثم فتح مججال 
مستويات الدلالة وهى مجالات تقدم فيها بقدر بعض علماء البلاغة والنقد الأقدمين 
٠‏ لكتها ما تزال فى حاجة إلى جهد كبير 

أما كناب «الاشتفاق» فقد كان بدوره ٠‏ بل ولعله ما يزال . صونًا متميرًا يشير إلى 
خصوصية فى الالتفات إلى زوايا جديدة فى التأليف والمعابمة ٠‏ وإلى غزارة معرفة 
واتساع : وإلى حمية قومية واضحة جملت واحدًا مثل المستشرق بدرسن يشير إلى أن 
دافع تأليف ابن دريد لكتاب الاشتقاق كان «الغيرة الوطنية ضد الشعوبية وغيرهم "1 

ولنلاحظ أولاً أن مصطللح «الاشتقاق» شاع فى عصر ابن دريد عند نظرائه من 
علماء اللغة لكنه كان يحمل معنى أخر ألفث على أساسه كتب مقايرة تحمل عنوان 
الاشتفاق ٠‏ وذلك المعنى الآخر يتصل بإمكانات «القياس اللغوى» ومدى السماح 
اللمحدئين أن يقيسوا على ما قاله القدماء ويتوسعوا بذلك فى اللغة . وقد تحسس لفكرة. 
الاشتفاق بهذا المعنى , العالم اللغوى أبو على الفارسى وتلميذه ابن جتى ٠‏ وكان 
أب على يقول ؛ لان أطن فى غنمسين مسألة فى الرواية ه أحب إلى من أن أخطن ف 


(48)اللصدر السايق مي 8 
(16) درس «مالرة لمارف الإسلامية » الترجسة الرية »مام لين هريد ج ١ع‏ 004 
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مسألة واحدة قياسية . ويقول : ما فيس على كلام العرب فهو من كلام العرب!"* : وقد 
اتطور هذا امبحث خاصة على يد ابن جثى 

وعرف العلماء من أنواعه ما يسمى بالاشتفاق العام أو الاشتفاق الصغير وما 
يسمى بالاشتقاق الكبير ثم ما يسمى بالاشتفاق الأكير"9 

غير أن الاشتفاق لابن هزيد لم يكن يندرج نحت هذا الياب ؛ وإنا كان بهتم 
باشتقاق أسماء الرجال » ومن ثم فقد أشار الأزهرى إلى الكناب على أنه «كتاب 
اشتفاق الأسماءه وأشار إليه ياقوت الحموى على أنه دكتاب اشتقاق أسماء القبائل» 
وحده بن دريد نفسه لمجال الذى اهتم به قى كتابه يقوله : هقد شرحنا فى كتابنا هذا 
أسماء القبائل وأفخحاذها وبطونها . وتهاوزنا لك إلى أسماء ساداتها وثنيانها وشمرائها 
وفرساتها وبجرارى الميوش من رؤسائهم ومن ارتضت بحكمه فيما شجر بينها ٠‏ واتقادت 
الأمره فى تدبير حروبها ومكايدة أعداتهاءا” فاهتمامه إذن متصب على أسماء القبائل 
وأسماء الشخخصيات البارزة فى التاريخ العربى فى مجالاته الختلفة : وهو يشير إلى مجال 
آخر من مجالات الأسماء لم يشأ أن يقترب منه حين يقول :70 دولم تتعد ذلك إلى 
اشتقاق أسماء صنوف النامى من نبات الأرض ميمها وشجرها وأعشابها ولا إلى الهامد 
من صغيرها ومدرها وحزنها وسهلها لأنا إن رمنا ذلك احتجنا إلى اشتقاق الأصول التى 
نشتق منها وهذا ما لا نهاية له . 

البحث إذن فى الاشتفاق يدور حول «أسماء الرجال» من الناحية اللغوية 
والتاريخية , وهو منحى فى البحث لم يسبق إليه ابن دريد ‏ بل ولم تؤلف فيه بعد 


(1:) انر فى منئدة ذه الففية والأراء الور فيه أحمد أبن + طم الإسلام ج ؟ عن 41 
(0) زد من التفاصيل اق : د.إوايم يس «من أسوا لذ ص ١١‏ وما بعدها الطعة السايعة -سنة 
مله معي الفلر الصرية 
(44) الاشفاق « ليما وستفيلة ا ص ؟. 
80) الرجع اسايق مس 7 
3 


كتب كثيرة معروفة . وما ألف حول الأعلام وسيرهم وطبقائهم وهو كثير ٠‏ كان يهم 
بالناحية التاريخية أكثر من غيرها ,وما ألف فى علم الأنساب وهو كثير أيضا ءلم يهشم 
.بالناحية اللغوية اهتمام ابن دريد. 

ومن الصادفات العلمية أن يكون العلم الذى احتم بأسماء الربجال فى العصر 
الحديث من الناحية اللغوية والتاريخية والإحصائية هو معجم أسماء العرب؛ الذى 
اصدر عام 1441 م عن سلطنة صُمان”” فى إطار موسوعة السلطان فابوس الأسماء 
العرب ٠‏ وأن تكون عُمان ذلك مصدر الأعمال العلمية التى تهتم بأسماء الرجال ٠‏ 
قاين دريد صاحب الممجم القدم فى الاشتقاق ينثمى إلبها والعمل العلمى الحدديث 
«معجم أسماء العرب» يصدر تحث إشرافها 

الككن ئاذا كتب ابن دريد عمن أسماء العرب واشثقاقاتها 5 

إن ابن دريد يشير فى مقدمته إلى أحد الدواقع المباشرة إشارة تؤكد صحة 
ملاحظة المسنشرق بدرسن التى افتبسناها من قبل ؛ وذلك أن بعض أنصار الشعوبية 
فى ذلك العصر امند اتتقاصهم من العربية وما يتصل بها إلى أسماء أعلامها وسخخروا. 
من أت بعضها يسمى كلبًا وكليبًا ومثلها من الأسماء «القبيحة» وبعضها الآخر يندرج 
فى أسماء يستعصى فهمها حتى على علماء اللغة مثل ما يروى من «أن الحليل بن 
أحمد سأل أب الدقيش .ما الدقيش ؟ قال ؛ لا أخرى إغا هى أسماء تسمعها ولا تعرف 
معانبها؛ ويعلق ابن دريد فائلاً : هوهلا غلط على الخليل وادعاء على أبى الدقيش وكيف 
يخفى على أبى عبد الرحمن الخليل بن أحمد - نضر الله وجهه - مثل هذا وقد سمع 
العرب سمت دقشًا ودقيشًا ودنقشًا فجاءوا به مكيرًا ومصفرًا ومعدولاً به من بنات 
الثلاثة إلى ينات الأرعة»”” 
(:) ا معم لسماء المرب مقسم من موسوعة السطان ايوس لأسماء عرب »صصدر فى مجطد ين - باع 

السلا تاوس - مكية ليان ١48:‏ . واظر ذلك مسجل أسماء العربء صر فى أرما مجلدات 


عن تقس المإسوعة 
(ه) الاشتفاق م 6 


ا 


الداع الاجتماعى كان الرد على هؤلاء الذين بطمنون هلا أو اهل على 
أسماء العرب من حيث لا يجب الطعن ٠‏ ويعيبوث من حيث لا يستنبط العيب على 
حبد قول ابن دريد ٠‏ لكن العطاء جاء أغزر بكثير من مجرد الاستجابة لهذا الداقع ورد 
تلك التهم . فقد أقام ابن دريد من التسمية علمًا له بواعثه ودوافعه ومسبيائه وجعل 
منها نافذة تطل على تراث واسع متشابك وترصد ماضى وحاضر شبكة العلاقات فى 
كثلة بشرية كبيرة مثل الكثلة العربية ؛ كانت قد بدأت فى الانتشار والذوبان فى كثلة 
أخرى أكثر انسامًا هى الكتلة الإسلامية. 


واين دريد تمقيًا لهذا الهدف يعالج اماد اللغويةامتمثلة فى الأسماء والمطروحة 
أمامه على مستوبات مشتلقة فهو 
- يشرح الاشنقاق اللفوى لأسماء القيائل والرجال 
- يبسط القول فى المواد اللغوية ذاتها النى ‏ 
* - يفسر الأثار الدينية والأدبية التى فت بصلة إلى هذه المواد 


امنها هذه الأسماء. 


4 - ببين أنساب قيائل العرب وبطونها وأفضادها وتشعب بعضها عن بعض , 
* - مد الباحث بكثير من الممارف الغاريخمية النادرة ٠‏ الغى تتمئق بقبائل العربٍ ورجالها 

وبعض من بمت بصلة تاريخية إلى تلك القبائل وأولك الرجال ٠‏ 

وتلك فى مجملها أهداف لم يجمعها أحد فى مؤلف قبل ابن دريد ٠‏ ومن ثم 
كانت نابا من تاجات «الصوت المتميز والعقلية المذكرة والعلم الواسع» 

حدد ابن مريد فلسفة العرب فى النسمية حين أشار إلى رواية نقلها عن أستاذه 
أبى حاتم السجستانى قال : «قيل للعتبى ما بال العرب سمت أيتانها بالأسماء 
المستشتعة وسمت عبيدها بالأسماء المستحسنة ؟ فقال ؛ الأنها سمت أبنامها لأعدائها 
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وسمت عبيدها لأنفسها» وقد علق ابن دريد على إجابة العتبى بأنها جملة مستحسنة 
لكنها محتاجة إلى شرح وتوضيح وهو ما تولاء الكتاب 
وقد حدد الكتاب أسباب الشسمية عند العرب فى مجموعة من النقاط متها 

٠‏ - التفاؤل بالانتصار على الأعداء مثل تسمية : غالب . منازل : مقائل ٠‏ طارق .. إلخ. 

- التفاؤل بنجاح المسعى مثل نسمية ؛ تل ه ناج , سالم . عامر .سعد 

- ترهيب الأعداء بانتاة أسماء السباع والميوانات مثل تسمية : أسد » ليث : ذليه 
قراس , وضرغام 

- التفاؤل بإطلاق أسماء الشجر الغليظ القوى طوبل العمر على الأبناء مثل تسمية: 
اطلحة , سلمة , قنادة .. إلخ 

© > العسمية با حشن من الأرض ملسا وموطا مثل : حجر . صخر . قهر . جندال ٠‏ 
احرف حزم .. إلخ . 

+ - التفاول ب يلقاء الأب من الحيوانات أو الطيور أثناء منعاض امرأته فيظلق اسمه على 
المولود ١‏ تفاولا بجريان الحياة والنشاط فيه . ومن هذه الناحية ظهرت أسماء كثيرة. 
مثل : للب دب » كلب . حتمار. فرد » جمعش » غراب » ببكرء تو .. لخ 

وتناول ابن دريد للأسماء فى التحليل نناول دقيق يمالج الجوائب اللغوية. 
والتاريخية ويندم معلومات إحصائية فى بعض الأحابين . وهو يبدأ بللة نبا 
رسول الله - فته - ويقف أمام كل اسم من السلسلة فيشرج الجذور اللغوية والفروق 

بينها وبين الجذور المنشابهة : فيتعرضس فى مادة «محمد» إلى الفرق بين الحمد والشكر .. 

وبين صيغة محمد وصيغة محمود ٠‏ ثم يشير إلى من سمى «محمدا فى الجاهلية ٠.‏ 

ويخص منهم أربعة . ومنه ينتقل إلى أحمد فيشير إلى من سمى به وإلى يحمد وحميد 

وحميدان وحماد ‏ وهكلذا يفعل مع بقية الأسماء التى يتمرض لها فى سلسلة لشب 


الشريفة ومن بمدها فى أسماء القبائل ويطونها ورججالها. 
- 96 


وتتناثر خلال محليله معلومات تاريخمية قيمة عن القبائل والأماكن والبلدا 
فى ذانها أن تكون نواة لدراسات مستفيضة ٠‏ ومن الطبيعى أن يولى الأزد وحمان قدرًا 
من رهايته : فيتكرر اخنديث عنده عن الأزد خنسسًا وعشرين مرة فى كثابه يرد خخلالها 
التعريف ببطونهم كاليحمد وسلامان وبكر وبنى سعيد وأزد السراة وصرم والأشافر 
إلخ ويتتيع فى كل مرة أماكن معيشتهم وأسماء من حالفهم أو عاداهم أو والاهم 


كالبصرة ورد ذكرها خحسسًا وسبعين مر 
اليمن التى وردث نسع عشرة مرة ه لكن ابن درهد كان مقيدًا بحركات الأعلام وأماكن 
استقرارهم أو استفوارأخلانهم » وهو خلال تعرضه لمات يعرف يعض أهلها أو بعفس 
من عمل بها . ففبيلة «التناعم؛ تقيم بالبصرة لكنها تنسب إلى موطتها الأصلى وهو 
«تتمم» بشما » ومنو مازث بن شيبان عُمانيون ينتسب إليهم أبو عثمان الازنى النحوى 
الآن أمه متهم وعبيد الله بن ظلبيان من فتك العرب وقد قتل بعُمان » ونعام بن الخارت 
فارس من العتيك وهو أول رجل أغار على الفرس بعُمان , وسبيعة بن غزال كات من 
وفد إلى أبى بكر الصديق رحمه الله فى أمر أل عُمان 

وبنو مالك بن فهم ؛ تفرقوا وكانوا عشرة فلحقوا شما 

وهكذا يقدم «الاشتقاق» فيما يقدم , علامات يمكن أن تساعد على رسم صور 
الكثير من الجمامات والأمكنة فى التاريخ العربى ؛ إلى جائب ما قدمته من ملاحة 
متمكنة فى بحر واسع هو اللغة العربية بطريقة منهجية منظمة دلت - مرة أخيرى - على 
أن ابن دريد كان مؤئفًا ذا عطاء متميز من خلال ثلاميذه ومؤلفاته , وأن أثره من خلال 
ذلك كله تماوز عصر القرث الثالث والرابع الذى استحق بجدارة أن يكوث أستاذ لجل 
افيه إلى القرون التالية ليكون واحدًا من رواد الثقافة العربية الجادة العميقة , 
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ابن دريد الأديب الشاعر 


ابن دريد الأديب الشاعر 


حين يتصل الحديث بشاعرية إبن دريد ء فإننا هد أنفسنا أمام واحد من كبار 
شعراء الفرتين الثالث والرابع الهجرى ؛ وليس هذا حكمًا مسبفًا على شاعر قبل بدء 
الحديث عنه . ولكنه انطباع قوى يخرج به قارئ كتب الأدب العربى القدم ٠‏ وهو اتطباع 
إن لم تؤكده كثرة الأثار أكده توائر الأخبار . 

فقد شاعت عنه عبارة أبى الطيب اللقوى : هما ازدحم العلم والشعر فى صدر 
أحد ازدحامهما فى صدر خلف بن الأحمر وابن دريد» : وتوجه الأقدمون بلقب ذى 
ولالة هو «أشعر العلماء وأعلم الشعراء» ورقع أبو العلاء اللعرى شهر ابن هريد إلى الجن 
حمله معه ابن القارج فى رسالة الغفران وطرق به باب الشاعر الشاهلى المسيجى عدى 
اين زيد العبادى الذى طلب منه ابن القارح أن يسمعه قصيدته «الصادية» التى عن 
بديعة من أشعار العرب والتى مطلعها 
أبلغ خليلى عبدهتد فلا زلث فريسبًا من سواد الخصوص 

وعندما بنتهى هدى من إنشادها يقول الشيخ :0 «أحسنت وله لو كنت الما 
الراكد لا أسنت ٠‏ وقد عمل أديب من أدباء الإسلام قصيدة على هذا الوزث وهو 
اللعروف بأبى بكر ين دريد قال 
يمد ؤوالجد ويك قىالحريص 0 اليس لخلسق عن ففساء محيص 


(9+) انظر رسالة القفران الأب العلاء اممو - مقي محمد هزت نتصر الله - صي 01 - المكتيةالقائية -. 
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ويفول فيها 
أبن موك الأرض من حسمير ١‏ أكرم من نصت إليهم قلرض 
جيفرالومابأودى يه 2 دفر صلى هدم المالى حريض 

إلا أنك ها أبا سوادة أحرزت فضيلة السبق» , 

وما كان لأبى العلاء أن يفاخر شاعرًا جاهليًا كعدى بن زيد بشاعر إسلامى فى 
قصيدة عصية القافية ولا يجعل الماهلى يفضله إلا بالسبق الزمنى .ما كان ليفعل هذذا.. 
لو أن قامة ابن دريد فى نظر جيل أبى العلاء لم تكن على مستوى المنارة والموازئة 
وما كان الأبى العلاء - وهو الناقد الخصيف - أن يعقد مقارنة يقال له بعدها كيف وازنت. 
ببن عدى بن زيد وبين رجل حظه من الشعر قليل , فشهادة أبى العلاء العارضة هى 
اشهادة جيل كامل ومناغ ثقافى سائد. 

على أن شهادة أبى العلاء تؤدى إلى ناحية أخرى . تتصل بالقدر الكبير الذى 
ضاع من شعر ابن دريد ه والقصيدة التى أوردها أب العلاء فوذج لدلك فهذه القصيدة. 
الم ببق منها بين أيدينا إلا هده الأبيات الثلاثة التى أشار أبو العلا إلى أن أحدها مفتتح 
القصيدة والآخرين جاء! فى ثناباها ٠‏ وقد نقلها جامع الدبوان عن رسالة الغفران دون 
أن يضيف إلبها شيا . وقد أشار القدماء إلى غزارة إنتاج ابن هريد الشعرى ومنهم 
اتلميذه المسعودى الذى قال فى مروج الذهب ؛ «إن شعرء أكثر من أن نحصيه أو نأتى 
على أكثره أو بأتى عليه كتاينا هذا» وقال القفطى فى ألباء الرواة : موشعره كثير . قال 
من رآه فى خبمس مجلدات وفيل أكثر من ذلك» والقفطى صاحب الرواية رجل عاش 
فى القرن السابع الهجرى وتوفى سنة 745 ه وقد قال إنه حدثه من رأى الديواث 
ومعثى ذلك أنه بعد حوالى ثلاثة قروث وتصف من وفاة ابن دريد كانت نسخ كاملة من 
الديوان موجودة ومعروفة فى أرجاء من العالم الإسلامى كالشام حيث كان يعمل 
القفطى , أو كمصر حيث ولد فى جتوبها وكانت له بعاهدها ومكتياتها صلات وكانت 

دهت 


.بالتأكيد موجودة فى العراق وتخراسان مواطن ابن دريد العلمية والأندلس موطن 
تلميذه ء الذى نشر علمه فيه » أبو على القالى 

وليس من الضرورى أن دكون الجلدات الخمسة مجلدات كبيرة قاقد كان 
استخدام مصطلح «سجلد» يطلق أحينًا على المجلد المتوسط أو الككراسة , لكن كلمة. 
اشعره كثيرة فى أرل الرواية ترججح أن هله الجلدات تكانت متوسطة على الأقل 


وهذء انجلدات الخمسة لم يعثر عليها حتى الأن ؛ وئعلها حبيسة خزانة من 
اخزائن الكئب فى عُمان أو البصرة أو خراسان أو مصر أو الشام ؛ أو لعلها - للأسف -- 
أكلتها العوادى النى مر كثبر منها على بلدان العالم الإسلامى ؛ ولم يجد من عثى 
بجمع ديوان له فى عصرنا هذا سوى مقطوعات وفصائد قليلة احتفظت بها بعضى كنب 
التاريخ والأدب ٠‏ وسوى المقصورة النى كانت تعد دائمًا عملاً مستقلاً حفظت من 
الضياع واهتم بها الأدباء وتتاولوها فى أزمتة مختلفة بالمعارضات والتخميس والتوضيح 
والإعراب والشروح التى بلغت رهاء خخمسة وثلاثين شوحًا + وامند الاهشمام بها إلى 
اللفات الأخرى فترجمها هوتسما إلى اللاتينية ؛ وطبعتا”" بها سسنة 1975م » وستقف 
أمام بعضى الملامح الرئيسية الموجودة قيما تبفى أمامنا من شعر ابن درهد والتى جمعها 
الديوان الذى بين أبدينا والذى كان فى الواقع جزء؛ من أطروحة نقدم بها عمرو سالم 
إلى جامعة باريس سنة 1478.م وطيع الديوان بعد ذلك فى تونس غام *140م وكانت 
قد سبفته محاولة أخرى لجمع الديوان على يد محمد بدر الدين العلوى نشرت فى 
القاهرة عام 1634م 

وعلى الرقم من الجهرد العلمى الذى بذله محققا الديوان » فمازال فى حاجة إلى 
مزيد من الجهد العلمى ٠‏ وعلى سببل امثال أورد الحققان قصيدة المثلثة لابن دريد . على 
حين أن بعض مقاطع هذه القصيدة وردت فى «تعليق من أمالى ابن دريد» منسوبة إلى 
أحد الجاهليين 


)انر مقدمة الاشنقال ,تليق عيد السلا هرون 
2 


لعل أول خاصية نكمن فيما أعجب به أبو العلاء نفس فى القصيدة الضادية. 
التى فار بها عدى بن زيد , وهى «اختيار المركب الصعب» فى بناء القصيدة : وتاك 
خاصية كان الشاعر ابن دريد يستعين فيها بالعالم ابن دريد فيمده بمخزون ثقاقى هائل 
وحصيلة لغزية كببرة ٠‏ وكانت هذه الخاصية تتمثل عند ابن دريد فى أشكال عديدة 

كاث منها اللجوء إلى القوافى الصعية غير المطروفة مثل قافية الثاء والصاد والضاد. 
والعطاء والظاء ‏ وهى قواف تفل الكتابة عليها فى العربية ؛ وقليل من الشعراء يلزم نفسه 
بأن يشرع فى قصيدة مثل هده القصيدة 1 
مقل الجأزر نب لها الألحاظ اما إن لها فسا ولا إرصاط"" 
أولم يجزن وقد ملكن قالوبدا فاكثهار يهن ضغلاظ 
يامالهن دمن باليزق العى ١‏ سفع اغشامن لدفهنضواظ 

وإذا كانت القافية السابقة قد رجت فى قصيدة مددح ٠‏ تق صاحيها فى اختيار 
فوافيها إظهارا القدراته اللغوية . فإن موقمًا آخر يخلو من التكلف عادة وهو الرثاء تهى م 
امعه هو أيضًا قواف صعبة وها هو بولى واحدًا من أعز الناس عليه وهو عمه الحسين بين 
دريد الذى كفله ورباء وعلمه فتأنى النقئة على حرف القاد 
حم قمقى يسية س حفن وركمم ارقو مسيين 
(41) القصيدة فى مدح بحب بن هيد الوهاب . الديوان ى 7+ وابماذر أولاد اليقرة الوحشية والقذة : الريش 


الفيط بالسهم :والإعاظ : لتقب الندى قى رأس السهم ‏ والسقع :الل بالشسي : والشواظ : اللهب ؛ 
ا 


ابا واح الم عي لى واحدًا ‏ مسرجى بهالإيرام لتقي 
أدبيل ينظن الأرض مسن ظهيرها.... :يوم حوت فسان الآرقق 
ولى السردى هوم تولى ووجهة أن 
والأبيات سلسة رغم صعوبة القافية . وييدو أن اين درهد كان ولمًا بإظهار مقدرقه 
الشعرية من خخلال القوافى على نحو خاص ‏ وهو منزع كان سائدًا فى العصر عتد كبار 
ن من عصر «اللزوميات؛ لأبى العلاء المعرى وهو الشمظط 
والذين يمدون ذلك 
تكلا أو عرضًا فى الأداء الشعرى لا تتفق معهم حثى أكثر الدراسات الأوربية ححداثة 
حول الفافية. وشاعر السريالبة الفرنسى المعاصر «أراجون» بقول : ١إن‏ القاقية هى التى, 
افلى على البيت مساره” وكان ابن ملدون من قبل قد أشار إلى هنذا المعنى بوضوح 


فى مقدمتها” 


الفد كان التمكن من القافية واللعب يها محكنًا يطرح عليه كبار الشعراء والعلماء. 
فى العصر قدراتهم على إدارة الصراع الخفى فى اللبيت الشعرى بين الحفاظ على المعنى 
والوفاء بشروط الفن ومتطلباته . وبحكى أبو العلاء موقًا طريقًا فى رسالة الغفران يشيو 
فيه إلى ظاعرة تتصل بالقافية والمقدرة على ثفليبها ودلالة ذلك على التمكن من اللفة. 
والسبطرة على شواردها ٠‏ فهو حبين يقارن بين أنهار العسل المصفى فى الجنة وما عرقه 
الشعراء وما وصفوه من عسل الدئيا ‏ بورد أبيات النمر بن تولب التى منى فيها بويت 
«أم حصن» طمامًا شهبا من العسل المصفى والدقيق الممزوج بالسمن حيث قال : 


(44) اغر افص اخاس بالقافية فى ترجمدا لعرية لكناب مناه غة الشمره هون كومن - الطيمة الثلبة م 
4ه الهبلة العامة لتصور التقاقة - الداع +149 
+3) بفول لين لدو : موليكن بناء البيت على القاية من أول صوه ونسجه يضعها وينى اكلام عليه 
إلى أخره لأن إن غفل عن بناء البيت على القاية صعب عليه وضمها فى محلها ارخ العلامة اين 
خلدون مي 11١9‏ مار الكتاب اللينقى 99485 
-- 


ألم بصحيتى وهم مجع خسيال طارق مسن أم حصن 
كتهدي دوي مهاستس إذا شساءت وخسوارى يمسن 

ثم أعقب البيتين بذكر حكاية خلف الأحمر مع أصحابه حولهما » ومعتاها أنه 
غال الهم : لو كان موضع وآم حصن» «أم حفص ماذا كان يقول فى البيث الفاتى !"9 
.ويعبارة أخرى يدور التساؤل هل قدم لها حوارى «يسمن» لأن اسمهادأم حصن» ومن 
الم فإن القانية هى التى حددت نوع الطمام ؟ وإذا كانت فكيف يكون الطمام لو أن 
اسمها يننهى بالصاد ؟ أى كيف تؤثر القافية على نوع ما يقدم لها ؟ وقد سكت تلاميك 
خلف الأحمر فيما بروى أبو العلاء فقال لهم > حوارى بلمص أى بالفالوقج ٠‏ ثم 
أعجبت اللمبة أبا العلاء نفسه ققرر أن يغير اسم ابوبة على جميع حروف المعجم 
فتنغير القافية ثيمًا ذلك ٠‏ ويتغير معها لون الطمام وسارت اللعبة على النحو التالى :. 
الاسم المقترح للمحيوية الرع الطعام اللندم 
أم جزء حوارى بكشء .. أى بلحم مشو 

حوارى بسىء .. أ دائم الخير 


أم حورب حوارى يصرب .. أى يلين حامي 
احوارى يإرب .. أى عضو من شواء 
أم صمت حوارى بككمث .. أى بثمر أسود 
حوارى بخدمت .. أى بتمر شديد الحلاوة 
أم عث حوارى بيث .. أى بثمر متقرق 
أم لج حوارى بدج .. أى بفروج 


(:4) رسالة ففرا مى +5 
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أم شح حوارى يمح .. أى يبيض 
بوت حوارى بخ 

وهكذا تسير اللعبة فيتغير اسمها مع كلى الخروف فتكون أم سعد وأم عمرو وأم. 
كرز .. إلخ . وتتغير سمها القافية وألوات الطعام . وقد يأتى مع الحرف الواحدة بأربعة أو 
خمسة احتمالات 


وإذا كان لف الأحمر هو الذى أثار اللعبة وأبو العلاء هو الذى أكملها فإن 
للرجلين صلة خاصة بشاعرية ابن دريد فأولهما كان يقارن به من حيث ازدحام العلم 
والشعر فى صدرهما , وثانيهما - كما رأينا - هو الذى صعد بشعر ابن هريد إلى ابحنة 
ونافس به شعر عدى بن زيد » وإذا كان ما قدمه أبو العلاء من «بدائل» يصلح أن يكون 
افتراحات يستفيد منها طلاب القافية من الشعراء فإن ابن درهد قدم من فبل التجرية. 
الحية لهذء البد اثل فى عمل فنى متكامل متوازن هو «المربعة» 

و «المربعة» التى يحنفظ بها ديوان ابن دريد عمل قنى هندسى محكم » لم يشيع 
فى الشعر العربى القدم ولم نقع لاحد غير ابن دريد على هذا النمط الموسبقى ٠‏ يل إن 
كثيرا من علماء العروض المماصرين لم يصلوا إلى هذا الفن ولم يصنفوء بين 
الإمكانيات التى عرفها الشعر العربى لتنويع القاقية . وكذلك فمل كثير من مؤرخخى 
الأدب الثدين وقنوا أمام ألوان أخرى كامزدوجات واقمسات والمسمطات والرباعى 
وعلاقة ذلك بامننوى أو الدوبيت فى الأدب الفارسى”“" ء والتعريف الذى قدمه. 
المروضيون الحدئوت «للمريع» يخختلف اما عما صتعه ابن دريد فى «المربعة» فالد كتور 
إبراهيم أنيس يعرف "المربع بأنه""" «ذلك الشعر الذى يقسم فيه الشاعر قصيدته إلى 
(84) ار على سبل الال :د. محمد مصعلفى هدارة: لاعات الشمر الع فى افر الثال الهجرق صن 

46 وما بعدها- ار العفةاخاعية دست + ولق مرجع التبنةبه وت ابن وشيق الذى أورده من 


ثرا البجدية 


6د وعم لبس موسي شمر ع 79م لقم - يوت عت 


أقسام يتضمن كل قسم منها أربعة أشطر وبراعى الشاعر فى هذذه الأشطر الأريمة نظن 

ما للقافية فقد تكون كلها مقفاة يقاقية واحدة وذلك ما يسمى بالدوبيت .. وفى يعض 

الأحيان نرى الشطر الثالث من هله الأشطر الأربعة متنظف القافية 
والواقع أن «مربعة» ابن دريد تخحلف اختلاًا ا عن هذا النظام ولها نظامها 

الخاص ٠‏ الذى يمكن إجماله فى النقاط الثلية : 

١‏ - يتكون كل مقطع من ا مربعة من أربعة أبيات أى ثمانية أشطر 

- يعتمد كل مقطع على قاقية موحدة فى آخر الأبيات الأربعة وقى الوقت نفسه بلتزم 
المقطع بتكرير حرف القافية الذى اختاره فى أوائل الأبيات فيما مكن أن يسمى 
ينظ «القافية المعكوسة» أى أن الأبيات الأريعة إذا كانت تتغيل حرف الهمزة قافية 
لها وتكرره قى نهاية الأبيات كما هو مألوف فى الفاقية العربية ‏ فإنها تلزم نفنسها. 
أيضًا بتكرير نفس الخرف فى أول كل بيت وذئك نوع من «الفاقية الممكوسة» ليس 
عألوفا فى العربية وإن كان يحتمل أن يكون معروًا فى لفات إسلامية شرقية أخرى 
وأحسب أن ابن دريد قد تقل هده الظاهرة من لغات كان يعرفها ربا أثناء إقامته. 

هخ راسان خاصة . 

+ - تتوالى مقاطع المربعة على نظام توالى المروف الأبجدية أى أن امنطع الأول ملتزم 
حرف الهمزة يدا وقافية ويلتزم المقطع الثائى حرف الباء دا رقافية . والثالث 
حرف التاء بدا وقافية ٠‏ وبلتزم المقطع الرابع حرف الثاء بدا وقافية ... وهكذا. 
تصبح المربعة نسعة وعشرين مقطمًا أى مائة وسئة عشر بيدا 

4 - هلنزم كل مقطع باتباع بحر معين . لكن المربعة فى مجملها تتوع البحور , وقد وردت 
افبها سبعة أبحر تفاوتت أنصبة المقاطع منها وجاءت منها على الخفيف ثمائية ». 
وعلى الطويل سيعة . وعلى الكامل ستة ٠‏ وعلى المتقارب ثلاثة » وعلى الوافر 


مقطمان. ومقطع واحد على كل من المنسرح والرجز 
حم 


- بدور محتوى المقاطع كلها حول شعر الغزل ٠‏ ويقدم كل مقطع فكرة مستفلة ليس 
الها بالضرورة عملاقة وثيقة بما قبلها وما بعدها إلا علاقة الخيط العام ومن خلال اتباع. 
المربعة لهذا الهيكل المحمكم تسير أبياتها على النحو التالى : 


يقي لى دشا عازج عبرتي امن ذا بلذ مع القاملقاء 
أشمت بى الأعداء حين هجرئنى ١‏ حائاك مايشسيت الأعداء 
أيكيعنى خنى ظنتت بأننى ١‏ سيصيرعسرى صاحييت بكاء 


أعفى وأملنياشطرراننى 0 الالتطيعنالهنخقاهء 


بفلبى لاع من هراك ميرح نعمدام ذاك اللزج ما علث للقلب 
يك استحسنت نفسى الصباية والصيا. وقد كنث قبل اليوم أزرى على الصب 
يلت له الدمع الذى كنت صائنًا. 0 الأدناءإلافى الجليل من الخطب 
يليت بُبعض الحب والحب موعدى مجاورة بعد المنسية نسى الترب. 
انيت المنسية يوم فالوا قدا مسن سميكم ست 
تعيش مسيابسشى وموت صبرى ونسفسسى لا تسعسيش ولا لوث 
تسراءى لى الأسى فصدقت ته ققال إليك إنك لاتسقسوت 


تكلم ماء عينى عن فؤادى وقكبى من سجت السكوت 


.وتتوالى مقاطع «المربعة» على هذا النحو ولا ببدو عليها كثير من الإرهاق رم ما 
كبلت به نفسها من قيود ؛ ونظل ملامحها الخاصة وعلاقتها بآداب أخرى أو بروج الفن 


ليرد 


الإسلامى فى عصرها أو بفلسفات التربيع وسرياتها فى كثير من ألوان الفكر للك 
العصر . أو بفكرة «اندائرة المفلقة» فى الشعر والتى لا نتمثل فقط فى النظام الموسيقى 
كما وضحت دوائر الخليل بن أحمد ٠‏ وإما يمكن أن تتعداء إلى دوائر «الخروف» كالصنيع 
الذى نراء هنا أو حتى يفكرة ترسيخ الترتيب الأبجدى خروف اللغة وهى الفكرة التى 
حمل لواءها ابن دريد المعجمى فى جمهرة اللقة عوضًا من فكرة الثرتيب الخرجى لها 
والغى حمل لواءها سلفه الكبير الخليل بن أحمد ٠‏ نظل هذه الأفكار وعلاقة «المربعة». 
بها قابلة لزيد من النظر والتأمل والاستنتاج والتوسع .. 

الم تكن «المربعة» هى الفن الهندسى الوحيد الذى قتعت يه تصائد ابن درهد ٠»‏ 
الكنه عرف نوا أخرى أهداها للقصيدة العرببة فى عصرها الذهبى , مثل فن 
ذلك الفن الذى يقوم على يناء القصيدة من مجموعة من مفاطع يتشكل كل واحد 
منها من للالة أشطر تقوم على قافية موحدة فيما ببنها . ويستفل كل مقطع من حيث 
القاقية عما بسيقه وما بلحقه ٠‏ وقاد وردت فى الديوان مثلثة تتكون من واحد وثلائين 
مقطمًا بنيت جميعها على بحر الرجز . واختلفت قوافيها على النحو الذى أوضحتاء 
واتخذت من الحكمة موضوعا لها 

ويبدو أن هذا الفن بدوره أيضًا ليس شائمًا فى الثراث الشعرى ٠‏ وأن ما شاع 
قربا منه كان ثونا من تثليث الغافية فى «بيت الموشحة» السداسى حيث يساق البيت 
الأول متها ذات قافية واحدة والثلاثة الأخيرة 


فى الموشحة من ستة أشطر تكون الثلائة 
اذات قافية واحدة مثل قول الموشح 

مما أك كو اليه حرقى ‏ غائرتلىمة لتاءضقا 
سركت اناه من رمقى. ٠‏ أك راتسل صلى صم لصفا 
وك عدي مسا نفس ١‏ الاقف سبيت قت 
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والدكتور إبراهيم أنيس - وهو عالم عروض متبحر - يعلن أنه لم يجد فى الشعر 
العربى تسبر على نظام المثلثات ٠‏ ويقول : """ وقد كنا تتوقع أن بروى لنا شعر 
كثير تلنزم فيه قافية خخاصة من كل ثلاثة من الأشطر ولكن مثل هذا النظام لا يكاد 
يرى إلا فى صلب الموشحات .. ولهذا تتساءل : هل نظم الشعراء ما يمكن أن يسمى 
بامتلنات ؟ 


ونحن غييب الدكتور أنيس على نساؤله بنعم وهاهو ابن دريد يقدم لناهذه امثلثة. 

امحكمة مسهمًا بعطاء آخر فى غنى هندسة القصيدة العربية وموسيقاها , يقول ابن 

قريد 

ساطاب شرع لايظيب أضائه ٠‏ حبس مؤاعة للعيمقمله 
وكل من واخى لشممًا مقله 0 

عن أن اتدهر أنى من مامنه الاتستيرة اليد من مكمثه 
وكل شىء يبخفى قى معدته 

الكل تناع ذات يوم ناعصى وإو اسع ميقتف افق 
قد يهلك المرعى عتب البرامى 

وهكذا تستمر المثلثة كما قلنا واحددًا وثلائين مقطمًا فى نفس شعرى صاف ٠‏ 

ومحتوى يذكر بالجائب الدى أشرنا إليه من ثقافة ابن دريد والمتعلق بحب الحكمة 

والإبحار بحا عنها حتى فى الثقاقات الأجنيبة أو المترجمة كما تلمسنا ذلك من كتابه 

«انمتنى»؛ وهاهو يضيف إلى ما اختار نتاجه الشعرى فى عالم الحكمة مصومًا فى قالب 

موسيفى طريف. ومضيفًا إلى ذلك التواث اللدى عرقه الشغر العربى منذ الجاهلية ٠‏ 

وأكثر منه الشعراء بدمًا من العصور التى ترجمت فيها كتب الأوائل وكنب المكمة 


(90) مرجع السايق صن 
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خاصة عن الهندية والفارسية والبونانية وغيرها واشتهر بها شعراء منذ القون الثاني 19 
مثل أبى بكر العوزمى ومحمود الوراق وصالح بن عبد القدوس الذى بمكن أن يتشايه 
نفس أبن دريد فى شعر الحكمة مع نفسه ومع تربته فى الحباة والناس ٠‏ ويمكن أن يلمح 
اذنك فى مثل قول صالح بن عيد القدوس: 

«مسجمعوالزمانيفرق - ويظل برقع الخطوب تزق 
ولأن سمادى عاقلا خيرله امن أن يكدرة له صديو ةاسمؤة 
فارغب بشقسك لااتصادق أحمقا ١‏ إن الصديق على الصديق مصدق” 


وزن الكلام إذانطتت فإما يبدى عيوب ذوى المقول المنطق 
وإث امسر لسعته أضعى مرة تبركته حين مجر حبل يفرق 

اوقد كان حظ لبن دريد - فيما بفى بين أبدينا من شعره فى الحكمة - حظّا عايرًا 
الم يخخصص له سوى امثلثة » وجاءت أبباتها الأخرى متتائرة بين الأخراض اللخطفة .ولا 
شك أنه كان يدرك بالفطرة ما عبر عنه من بعد ابن رشيق القيروانى, 


ن قال : افلا 
يجب للشعر أن بكون مثلاً كله وحكمة كشعر صالح بن عبد القدوس فقد قعد به عن 
أصحابه وهو بقدمهم فى الصتاعة لإكثاره من ذلك 6 . 


محمد مصطاقى هدارة ‏ لامك اشع العرس فى 


ار حول شمر الشكمة فى النرث الى الهجرى 
القرن تفي الهجري م +11 وما بعدعا 
417) السدة ١‏ 145 قلعن الرجع السايق 


المقصورة : قراءة جديدة 


إذا كانت «للثلثة» قد قدمت شكلاً هندسيً غير شائع : وكانت المربعة» قد قدمت 
ًا فى القافية المعكوسة والترتيب الأبجدى وطول النفس غير مألوف بدوره ‏ وقدمت 
كلناهما إسهامًا فى إثراء شكل القصيدة العربية ؛ فإن «المقصورة دون شك قدمث 
وديا فى بناء القفية ‏ ظل على كثرة النماذج التى سباقته أو حذت حذوه أشهر موذج. 
القصيدة كتبث على هذا النحو» بل لا نبال حين تقول : إن «مقصورة أبن درهد» واحدة. 
من أشهر القصائد امفردة فى تاريخ الشعر العربى ٠‏ وإذا استثنينا قصيدة فى المديح 
النبوى كالبردة ومعارضاتها وتخميسانها فإن القصائد المفردة الأخرى التى تقف فى 
جائب المقصورة من حيث الشهرة والاهتمام على الأقل سوف تكون قليلة 

وقد ينساءل الإنسان : ما الذى أغرى الأجيال بهذه القصيدة ؟ 


هل لأنها تخدم هددًا تعليميً على نحو خاص ؟ وقد شاع إلصاق الصنة التعليمية. 
بالمقصورة , رما لأنها كتبت وابن دريد يومها معلم ابن ميكال وإن كانث القصيدة تحمل 
من تعليم الحكمة أكثر ما تحمل من تعليم اللغة . بل إن ابن دريد له «مقصورة» أخخرى 
انتوجه وجهة خالصة لتعليم اللغة وهى التى وضعت فى الديوات تحت عنوان «المقصور 
والمدود» وقد صدرت فى طبعة مستقلة يعنوان «شوح المقصور والممدود لابن هريد» 197 
فى دمشق سنة 1424م ٠‏ وفى هذه القصيدة الأخيرة تبدو النزعة التعليمية واضحة » 
حيث الحديث هما يفتح أوله فيقصر ود والمعنى واحد » أو ما يكسر أوله فبقصر ويفتح 
فيمد وا معنى واحد .. إلخ ومع ذلك فلم تكتسب هذه القصيدة شهرة «اللقصورة» . 
(9) الردراسة حول هذا العمل للد كتور أحسد عبد اليف الل بمنوا !فين يذ من خلال كه شع 


الصو ومدة منشورة فى طاليات المتدى الأب فى سلة مان سن +199 ص 19١‏ وما مدعا 
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0 أصيه شىء مالآرجوزة فى كالم الوزتة 


ومن ثم فإن الناحية التعليمية قد تقدم سببًا من أسباب شهرة القصيدة ولكنه 
الن يكون سببها الأول فضلاً عن أن يكون سبيها الوحيد . هل القانية المقصورة وراء 
شهرتها ؟ قد يتساءل المرء عن سر الاهتمام بموسيقى القافية المقصورة لدى القدماء مع 
أنها فى انواقع تقدم جرسًا خنافتًا بالقياس إلى الأحرف الأخرى كالسين والصاد والميم. 
إلخ ٠‏ فعندما يستمع اللإنسان إلى مثل 


ماقي لاسي معيه ١‏ وص نوس و اورف 
أما شرى رأسى حاكى لونه 0 طبرةصيح حت ذال الدجى 
واتعمل المبنيض فى مسوده 2 مشل الشتمال التارقى جزل الخضا 


عندما يستمع إلى مثل هذه الأبيات فإن رنين القافية عنده سوف يكون أقل, 
ملاحظة من مجرد بيت واحد مصرع مثل : 
سعد ذوالجد ويش فى الحريص 0 ليس لخلق عن قضاء محيصض 

ومع ذلك فقد ظلت القافية«اللقصورة» ذات مذااق خاص وكأنها فى عالم القافية 
ى إل "لكل تكنها تحتقق بتذانها تحاص 
وظلت المقصورات تروى فى امالس وكتب النوادر , وها هو أبو على القالى يروى أنه قر 
على أبى عمر فى نوادر ابن الأمرلبى قال : أنشادنا أحمد بن يحبى عن ابن الأعرابى 
الأبى صفوان الأسدى '"" مقصورة من 7 بي 
نأك دار لم لى وش ط الزار ‏ قميناكماتطمماكلكرى 
ومصريفرقعهابارع اصدق ةخرف قبوى 
اقأضحت مهدا قى منزل " الهفسرفات فون لما 


0 الأمال ج ”ع 50 
م 


وها هو المتنبى صوت الشعر العالى فى العصر وتلميذ ابن دريد يكتب مقصورته. 
فى حيماء كافور 6 
الاكل ماشية#الخي ولي فداكلمائيةانم 
وقولةبجوية عرهمابى سو سي 
ولكستسهسن حسبال الحمساة وكيد السعداة وميط الأذى 

وننظم مقصورة ابن دريد بين هذه امنظومات لكى تصبح آلقها وأشهرها ٠‏ 

.ورما يكون اتساع البناء الفنى الداخلى للقصيدة وتفاسك أجزائها على اتساع 
.رقمتهاء ذا أثر رئيسى فى الإعجاب المتجدة بها 

ذلك أن الشاعر غيح فى أن يجمل للقصيدة محورًا واحنًا رغم طولها ‏ وهذذا امور 
هو شخصية الشاعر ذاتها التى قدمت بدورها تفديا غير غطى . ظم تعتمد على مجه 
الفخر والاعتزاز أو التصيحة والعظة وإا اعتمدت على فكرة التجرية الغنية والملامح. 
العاضنة وكست التعانك من لاق رسم لامع لين الئن :تمرشن لها القاعر فى 
تصب بطرق مباشرة حينًا وغير مباشرة حينًا آخر فى المجرى 
الرئيسى للقصيدة. ومدخل الشاعر الرئيسى أنه جنوبى مهاجر إلى الشمال وأن النأى, 
والنوى هى الأسى التى زادث قسوتها عنده على الشيب وابخوى 


صورة مشافد 


ضرم التاى لمشت جدذوة 0 ماتأتلى مقع أتناءالحتا 
وانشد التهيد عيتى مالقا 0 لاجفاأجناتهاطيفالكرى 
فكلملائيتهمف عقي 2 فى جتي ما أسارءشحطالتوى 


(40) ميان أبن الطبب المتنس + شرح أب الفا المكبرى ج ١‏ ع 71 - مطيعة الى - القارة 9500 
واميز مشى النساءوالهيد بى مشى الناق الى يتضل منها لبجاوية السويع ألتى تصق اخياة تدع 
كيد المدى 


هت 


الولابس الصغر الأصم بعض ما 2 يلشاهقلبى فض أضلاد الصفا 
وهذه النغمة التى ترد قرب بداية القصيدة بدءً) من البيت السابع وحتى البيث 

العاشر . سوف تهد صداها قرب نهايتها وكأنها الجواي الذى ينتظر القرار : والصوت. 

الذى ببحث عن الصدى . فها هو بدا من البيت الوابع والثلاتين بعد الماثتين ٠‏ يعود 

اللحديث عن أسى نوك الوطن والرحيل عنه؛ يقول 

وساتلى بزصجى من وطن ١‏ ماضاق بى جتايهولانها 

قلت : النضاء مالك أمرٌ الفعى من حبيث الا يدرى ومن حيث درى. 

الانالنى . واسأل المقدار همل يعصممتهوزرأومدرى 
وإذا كانت القصيدة قد بدأت بصوت «الاغتراب» ققد صمدت أثرء العض على 

النفس فى لقطة معيرة : 

الوكات الأحلام ناجتنىيا 0 ألقاهيقظإن لأصماتى الردى 
الكنه ليس الاتهبار وإفا عى نقئة مصادور 

الكنهانفنة شان إةا جا لفاممن ناخ يهامما 
وإذا كان التجلد والصمود يحتاجان للنأسى قإن الشاعر بوره صورًا من تهارب 

الذين مميروا الحن قبله ثم اجنازوا أو خاتتهم الظروف . واللافت للنظر أنهم جميعًا من 

عرب الحنوب تأكيًا لوحدة ملام الشخصية التى ترسم لبطل القصيدة وكل الأبطال 


يتحركوث نحو هدف تبيل : 
واه را فعمية مر قل مدك. ...امف عم ةفق 
وخامرت تفس «أببى ابفير» ايلموى حتى حواه الحتف فيمن قد حوى 


سعد 


وأبو الجبر هو أحد ملوك كندة . وقد خوج إلى كسرى ليستنجد به على قومه ٠‏ 
كما كان امرو الفيس قد خرج إلى قيصر ليطلب المون لأخذ ثأر أبيه . وتنتهى قصتهما 
مما بعيبة المسعى , وتستمر ماج أبطال الجنوب التى تقدمها المقصورة : ابن الأشج : 
عبد الرحمن بن الأشعث الكتدى والى الحجاج على سجستان والشائر عليه 
والوضاح: جذمة بن مالك بن فهم الأزدى قائل أبى الزباء والتى اتتقمت منه بالخديمة. 
بعد أن تؤوجته .. ويزيد بن المهلب : الثائر على بنى أمية والمستولى على البصرة منهم ٠‏ 
وقد دسوا من فتله .. وغمرو بن ربيعة : ابن أخعت الوضاح ٠‏ وقد لأرلله من الزباء . 

هذء النماذج كلها تتجمع فى حشد ملحمى من الماضى القريب والبعيد . لك 
نقدم عونا للشاعر فى عزمه على المغامرة . وتحمل قسوة الدهر : ولا يسند الشاعر هذه 
النماذج إلى أصولها ولا يمند بجذورها إلبها فى شكل الفخر المباشر التقليدى ولكنه 
يتركها مر أمام عبوننا وعند التأمل القليل ندرك أنها تحمل جميعًا ملامح موازية قيهن 
كلها قادمة من الجنوب موطن الشاعر ساعية إلى غاية سامية متحملة دوتها المشاق سواء. 


حققتها أم عاقها المندور , 
وابن الأضج القمل ساق نفسه إلى التودى حطار إشمان العمدى 
وأضرم اللوضاح من دوث النعنى. أملهاء سيف الحمام النتضى 
ففدسماقيلىيزيدطاليًا شأو الملى قما وهى ولا ونى 
وقد سماعمي و إلى أوتاره قاحتط منها كل عالى ا مسشمىٍ 
قاستنزل الزباء قسرًا وهى من عقاب لوح الجو أعلى منشمى 
وهكذا فإن موجة الاسى والاغترلب الأولى عادلتها موجة من التأسى وانحاولة 
بكل نتائجها فاستفرت النفس فى ححالة توئزت ‏ 


مااعتن لى يأس يناجى همثشى إلاغداءرجاء فاكتمى 


هوت 


وإذا كانت الحركة هى النغمة الأساسية التى سادت كل شخخحوص القصيدة من 
اليدء حتى الآن ابتداء بتغرب الشاعر ومرورًا بأبطال التأسى المتحركين , فإن الشاعر 
.يفف أمام أهم وسيلتين للحركة فى الصحراء القدمة ‏ الإبل والخيل ٠‏ وبرسم له في 
مسحبتهما مشاهد نصويرية دقيقة ؛ لكته لا يسعى إلى رسم المشاهد فى ذاتها وإنا إكمالاً 
اللصورة المتحركة التى مبط ببطل القصيدة ٠‏ وتختلف وسيلة الحركة ودرجة إيقاعها 
بحسب الهدف المنشود منها ء فحركة الإبل ترتبط بالحاج الورع الطائف وحركة اخال 
اترتبط بالشامر العاشق انخارب المخامر ادح الناصح الحكيم + وترتبط كل الأوجه من 
خلال مير المتكلم اندى يوحدها جسيمًا وبردها إلى شخصية البطل محور 
القصيدة . والشاعر فى كل الحالات يتجح فى تزع القصص من محور النثرية والسرد 
إلى محور الشاعرية والتصوير ؛ وأى صورة أدق من هذه الدهومة فى حركة الإبل فى 


الصحراء 59 
رسيو قن بتر تجن وناتقيخق يسطفوت فى الآ إذا لآل شفا 
أخفافهن من حفاومن وجى ١١‏ صركومة تخضب م بي الخصا 


وهذذه الصور الهادئة الصبور للإبل تقود إلى مشاهد من المناسلك التى ممناج 
بدورها إلى الصبر الدى يقود إلى السكينة والهدء . لكن صور اليل عندما تعقيها 
تتلاحق الأنقاس ويتطابر الشرو من الحوافر وتطوى المسافات بين الوهاد والقمم "19 
رضخ بالمند الحصى قإن رقى إلى السريسى أورى بها نار الحيا 

وبتحرك الفارس عليه لا يهاب الموت نفسه ولو تسد له ٠‏ ويروم ححتى المج التى 
تحميها الأقدار وتغدو المنايا طائعات أمره 


(42) الآ السرثب + علفا : علا أخفاف الال من كثرة المشى + لوجي : وجع يصيب الرجل/ 
اطفا روما : مشلرقا من فير المجاة واخصي 
000) وضع : يكسر وتهكم .ااه : السحاب لراك قريب من الأرض 
-0- 


الومع لاف لهقرتالا صدته عته هيبةولا اتقنى 
ولو حمى المقدار عنه مهجة الرامها أوي كبيج ماحمى 
تقدو تايا طائمات أصره ترضى الذى هرضى وتاي ما أبى 

أما القوة والسرعة لفرس الشاعر ؛ فهما يرسمان مغلفين جبالغة رئيقة ٠‏ لكن 
الأسلوب الصورى الدى يلجأ إليه قى رسم هذه المبالغة يجمل جزئياتها مر على العين 
وكأن انتماء الفرس إلى عالم خبالى أمر لا غرابة فيه '*"' 


الواعتستت الأرض قوق معفه يجوبها ما خفت أن يشكو الوجى 
يجرى قحكبو الريح فى غاياته. حسرى تلوة يجرائهم الما 
نظنه- وصويرى محجيًا عن المسيسون إن نأى وإن ردى 
إذا اجتهدت نظرًا فى إترء قسلث سشى أومض أو برق خصفا 

ومثل هذه الصور الجيدة المبتكرة ردد الناس «المقصورة» أكثر من ألف عام . وهل 


يمكن أن تقلت من الإعجاب صورة الريح الثى تماول أن تلاحق الفرس فتكيو على 
وجهها لم تلوذ حسرة بالأتربة امختمية بجذوع الشجر تدفن نفسها قيها وترضى بالهزهة. 

وإذاكانت الحركة هى مصور القصيدة الرئيسى فإن هناد لوحات «سكون عايرة 
لكنها فر سريعًا من خلال مشهد حركة بسيقها أو يثلوها : ومن اللافت للنظر أن تكوث. 
اللوحة الرئيسية التى كان يظن دائمًا أن القصيدة كتبث من أجلها وهى لوحة مدح أبناء. 
ميكال . تنتمى إلى هذا اللون ور عابرة بالقياس إلى التأنى والنفس الطويل الذى 
نشهده اللوحات الأخرى ٠‏ لقد اسنغرق مدح أبناه ميكال خمسة عشر بيدا فقط 
(الأبياك ٠١‏ - 11) من بين ماثنين وسئة ونخمسين ينا هى حجم القصيدة ٠‏ 
(4ه) اف : قلع الأرضي دوت رق بالفرس » الوجى : وجع يصيب الول من كثرة الى » فتكي تر 


لوه .خانم : لأنزية التجمعة ,السح :نو من امشجر لبوى :ذا وردى ١‏ جر جرت سويعا. 
0 


وحوصرت هذه الأبيات بدورها بين مشهدين متحركين مثل أولهما الأبيات الثى أولها. 

إن السمسراق لم أفارق أعله عسن سآن صدنى ولا قلى 
وهى نشمل الأبيات (40 - )٠١١‏ ومثل الثانية الأبيات الت أولها. 

إن الألى فارقت من غير قلى مازاغ ققيى عنهمرلاهفا 
وهى نبدأ بعد بعد مشهد المديح مباشرة من البيث (117) وفتد لكى ترسم 

الوحة «العاشن» المتممة للوحة الفارس ٠‏ ويرئيط العشق عنده بالبصرة ودروبها وأحيائها 

وودياتها ٠‏ وعلى البعد يجىء الما بالرى والسفيا فى مشاهد تسمح للصورة المكثفة 

المركبة بالعودة من جديد ٠‏ بعد أن كانت لوحة المديح العابرة قد جنحت إلى لقطات 

الصورة العارة المتفرقة . ومع أن مشهد السفيا يدور فوق سماء البصرة فإنه برتيط بالريح 

«الجنوبية اليمانية» التى تعيد الرمز من جديد إلى محوره '"" الجوهرى ١‏ 

اجون أعارسه الجنوب الا متها وواصت صوبه يد الصيا 


نأ تياف كما تتشرن ١‏ أحضابهو معد كسرء عا 
معان لفو مكل مدي نوعلا جك طوس 
وطيق الأرض فكل يفقعة .منها تقول الغيث فى هاتا توي 
إذا يت بروقها نت لها رمح الصيا نشب متهاماخيا 
وإثاوتت رعوده حدايها 2 حادىالمشوب فحدت كماحدا 

إن البيتين الأخيرين من هلذا المقطع وهما مثلان حركة السحاب الدائية تحث 
دوافع ربح الصا وحداء اجمنوب هكادا يمكسان حالة إبن دريد نفسه البطل الجنوبى 
(49) امون : السجاب ركم وات : وصقت » كسرا» ١‏ أرق قط لط امد .يلل :لط , 


حبا: انلا قري من الأرض » هاا : هذه لو : أام , حدا ؛ سالها بادا ولا 
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الذى يستمد دواع الخركة والعطاء عنده من حميا للواطن الأصلية ومناخ المهججر 
الخصيب ٠‏ ورها يكون هذا هو الجسر الفنى الذى يجمل الشاعر يستطيع الغيور من 


«اللوحة اموازية» إلى اللوحة امباشرة حين نسوقه هذه الصورة إلى صورة الرجبل المتجلد. 

والتى تيدأ هذه المرة بضمير المتكلم «الأبيات ١48‏ - 19 

الست إذا مايهوئتى غمرة مِمْنْ يقول : بلغ السيل الزبى 
وتنتهى بصورة المعتدل المتسامح الصائن للعرض 7" : 

إذا امرو يف الإفراط الأذى 0 لم مسخش مستى تسق ولا أذى 

مسن غير ماوهن ولكتى امو أصون عرضًالم يدنه الطخا 

سر ع و كوس تو يدينه 


الكنها صورة ينضذها مرة أخرى جسرًا فنا ولغوا عبر به من الحديث عن الذات 
إلى الحديث عن الغير » وهو يستغل هنا الاتزلاق من «امرو» إلى «المرء» ليد ل فى 
الدائرة العامة ومن ثم يسوق مجموعة من شمر الحكمة الأبيات 414-15١‏ ربا كانت 
فى ذاتها من الأهداف التعليمية الرئيسية للقصيدة ٠‏ لكن المرء يشعر فور وصوله إلى 
هذه الأبيات أنه لاس مياهًا مختلفة . خخفت فيها حدة الموج ورهية البحر وتليد الفيوم 
التى كانت تمبر عنها كثافة الصورة اماضية وتعقد أطرافها » ولهدنا مع شعر الحككمة نقد 
انتفلنا إلى الصورة المفردة والجملة التقريرية والمعنى الواضح + 


من ظلم الى ممامواظ ليه وصزعشه سادياء واخشمى 
من لم يعظه الدهر لم ينفعه ما راح بسه الواعظ يوسا أوغدا 
معنم مف دعصا يفه كان ااتممى أول به من الهدى 


)٠-(‏ الطا : العيب , واه : جتممه وطلكه ‏ امتصي : ختا وجني 
ع 


وبعد أن تأخط الحكمة مداها خلال هذه ايمرلة الطوبلة من الأبيات الهادثة : تعد 
من جديد موجة «الصورة المتحركة؛ تهدر شيئًا فشيئًا كى تعيد مناغ السفر والتجوال 
والمنوب والشمال والوطن والحنين والشعر والغامرة ؛ وتبدأ هده الخولة الأيرة بصورة 
شاعرية السنر الوفاق وإناختهم طلبًا للراحة . وقد أناخ الليل معهم وسامرهم النوم. 
قسامروه ؛ وظلت إبلهم مسترخية لا تصنع أكثر من أن تنبش أوكار عصافير الليل ؛ وهدأ كل 
شىء + فلا يفد على السمع إلا صوت بومة تصيح أو صدى صوت متقرد مزق الصمت ٠.‏ 


وفتيةسامرهم طيف الككرى 0 فسامروا الدوم وهمنميد الطلى 
وليل سلق بالموامى بركه 20 والعيس ينيشن أقاحيص القطا 
سحيث لاشهدى لسمع نبأة إلا تشيم اليوم أوصوت الصدى 
اقلت لهم :إن الهويتى شبها وهن فجدوا تحمدوا عب السرى 


وهو من هذا البيت يعبر إلى الحركة ومن سكينة الليل ودعته إلى ضوضاء النهار 
وحره ويستقبل الصحراء بعدئه التى أشار إليها من قبل . بحصانه النجيب الذى يمر 


دوت هيبة فى ككل أرجاء الصحراء. 

والشخص فى الآل يسرى لتاظر ترمفه حينًا وحيسًا لاشرى 
وتبلغ الرحلة باليوم مداه الذى تصوره اللقطة الشمرية الميدة. 

أوقسيت والشمس مج ريقفها والظل من نحت الحذاء يحعذى 


ويعود إلى الوحبدة وسكون الليل ٠‏ وإيقاء النار التى تهذب نحوه طارقا غريئًا نافرًا 
يأنس بالذئب إذا عوى ويحتقر هول دجى اللبل ويبدو للشاعر كأنه من روى الأحلام 
ويتساءل أى ريح ألقث إلى «فارس» وففارها بهذا الغريب العربى ؛ وسيقودتا الأمل فى 
ملامح هذذا الطارق النافر ومن خلال اتباع منهج المزج بين «اللوحة الموازية» و«اللوحة. 


المباشرة إلى أن هذا الطارق المواجه للشاعر مفى روى الأحلام» ليسى إلا الشاعر تقس 
الذى يعود إلى غسمير لمتكلم ليتحدث عن وطنه والدوافع التى أزعجته غنه مع أنه لم 
يضق به , ولننظر إلى الأبيات التى ممثل هذه الصورة المكثفة العميقة : 


وضارق يؤنهاللتبإذا تور السذئب عشساء وعسوى 
أوى إلى نارى وهى مالف يدعو العفاة ضووها إلى الشرى 
اكماطيف خيال زائسر تزفهلق د أحلام السرؤى 
يجوب أجواز الفلا محتقرًا هول دجى الليل إذا الشمل البرى 
ساناله إن أفضح عن أشياكه أنى تدى اليل أوأنى اهتدى 
أوكان يدرى قبلهامامارس؛ 00 ومامواميهاالففاروالظرى 
وسافدى بزعجى عن وطن 0١١‏ ماضاقيى بجتايهةولاتها 
قلت القضاء مالك أمرالفعى 0 من حيث لا يدرى ومن حيث درى 


وهكدا يقوده المطاف إلى «وطته» البعيد الذى أزعجته المقادير عنه والذى كان قد 
بدأ به قصيدته ليخدث تَوعا من الترابط الفمكم فى أرجاء القصيدة الواسعة ٠‏ حول 
وحدة شخصية الجنوبى الطموح المغامر الفارس العاشق. الحكيم . وكل ذلك من خلال 
منطق الشعر وأدواته وكثافة الصورة حينًا . وخخفتها حينًا آخر وظهورها قى كثل متراصة. 
نارة ٠‏ وقى آحاد متقردة ثارة أخرى , تيمًا لإيقاع النفس ودرجة الحس؛ وإشارات 
الشاعرية الصناع . وكل ذلك هو اذى سمن لمقصورة ابن دريد هذذا الحظ الوافر من 
الشهرة والذيوع والتأتير 

قد ينسع الحديث إذا امتد بنا إلى بقية نتاج ابن دريد الشعرى من حيث البناء 
الفتى واللغوى . ومن حيث العوالم التى يستثيرها فى نفسه ويطيمها فى نفوسنا ونين 
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الم تعمد إلى الوقوف خاصة أمام شعر ابن دريد الذى يخرى بالتناول إلا من خلال 
موقعه من تكون ثقافته وألرها على تطور النص ؛ ولمل هذا الوقوف المفصل أمام أطول 
قصائد ابن دريد وأشهرها جملنا نأل حسوات كافية من ماء تلمسنا مذاقه وشارفنا 
جا من تعصائصه وروافده ونأمل أن يكوث قد أحدث فى نفوسنا يعض الرى .. 
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ابن دريد الأديب الناثر 
الخصائص الغنية لأحاديث ابن دريد 


ابن دريد الأديب النائر 
الخصائص الفنية لأحاديث ابن دريد 


برغم طول باع اين هريد فى مجال اللغة . وأخخذه لزعامة مدرسة البصرة 
الاتجاء النحوى اللخوى الواضح ٠‏ وبرغم تخخرجه على يد شيوخ اللغة فى غصرء ونخخوج 
أئمة النحو واللغة على هديه . برهم هذا كله فقد كانت سمته الأدبية شديدة الوضوح .. 
وعد فى عصره من كبار من يؤخذ الأدب على هديهم ٠‏ ومن الشائع فى تراجم ذلك 
العصر أن يقال إن فلانا رحل إلى البصرة أو بغداد فسمع الحديث من قلان وقرأ انحو 
على فلان وأخذ العربية والأدب من ابن دريد ٠‏ وقد انتهى معاصروه ونلاميذه - كما 
سبقت الإشارة - إلى القول بأنه رجل ازدحم العلم والشعر فى صدره » وإذا كان أبو 
حيان التوجيدى قد حيرهم بتفوقه في مجالى الفلسفة والآدب مما قعدوه فيلسوف 
الأدباء وأديب الفلاسقة فقد كان لابن دريد الشأن ذاته فى تفوقه فى مجالى الأدب 
والعلم مما قهو من هذه الناحية أديب العلماء وعالم الأدياء إذا كان لابد من التصتيف. 


والذى ملاحظ على بعضى معاجم الأدب التى تكتب باللقات الأجنبية حين 
تمرضها للأدباء العرب وهى تستصفى من كل أديب خلاصة ما يمكن أن يقال عنه فى 
سطور معدودة : أنها حين تستصفى ما يقال عن ابن دريد تضع أدبيته قى صدر ما يذ كر 
حوله ؛ يذكر فيليب فان تيجم فى معجمه الفرنسى من الأداب أن ابن دريد «الذى 
عاض من عام 150 م إلى +48 م كان لغوثا شاعرًا أديًا مربي وأن مؤلف قاموس وعدة 
أعمال لغوية اث صلة شديدة بالأدب» 0 


0 11 :10 كالانا7جا1110لة كط لاتسراج ج710 قعاطا تاج لمنلا تجرنا نااك رامت 
عمودر كسم عن رون 


وأدبية ابن دريد يمكن أن يلنقى بها المرء فى كثير من مؤلفاته , وحثى المؤلفات 
ذات الصيقة اللفوية الشالصة ٠‏ نجدها مليئة بالمادة الأدبية التى ترقدها والتناول. 
الأدبى الذى يؤولها , لكننا ستكتفى ققط بالوقوف أمام الأدب الخخالص المتمئل فى 
النصوص النثرية الإبداعية المتسوبة لإبن دريد ٠‏ كما وقفنا أمام جانب من نصوصه 
الشعرية من قبل 
ولاشك أن أشهر التصوص النثرية لابن دريد هى «أحاديث ابن دريد» التى تقل 
بعضًا منها تلميذء أبو على الفالي فبما أملاء على الأندالسيين فى كناب الأمالى 
وغالب الظن أن هذه الأحاديث لم يصل إلينا منها إلا فدر يسير ‏ وأن كثيرامئها 
الم يدون أصلا أو دُوْن وضاع قيما ضاع من ثراث ابن دريد . والذى يحملنا على هذا 
الظن هو ما بلى 
٠١‏ - أنه اليس بين بديدا من بين كنتب ابن دريد كتاب دون فيه أحاديثه أو حكايائه التي 
لانعلم من أى فترة من العمر بدأ يصوغها ٠‏ والتى تدل صياغة ما بقى منها على 
أنها كانت جزءً) من نسيج الرواية الآدبية واللغوية عندء أو جابًا من طريقته فى 
الدرس ٠‏ وكلا المظهرين امندا فى حيأة ابن دريد قثرة . لنقل على الأقل أنها 
شغلت معظم النصف الثاتى من عمره من نحو سنة 580 إلى 801 هل 
* - أن ما وصلنا من هذه الأحاديث وصل مدونًا فى أمالى أبى على القالى . الذى 
وأملاء من حفظه» كما قال . فى دروس الخحميس بمسجد قرطبة والمسجد الجامع. 
بالزهراء وقد وصل الغالى إلى بغداد عام 05؟ ه. فى حين مات ابن دريد عام 
هأى أن الفثرة التى يحشمل فيها ثقاء التلميذ بالأسناذ . ثم إعجابه بالطريقة: 
اثم اشتداد الصلة » ثم التدوين فثرة لا تتجاوز الخخمسة عشر عانً بكثير : أى أنها 
أفل من نصف الفترة التى قضاها إبن دريد محاضرًا فى حلفات الدرس وراوي) لأثار 
القدماء وأحاديئهم 


سومكت 


؟ - ذكر من هذه الأحاديث أنها «أربمون دياه لكن هذا التحديد لا ينبقى أن 
بدعنا ولا أن يفهم منه الرقم على حفيقته . ولنعد إلى أقدم نص ورد فيه هلدا 
التحديد ‏ ققد ذكر أبو إسحاق بن على الحصرى القيروانى » المتوقى عام 465ه 
فى كنابه فزهر الآذاب» عند حديثه عن بديع الزمات الهمذانى ما على : *"" هلما 
رأى أبا بكر محمد بن الحسين بن دريد الأزدى أغرب بأريعين حديًا وذكر أنه 
استنيطها من ينابيع صدره واستنتجها من معادن فكره » وأبداها للأبصار والبصائر 
وأهداعا للأذكار والضمائر فى معارضس أعجمية : وألفاظ حوشية فجاء أكثر ما أظهر 
تنبو عن قبوله الطباع ٠‏ ولا ترفع له محبتها الأسماع ٠‏ وتوسع فبها إذ صرف ألفاظها 
ومعاتيها فى وجوه مختلفة . وضروب متصرفة , عارضها بأربعمائة مقامة فى الكدية. 
تذوب ظرنًا وتفطر حسنا لا مناسبة بين المقامتين الفا ولا معنى ٠‏ وعطف 
مساجلتها ووقف مناقلتها بين رجلين سمى أحدهما عيسى بن هشام والآخر أيا 
الفتح السكندرى ٠‏ وجعلهما يتهاديان الدر ويتتافتان السحر فى معان تضحك 
الحزين ونحرك الرصين». 
ولقد ورد فى هذا النص أن أحاديث ابن ذريد دأربمون» وأن مقامات يديع الزمان. 
«أربعمائة» وكان بديع الزمان نفسه قد أشار إلى أنه أملى فى الكدية «أربعماتة مقامة له 
مناسبة بين المقامتين لا لفًا ولا معنى» وأشار مرة أخرى فى رسائله إلى أنه يقدر على 
«أربعمائة صنف من الثرسل» ”" وهذء الإشارات الثى أذ بها الحصرى هى التى 
حيرت الشيخ محمد عبده عندما حفق مقامات الهمذاى ولم يجد العدد المطلوب 
وأشار إلى ذلك فى المقدمة + «وقد قائوا إنه أنشأ من المقامات زهاء أزبعماثة مقامة ٠.‏ 


)٠(‏ زمر الأذاب وق الأليب لابن إسحاق إبراعيم بن على الخصرى القيروائى ‏ متصل ومشبوطل 
ومشروح بخلم الرحوم الدكثور زكى ميارك حققه وزاد فى تقصيله وضبطه وشوجه محمد محيى الدين 
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يكن لم يظفر اناس منها ايوم بغير عد قلبل ينيف على الخخمسين طبع مجموع فى 
الأستانة العليا' ؟ 


والواقع أن رقم الأربعمائة عند البديع غير دقيق وقد أشار إلى هذا آدم ميتؤ فى 
عيارة خاطفة عندما قال < موينيقى ألا نمتبر الأربعماثة رقمًا دقيق ”'” فلم تكن هناك 
فى الحقيقة أربعماثة مقامة . ولكن كانت هداك مقامات كثيرة . ولم يكن هداك أربعمائة 
صنف من الترسل ٠‏ وإئما كانت هناك أصناف كثيرة + وبالمثل فلم يكن هناك أريمون 
حدينًا لابن دريد ه وإنما كانت هنالك أحاديث كثيرة ؛ ومفهوم الأرقام فى اللقة العربية 9 
يسمح باستخدام أعداد معينة للدلالة على المبالغة لا على التحديد المطلق مثل رقم 
السبعة ورقم السبعين ٠‏ وقد جامت فى ١‏ لقرآن الكريم آيات مثل : ف استغفر لهم أو لاه 
تستغفر لهم إن تستخفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم » وهناك اتفاق على أن 
السيعين هنا تعنى الكثرة دون التحديد ٠‏ ويبدو أن الأربعة ومضاعفاتها فى اللذة تعطى 
أيضنًا هلدا الانطباع » والآثار التى تحض على صلاة المشاء والفجر فى جماعة «أربمين 
اليلة متالية» بفهم منها الحض على الإكثار دون التوقف عند الليلة الواحدة والأرمينء 
والتراث الشعبى ما زال يحمل كيرًا جلدًا من دلالات المبالفة فى رقم الأربعة 
ومضاعفاتها وعندما تسمى إحدى الزواحف بأنها «أم الأربعة وأريعين»فإن الدلاثة هى 
كشرة أرجلها لا حصر عددها . وعتدما تتحدث القصص الشعيبة من «على بابا 
والأربعين حوامي» فمعنى الكثرة وحدء هو المفهوم 

.ولا شك أن هذا هو المعنى الدى فهم فى القرن الرابع عندما سار بأن لابن دري 


)٠(‏ مقااك أ الفضل بدي الزمان الهمذشى وشرحها ثلملامة الفاضل الشيخ محمد عبده اللصرى مس 
- الدار التحدة النشر - روت الطبعة الثاية سنة 906١م‏ 
)٠١(‏ عامش ؟ ص 49 الحضارة الإسلامية فى لقث الع 
50) حول دلالات الأعداد على المبالغة فى اللفات والآدلب العالية , انظر كتابنا لظرية الأمب المقارت. 
ونصليانها فى انب العربى ‏ مبحث «ألف للة ولية» - مكتية غريب - القاعرة سنة 7001م 
عوك 


«أربعين حديناء لى أخاديث كثيرة » قجاء الهمذاتى لكى يقول أنا للى عششرة أمثالها' 
«أربعمائة حديث» وصتوف الترسل عندى ل نهاية لها تضم أريعمائة صف . 


وعلى هذا النحو فقد أتعب الشيخ محمد عبده تفسه حين أخل ينتظر يقية 
المقامات الأربعماتة . وأنمينا نحن أنفسا أيضًا حين أخذنا تعد فى أمالى القالى 
|الأحاديث الأربعين قوجدناها لا تقف عند هذا العدد ولا تتحصر قيه ‏ وإنما تدل فقط 
على كثرة ما كان لابن دريد من أحاديث وصل إلبنا قدر منها على هد تلميذه أبى على 
الغالى وكذلك صنع الدكتور شوقى غسيف حين ربط بين تأليف بديع الزمان المقاماته. 
والدروس التى كان يلقبها على الطلاب فى نيسابور وهى دروس يظن الدكتور ضيف 
أنها كانت أحاديث ابن درهد : «ونظن ظنا أنه كان يعرض عليهم أحاديث ابن هريد 
الأربعين التى اتجه بها إلى غاية تعليم الناشئة أساليب العرب ولغتهم؛ لكن هذا الريط 
الذى صتعه يجعله بحار فى كيف يصتع الهمذانى أزبعماثة مقامة فى معارضة «أربعين 
حد ينا وريما كان ذلك غلا من ناخ الرسائل + قمجره معارضة بديع الزمان لابن هريد 
فى أحادينه الأريمين يفتضى أن تكون أحاديته أو مقاماته أريعين أيفًا» ويظهر أنه صنع 
فى يسابور أربعين مقامة فقط . ثم رأى أن يزيد عليها مقامات أخر بعد مبارحته لها ؛. 
فزاد ست فى مدبع خلف بن أحمد أثناء نزوله عنده كما زاد خمسًا أخرى وبذلك 
أصبحت المقامات نيفًا وخمسين» 98 , 

وهكذا فإن فهم المدد على حرقيته هو الذى دعا إلى ضرورة افترائض المطايقة. 
بين الأعمال التى فيها معارضة : وإلى افتراض خط النساخ فى نقل العدد وكتايته ‏ 
غير أن كنبا أخرين ينتبهون إلى عدم صحة العدد بالمعنى الحرفى ؛ يقول ماروث عبوة. 


93 شموقى تيف : اققامة ص 18 وما بمدها سلس فلو الأدب الع الفن القصصى -. 
- القارةالطمة لخاسة 9900 


لمارف 


5-5 


عن الهمذائى : «وفى ليسابور أملى مقاماته المشهورة » ويزعم المؤرخوث أنها أربعماثة 
عددًا ولكن هذا غير صحيح لم بقل بهذا غير الهمذائى نف' 


نحن إن أمام فن نثرى الاين درهد هو الأحاديث , كنب منه قدا كبا ووصلنا 
جائب منه ومن خلال هذا الدى كتبه نشأ فن المقامة عند العرب على هد بديع الزمان 
متأئز بابن دريد ٠‏ وامتد فن المقامة بدوره من البديع إلى الحريرى وغيره من الكتاب 
العرب ء ثم اتتفل إلى الآدب الفارسى وترك بعص أثارء فى الأداب الأوروبية وقى قن 
القصص خاصة -" 

ويقتضى الإنصاف العثمى إلى أن بشار إلى من كان له الفضل فى الإشارة إلى 
الصلة بين أحاديث أبن دريد وفن المفامات وهو الدكتور زكى مبارك . والظروف التى 
اقادت زكى مبارك إلى كشف هذه الصلة : يمكن تلمسها من خلال تاريخ مؤلفائه . ققد 
وقعت طبعة قديمة من كناب زهر الأدلب للحصرى فى هد زكى ميارك وكانت مطبوعة 
على هامش كتاب العقد الفريد من خير ضيط ولا شرح ٠‏ وقد وصفها زكى ميارك حين 
قال : موكان يكفى أن يطبع الكثاب طبعة أزهرية ليصبح مثالاً فى المسخ والتشويه» 
ودخلت هده التسضة المعتفل مع زكى ميارك عام 197٠‏ م ؛ حببن قضى به تسعة أشهر 500 
قرأ خلالها الكتاب وعتى بضبطه وتصحيح أخطاته تمهيدًا الإصداره سنة 1978م ولا 
شك أنه خلال ذلك نيه لنص الحصرى الدى نيه فيه إلى العلاقة بين الأحاديث 
والمقاناك 


)٠8(‏ مارو ود > بديع لزان الهسذاتى صى 1١‏ سلسل وي الذكر عرس - الطيعة الخامسة - مار تارف 
-القيرة موه 
(108) كريد من التقصيل حول هذه الفشية تظره. خنيمى علال , القد لد الحديث مس 148 وكذتك 
كتابه الأدب القارت صى +7 وما بعدحا + وانظر كذالك د. شوق ضيف : القاية ص ٠١‏ وما بعدها , 
وزكى مبلرل :انر النى فى القن ريع ص 718 وبر وكلمات فى دئرة لمارف الإسلامية مادة مقامة 
1:1) افظر مقدمة الطيعة الأو الزهر الأب 
سرك 


نم سافر مبارك بعد ذلك إلى فرنسا ٠‏ وهناك أعد رسالة لدكتوراة الدولة حول 
النثر الفنى فى الفرن الرابع الهجرى توقشت عام 198١‏ م وأثار خلالها الصلة الثى 
تضمتها نص الحصرى وسبق ابن دريد إلى هذا الفن , وقد نبهه أستاذه ديموميتى إلى 
أن المستشرق الألمائى بروكلمان سيقه بإشارة إلى نفس الصلة فى مقال له بدائرة. 
المعارف الإسلامية . وعاد ميارك إلى مقال بروكلمات وتقل فى كتابه - النص الفرنسى 
الإشارة بروكلمات وترجمته : «أى أن الهمذانى يكون قد اسنوحى الأربعين لابن هريد 
ونحن لا نستطيع أن تصدر أى حكم بهذا الشأن : لأن هذا الكتاب لم بصال لناه . 

وإذن فبروكلمان كان بدورء قد قرأ فى كثب الأدب العربى القديم عند الحصري 
أوغيره عن احتمال وجود العلاقة بين الأخاديث والمقامات » وتولى زكى ميارك التركيز 
على القضية والإشارة إلى نص الحصرى وإثارة بعض التساولات حول أوجه الريط 
والتشليه ‏ 

ولكن ما هى أهم نقاط المشابهة والمقارنة بين أحاديث اين دربد ومقامات 
البديع ؟ 

إن الباحث يمكن أن يعتمد على كناب الأمالى لأبى علي القالى ؛ وهو مكتظ 
بالرواية من ابن درهد لتتكون لديه صورة معقولة عن عالم أحاديث ابن دريد ودوافمها 
وأبطالها ولغتها والهدف منها ء وهى صورة وإن لم تكن كاملة فإنها يمككن أن تكو معبرة. 
بشير الجزء الوافى المطروح بين أبدينا إلى الكل «الغائب؛ وقد اعتمدنا قى رسم مللامح 
الصورة على نحو مائة ونسعين رواية أوردها القالى لابن دريد تتنوع ما بين خير وحديثة 
ووضعنا فى الاعتبار كما آخر أورده القالى تحت عنوات أنشدنا أبو بكر أو قرأت على 
أبى بكر وما يرد تحث هذا العنوان يتضمن غالب نصوصًا شعرية تعقبها تفسيرات لغوية 
وقد تجر بدورها إلى سرد ير أو حديث . 

الكننا قبل أن نبدأ قى رسم ملامح هاده الصورة نود أن نشير إلى حديث متقرد 


00 _ 


من أحاديث ابن دريد لم بشر إثيه صاحب الأمالى ٠‏ وإنما أشار إليه زكى ميارك نقلاً عن 
جامع دبوات أبى ثواس ٠‏ وهو حديث بحمل قدرًا كبيرا من الفكاهة والدعابة وإشارات 
إلى البادية والعشئ . وهى ملامح تميز بها النشر فى لك الفترة وحملتها ألوان كثيرة منه 
٠‏ ويدور هلءا الحديث حول حج أبى نواس بيت الله الحوام وما يثيره هذا الموضوع من 
تصور المفارفات بين العاشق الماجن والحاج الورع فى نفس أبى نواس . 

ويدور حديث ابن دريد حول ما عرض لأبى نواس أثناء رحلة الذهاب إلى اليج 
حبين انهمر المطر ميا فى أرنص بتى فزارة فلحأ أبو تواس إلى الخيام فإذا ججارية حجسناء 
مبرقعة تنظر إليه بجفن ساحر وإذا هو يحدثها تتننى وتتدئل وهى تقدم له الماء فينسى 
أبو نواس ورع الراحل إلى الحج ويدخل معها فى غزل مكشوف ومى تُطُِمه قليلاً 
حتى هدق طبل الرحيل فبرحل وفى فليه حبسرة وعزم على المعاودة أثناء الرجوع من 
الج وهو عزم لم يتنه عنه أداء مناساك الح قمر على الخخيام فى طريق العودة . وأعاد. 
المحاولة ولكنها انتهت بخيبة أمله» "5 

وإذا أنتفئنا بعد هذا إلى ما رواء صاحب الأمالى فإئنا سنجد الأحاديث فى 
مجملها تنزع متزمًا تعليميًا لغوبًا بمعنى أنها تسوق الحكمة أو النادرة أو الطرفة فى 
قالب لغوى يستدعى غالبا من سامعه أن يسأل عمن كثير من معاتى ألفاظه بعد أن يكون. 
قد أحاط بالخيط العام أو الرواية ؛ وهنا بأتى دور العالم اللغوى ابن دريد ٠‏ فيظهر خبيرقه 
الواسعة فى نهم الألفاظ وتصريفها والمعرفة بالأخبار وتأويلها ‏ وهذا الهدف فى ذائه ٠‏ 
جعل كثيرًا من هده الأخبار يصاغ فى لغة تجنح إلى الغريب ٠‏ وهو مستوى لغوى كان 
أهل الفرن الخامسى الهجرى أنفسهم يمتبرونه غريًا , ولمل ذلك يفسو عبارة الحصرى 
الذى أشرنا إليه : «فى معارض أعجمية وألفاظ حوشية فجاء أكثر ما أظهر 
(101) قر ققصةض ‏ العقد ققد لآبن ترج ١‏ م 506 وما يما منشورت دار نكي هلال 

تقدم علبل شرف الدين - سروت 1984م . ويلاسظ ألم لت فى رواب العقد ارهد الإشارة 


بوضوح إلى لين مريد على أنه صاحب الروية ونا أشي إلى أبى بكر ء وكاالك تمل صاحب حدائق 
لزعل .»وف السالة يلظ 


لووك 


تنبو عن قبوله الطباع ولا ترقع له حجبها الأسماع؛ ومع أن الهمذائى بنى مقامائه 
المعارضة لابن دريد على أساس تلافى خخاصة «الإغراب» قإنه لم يتقدم كثيرًا إذ لت 
مفاماته هو أيضًا مليثة بالغريب ٠‏ بل ظلث الغرابة والبحث عن تفسبرانها وما يتبع ذلك 
من هدف تعليمى سر بقاء المقامات زم طويلاً من ناحية وسر اتكماشها وعدم تطورها 
من ناحية أخرى . ومن هنا فإن المقامات تعتبر امتدادًا الأحاديث من حيث الهدف 
التعليمى والمستوى اللقوى حتى وإن اختلفت الدرجة قليلاً هنا لو هناك 

أما الإطار الذى قدمت فيه كل من الأحاديث والمقامات ققد اختلف قليلاً 
وساعد ذلك على تطور أسرع ونمو أكبر للمقامات ؛ وإن كان هذا الاختلاف بضيع 
إطارهما من الناحية الفنية على سلم تطورى واحد ٠‏ ذلك أنه يمكن وصف إطار 
الأحاديث بأنه «إيهام بالصدق» على حين أن إطار المقامات يوصف بأنه «تضريح 
باخيال»: ففد كان ابن دريد يصدر كل خبر أو حديث بسلسلة من الرواة ومى سالسلة 
تبدأ يأناس معروفين وتتتهى بأناس معروفين أحبانًا ومجهولين فى أكثر الأحايين . فالقالل 
يصار أحاديث ابن دريد بأسائيد على هذا انحو 
١‏ - «حدثنا أبويكر رحسمه الله قال : أبرنا عبدالرحمن عن عمه قال : سمعث 

أعرينا ٠».‏ 
؟ - حدثنا أبو بكر بن دريد قال : أخبرنى عمه عمن أبيه عن ابن الكلبى قال : وقد علية 

بن مسهر الخارثى والمنتشر أحد فوارس الأرباح إلى ذى قائش الملك الجميرى..* 
* - حدانا أبو بكر ين دريد قال : أخبرنا الرياشى عن ابن سلام قال : يلغتى أن 

الأحوص دخعل على يزيد بن عيد الللك.. 

هذه هى الأغاط الثلاثة الثى تدور غاليًا حولها الأحاديث وكلها تبدأ برواة 
معروفين لكنها تنتهى بروى عنهم تختلف درجانهم . فقد لا يحظى بأى درجة من 
التعريف مثل «أعرابى» أو «امرأة من العرب» أو #غلام يصف دار أبيه أر «غلام بمنى ٠‏ 

لحرت 


يصف عنزة ضائعة؛ وهى أوصاف لا تقدم أى محديد , وتشيع فى الأحاديث وقثل 
النمط الأول من الرواية 

أما النمط الثانى من الأحاديث فهو ينتهى بشخصيات نصف أسطورية مثل ذى 
قائش الملك الحميرى وحديث علية بن المسهر والمننشر عنده . ومثل عامر بن الظرب 
وحممة بن راقع النوسى واجنماعهما عند يعض أقبال حمير . ويلاحظ أن هذا الشبط 
ينتهى غاليًابروايات تسند إلى تاريخ الجنوب القدم وهو تاريخ لم يكن مدونا ولا موتقًا 
.وكان هادا يعطى فرصة خيال الرواة حوله. 


أما النمط الثالث فكان ينتهى بمروى عنهم معروقين مثل الأحوص ويزيد بن عيد 
اللنك , وكثير من روايات هذا النمط تتتهى إلى أسماء شعراء معروفين كدريد بن الصمة 
والخنساء وكُثي عزة وجميل ٠‏ أو شخصيات سياسية بارزة كعمر بن عبد العزمز وزيا 
والحجاج ؛ وبعضها روابات تنتهى إلى أقوال الرسول 806 


- ويلاحظ قى هذذا النمط من الروايات أنها تقف عند العصر الأموى وما سيقه 
من العصر الإسلامى وعصر ما قيل الإسلام ولا تمس العصر العباسى مع أنه كان قد 
عضى عيه نحو قرتين من الزمان عند وفاة ابن دريد لكنه كان بالتأكيد مازال مثل 
«المعاصرة» عند أبناء القرن الثالث ٠‏ والرايع ٠‏ وجودة الخبر تقتضى جنوحه إلى الغرلية 
والقدم . 


اهدده الأنماط التى اتبعها أبن دريد فى رواية أسباد, بة كانت تتفق فى كثير 
من ملامحها مع سلسلة الرواية الثى كان يشيعها هو وغيره من العلماء فى رواية أحاديث 
علسية مثل إسناد الشعر وإسناد الأخبار التاريخية . وإستاد الروايات اللفوية » ومن قبل 
ذلك كله طرائق الإسناد المحكمة فى روليات الأحاديث النبوية وما صاحيها من قيام 
علوم تحمبها من العيث مثل علوم الجرح والتعديل 
ليحك 


وهذا الخلط - فيما يبدو إلى - بين طريقة إستاد «علمية» من شأنها التمسك 
بالخقائق وطريقة إسناد «أدبية» من شأنها الجنوح إلى الخيال هو الذى الحق بعض الضرو 
لمنشددون الفرصة ليشككوا فى صخة السند ولينهموا 
ابن دريد بالكذب والتلفين ٠‏ ولعنتفل المناقشة من ثم » فتدور حول سند الرواية لا حول 
الوواية ذانها؛ وفسد تبمًا ذلك متعة العمل الأدبى بسيب ما قدم قيه من إطار علمى . 


بأحاديث ابن در ه ققد ا 


وبيدو أن ابن دريد نفسه كان يحسس فى بعضى المراحل يحاجته إلى مزيد من 
“الإبهام بالصدقه فيصدر خبره جزيد من عوامل النشويق والتأكيد : كات يقول فيما 
برويه القالى مشلا : 1" حدثنا أبو بكر بن دريد رحمه الله قال : كان أبو حام يضن بهذا 
الحديث ١‏ ويقول : ما حدلنى به أب عبيدة حتى اختلفت به مدة + وتحملت هليه 
بأصدقائه من الثقفيين وكان لهم مواخيًا قال : حمدثنا أبو حاتم قال : حدئتى أب و عبيدة. 
قال : حدئنى غير واحد من هوازن من أولى العلم وبعضهم قد أدرك أبوه الجاهلية أو 
اجدء .قال : ... وواضح أن سلسلة الإبهام والتأكيد على صدق الحديث شديدة القوةء 
فرلويه الأول يضن به على الناس ٠‏ وطاليه يضطر أن يصادقه زمئًا من أجل الحصول على 
اخخبر فلا يستطيع ٠‏ فيستعين بجماعة من أصدفائه الثقفيين ٠‏ بينه وبينهم مؤاخاة 
'فيحملهم عليه : فإذا لات الراوى أكد بدوره أن سلسلة الإسناد التى اعتمد عليها متينة 
ورواتها إن لم يكونوا قد شهدوا الماهلية فإن آباءهم أو أجدادهم على الأقل كانوا من 
شهودها - وكل تلك مشوقات ومؤكدات على صدق الخبر المتوقع فإذا جاء الخبر يعد 
ذلك لا عبد فيه كثيرًا من الإثارة فهو لا يعدو أن يكون دعوة ملك من ملوك حمير 
خكيمين هما عامر بن الظرب وحممة بن راقع الدوسى وتركهما يطرحان تساؤلات 
بينهما أمامه . مثل : أين تحب أن نكون أ,اديك ؟ من أحق الناس بالافت ؟ من أحق 
الناس بالمنع ؟ من أجدر الناس بالصنيمة ؟ ولا تخرج الإجابة عن إطار ما هو مألوف فى 
الكمة العربية 


(1) انثر الأمئق ج ؟س ج90 
دقرت 


هذا الإطار الذى دعوناء «الإبهام بالصدق» والذى غلف الأحاديت بأغلفة كثيقة. 
وأثار حولها يعض الظنون تلاقا البديع فى مقاماته فى إطار «التصريح بالخيال؛ وذلك 
حين اختصر قصة الستد الطويل إلى رجل واحد هو «ميسى بن هشام» وقصة الأبطال 
المتعددين من واقعيين وأنصاف واقعيين ومتخميلين إلى بطل واحد هو «أبو الفتح 
السكتدرى؛ وكان واضممًا منذ البدء أنهما من صنع خياله . لم يدع مير ذلك ولم 
يجعله موضدا للنقائى فتركزت المنعة كلها فى «الرواية» دون التنقيص بمشاكل الراوى + 
وخخرجت «القامات؛ من مأزق دخلت فيه «الأحاديث» وحاولت من خلاله أن تمير 
مرحلة وسطا بين تدوق الصدق الحقيقى . وتذوق «الصدق الفنى». 

إذا كانت قكرة «الإطارء واحدة من الأقكار التى تطرح من خلالها امقارنة بين 
الأحاديث والمقامات . فإن فكرة «الماضى والحاضر» مكن أيضنا أن نشكل ملمسمًا آخر فى 
هذه المقارنة ‏ والذى يلاحظ كما أهنا من قبل أن أحاديث اين دريد تخت من الماضى 
القريب والماضى البعيد مجالاً لها دون أن تلامس تخخوم الماضر معناء الواسع ٠‏ وإذا 
كاتت تصعد من عصر الأموبين فى الشخصيات التاريخية فإنها تتنهى إلى مجاهل 
التاريخ القدم فى شبه ابغزيرة العرببة وعلى نحو خخاص فى جنوب الخزيرة : وهو الشطر 
الذى ينتمى إليه ابن دريد . وفى هذا الإطار نساق أحاديث مثل حديث بنت فيل من 
أقيال حمير منع الولد ثم ولدت لله بنت فعزلها عن جنس الرجال ووكل بشخدمتها من 
النساء , فأشرن علبها يوما بالزواج فسأئتهن عن أهميته وفوائده ‏ وراحت كل واحندة. 
منهن تحكى مزايا الزواج : فاقتدعت , وأخذان يبحشئ لها عن الزوج المناسب ؛ واخدارت 
امن بين المرشحين من توسمث فيه الخبر ه لم أجزلت المطاء لمستشاراتها ”'1. أو أن غيد 
محاورة بين قبلين من حمير تنازعا حينًا طويلاً ثم اهتديا إلى سلام بينهما *"" أو حدينًا 
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بين ذى قائش الحمبرى وعلية الشاعر 
فى الزمن ”أو عن حزن ذى رعين أحد ملوك اليمن وقد مات أخ اله" وإلى هذا 
البعد الزمنى امول ينتمى أيضاً لون من أحاديث ابن درهد يتصل بالكهانة والكهان 
وتساق خلاله خطبهم المسجوعة وتبوءاتهم التى تصدق فى بعض الأحايين ٠‏ وإعلان 
بعضهم الاعتراف بنهاية عصر الكهاتة بعد ظهور عصر النبوة ‏ أو اتبار يعض الناس 
السواد بن قارب ومعرفته باغيا“'" والحاضر فى أحاديث ابن دريد يمكن أن يظهر فقط 
فيما ينسب إلى الأمراب من أحاديث دون محديد إطار زمنى لها ء أو يعقى ما بنسب إل 
الاصممى وأبى عمر بن العلاء وعى أخبار ندور عادة فى إطار التفسير اللفوى الا 
التصصى 

أما مقامات البديع فقد تقدمت من هذه الناحية خخطوة نحو «الحاضر» وأدارت 
بعقص أحاديثها حول أناس معاصرين . ومن أبرزها هذه المقامات الست الثى كتبها 
الهمذائى فى مدح خلف بن أحمد صاحب سجستان - مثل المقامة الناجبية والمقامة 
الخلفية النيسابورية والمقامة الملوكية : وهناك مقامات تتحدث عن أناس قريبى المهد مثل, 
المقامة الحاحظية النى تتحدث عن أسلوب الماحظ وا مقامة الصيمرية التى تتحدث عن 
محمد بن إسطق الصيمرق اللتوقى سنا ©79هت 

ولعل تزعة ابن هريد إلى أن ؤكد نزعة «الإبهام بالصدق» فى حديثه جعلته يلجأ 
إلى الماضى البعيد حيث مظنة الغموض والغرابة ؛ وايتعاد خاطر التحقق من صحة 
الاحداث أو خدمها , وقى المقابل فإن ابغانب «الواقمى؛ فى مقامات الهمذائى , غلف 
بالخيال الصريح فى شخصية الراوى والبطل فتعادلث الأمور تعادلاً جمل محكها 
الصدق الفنى وليس الصدق الواقعى 
116 لوجع السايق 59:19 
(015) ارج اسايق 5 91081 


للرجع السايق؟ 1ه 


مدا لوجع السليق لحك اكد كك يول 


«الالب الفصصى؛ واحد من النقاط المشتركة كذالك بين الأحاديث والمقامات ' 
على اختلاف فى الدرجة والإحكام والأطراد ولا شك أنه فى كل متها توجد طرائق 
قصصية فى التعببر أحيانًا وطرائق أخخرى مباشرة فى الحكم أو الموعظة أو التعليم أو اللدح 
أو الدم أحيانا أخرى ٠‏ وإن كان الفارق الرئيسى المتمثل فى غياب أخبار ابن دريد 
كاملة؛ وعدم تسجبيلها مكتوبة لا على يد ابن دريد ولا سماعًا منه . وإثنا تسجيلها فقط 
من حفظ أبى على القالى وإملائه على تلاميذه يقرطية , يعد فترة من سماعها من ابن 
دريد , هذا الفارق يثرك الباب مفتوحًا دائمًا لاحتمال وجود سما قنية ضاعت نتيجة 
الاختلاط الأخيار فى الذاكرة الحافظة أو اختلال الترتيب بها فضلاً عن احتمالات 
ضياع جاتب كبير وضياع سسماته معه . 


وفيما برويه القالى عن ابن دريد بمكدنا أن غيد مالا كثيرة : فهناك «الخير» الجر 
الذى لا بينم كثيرًا بالبحث عن الشكل القصصى يقدر اعتمامه بسياق الحكمة أو 
تفسير الخربب , وهو شائع فى مثل قوله : '"""'«حدثنا أبو بكر قال : أخبرنا عيد الرحمن 
عن عمه قال : سممت أعراييًا يقول : صن بالحلم عفلك ومروءتك بالمفاف ونهدنك 
مجانية الخيلاء وغعلنك بالإجمال فى العللب». 


وهناك إلى جائب ذلك «المشهد الفصصى» الذي يحكى جانيًا من حدث لا 
يصل بالضرورة إلى نهايته فى مثل قوله «وحدثنا أبو بكر قال : أخبرنا أبو حاتم عن 
الأصمعى قال : رأيت أعراييًا يصلى وهو يقول + ؟"«لسألك الخفيرة والناقة 
والشرف فى العشبرة فإنها علياك يسبرة» فمع أن بعضًا من خيوط القصص بدأت 
بتحديد البطل والهيئة والحدث وما يثرئب على ذلك من توقعات ومفارقات فإن المشهد 
وقف عتد هذا مكتفيا بتحقيق الغرضى وهو غرلبة الدعاء وإثارة السامع من خخلالة. 
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رمناك «للوقف القصصى» الذى قد يكون قصيرًا لكنه يساق مكتملاً متضدتا 
النتيجة والتعببر البليغ عنها أو الحكمة المستخلصة منها كالرواية التى تقول 
دوحدثنا أبو بكر قال : أخمبرنا عيدالرحمن عن عمه قال ؛ قبل لأعرابى : من لم يتزوج 
امرأتين لم بذفى حلاوة العيش ٠‏ فتزوج امرأتين ثم ندم فأنشأ يفول 


تزوجت انشتين لفرط جهلى ‏ بايشقى بهزوج التتين 
فقلت أصير بينهما رونا أنعمبين أكرم نعجتين 
قصرت كنعجة تضحى وفسى ١١‏ قداول بين أخيث ذئينين 
رضاهذى يهيج خط هذى ١‏ قماأمرى من احدىالسخطتين 
والقى فى ا معيشة كل ضر كذاك الفسسر بين الفسسرتين 
الهدى ليلةوتشلك أخرى عاب دائسم فى اللملت 
فإن أحييت أن عيفى كسريا مسن اخيرات علوء اليدينٍ 
وتدرك ملك فى يزِث وممرو )0 وذى جدثوم كك الارثين 
وملك المنسدرين وذى تواس 00 وقييعالفقدهوذى رعين 


فعش عزبّافإنلم تسعطمه ‏ ففسريافى عراضالجمحفلين 


قمع أن الحدث القصصى جاء قصيرًا والتعبير النثرى عنه جاء موجرًا إلا أذ 
النتيجة التى صاغها الندم شعرا تضمنت فى ذاتها كثيرا من امواقف المتحركة كالخروف 
بين النعجتين - كصورة سميدة متمناة - والنعجة بين الذئبنين كواقع تعيس ‏ والرضا 
الذى يهيج السخط . ولي العناب المتصل ٠‏ وكل ذلك جعل اللقطة على قصرها 
نشكل موقذًا قصصيًا مكتملا 
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وهناك «الحكاية ‏ ذات العناصر القصصية المتشابكة وهى تلك الثى تتداغيل 
فيها الأزمنة أو الشخصيات ويطول فيها الحدث تسيا وتكتمل بعض عتاصره . ومن 
لماذجها النموذج الذى أوردناه حول بنت الملك الحميرى التى لم تتالط الريجال » 
نهناك الملك وطفلته والوصيفان والأمبرة ثم الملكة وانمستشارات والزوج الوافد .. 


وفى هذذا الإطار تدخل قصة «زبراء الكاعنة»”"" حيث نرى ثلاث أبطن 
افضاعة هم بنو ناعب وبشو داهن وبنو رثام , وهم مقيمون فى منطقة ين الشحر 
وحضرموت ٠‏ ويد عجورًا من بنى رام تسمى خبويلة ولها جارية تسمى هزبراء» تعمل 
بالكهانة وهى تذهب مع خويلة ذات بوم للقوم المجتمعين فى ناديهم لتنذرهم بسجع 
الكهان بأن هجونا وشيك الوقوع علبها وأنها نشم عرق الرجال تحث الحديد » ويستر 
متها بعضهم ويرتاب البعض الآخر فى الأمر فيقرر أربعون منهم الرحبل وييقى الثلائون 
فى شرابهم ولهرهم + ويناموث فى مشربهم . ونأنى خويلة فى الصباح فتجدهم قد قتلوا 
جميمًا فتقطع منهم خناصرهم ونشكل منها قلادة وتخرج بها حتى تأتى مرضاوى بن 
سعوة المهرى فتستحثه شعرًا على الثأر. فيحرم على نفسه المئعة حتى يثأر لقومه . ثم 
يطرق قبيلتى ناعب وداهن المهاجمتين قبوجع فيهم 

على هذا النحو تتشابك العناصر وتتداخل المواقف وتتطور الأحدات , ويجد 
الخيال فوصة للحركة , وصنوف التعبير قرصة للظهور ه واللفوى فرصة للشرج : والقاص 
افرصة للإثارة . وتوجد عدة هاذج فى أحاديث ابن دربا إلى هذا النمط وهو فى 
الواقع أقرب الأماط إلى الشكل القصصى السائد فى المقامات ٠‏ والذى يتم من خلال 
إمناع طائفة كبيرة من المستمعين أو الفارئين ولا يتوقف عند إمتاع طالب الشكمة أو 
الباحث عن غريب اللغة 
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.وكما ينحقق ذلك النمط فى المشاهد المتحركة كما رأينا فى الحكاية السابقة . قد 
يتحقق أيضًا قى حكابات أقل حركة ٠‏ ولكنها تستعيض عن قلة الحركة بالكمون 
والغرابة والتوقع ٠‏ ومثالها هذه المكابة العجيبة التى يحكى الأصمعى نفسه أنه كان 
شاهدها وكان واحلدًا من أطرافها » ونساق الحكاية على هذا الحو" «حدانا أبو يكو 
ابن دريد قال : حدئنا أبو حائم وعيد الرحمن عن الأصمعى قال : نزلت بقوم من غنى 
مجتورين هم وقبائل من بنى عامر بن صعصعة فحضرت ناديا لهم وفبهم شيخ طويل 
الصمت غالم بالشمر وأيام الئاس يجتمع إليه فتياتهم بنشدوته أشعارهم فإذا سمع 
الشعر الميد قرع الأرض قرعة بمحجن فى بده فيتفذ حكمه على من حضر ايبكرء 
اللمنشد (أي بنقة قوبة تعطى مكافأ له) ‏ وإذا سمع ما لا بعجيه قرع رأسه بمحجنه فينقل 
احكمه عليه بشاة إن كان ذا غنم وابن مخاض إن كان ذا إبل (أى أن منشد الشعر 
الردىء عليه أن يفرم شاة أو جملاً صغير)"" . فإذا أذ ذلك ذيح الأغل النادى 
فحضرتهم بومًا والشيخ جالس بينهم فأنشد يعضهم يصف قطاة «قأحسن الصورة» فقرع 
الأرض محجنه وهو لا يتكلم , ثم أنشده آخر يصف ليلة : 


كأن شميط الصبح قى أرياتها صلاءٌ ينقى من طهالسة ضر 


اتخال يقاياها التى أسأر الدجى مُدُوشَيِمًافوق أرديةالفجر 
فقام كالجنون مصلتًا سيفه حتى خالط مبارك الإبل . فجعل يضرب بينا وشسمالة 

وهو يقول : 

الاففرقن قى أذنى يعدها مايعفزفأريك ققدها 

إنى إذا السيف تول تَدُها الاالتطميع بمد ذك رثما 
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الفترئين عليه فى عصرنا نفدت الشياء وايخمال. 


وجماعة حيوله لا تشنالف له أمرًا فى المكافاة والغرامة : وأبيانَ تعلو على مسنوى المكافاة 
المعتاد : وتبلغ فى الحسن مدى بهبج له الرجل ؛ ويطلب من سامعيه ألا يقولوا بعدها 
كلامًا يستفز أذنبه فيغامر بقطعهما ولا يستطيع ردهما , وهذه الثورة المتقجرة تأنى بعد 
الصمت الطوبل المطيق ؛ وبين جماعة من المكافتين والمعاقبين ؛ ومعهم الأصمعى 
فتكتمل مشاهد حكاية منحركة رغم هدف الأصمعى وابن دريد الواضح بضرورة 
إجلال نقاد الشعر وإنفاذ كلمتهم 

عذه الأماط اختلفة التى أشرنا إليها قى أحاديث ابن دريد «الخبر والمشهد 
القصصى والموقف القصصى والحكاية ذات العناصر المتشابكة» يانتفى بنضها فى 
المقامات وبظهر البعض الآخر . وقد تزداد درجة اطراده وإحكام أدائه . على أنه ينيغى 
أن بشار أيضًا إلى أن المقامات أيضًا لم تكن جميعها قصصية فهناك مقامات للمديح ٠‏ 
وقد أشرنا إليها . وأعرى تينيذ من خصائص الأدب ونقده موضوعان لها مثل اللقامة. 
العراقية والقامة الشعرية واللقامة القريضية"”*'؛ وهناك مقامات كذلك تتخخل من الوعظ 
الدينى موضوعًا لها مشل الثقامة الأهرازية والمقامة الوعظية”"" وهذه القامات فى مجملها 
اتنتمى إلى طريق السرد المباشر أو التعليق الباشر , وهى من ثم أقرب إلى صورة الخير 
عند ابن دريد مع فارق فى الحيز حيث يحثل الخبر حيرًا صغيرًا خالا على حين تمد 
المقامة لكى تشكل وحيدة مستفلة ذات عنوان وموضع فتشخل بالضرورة حيرًا أكبر من 
الخير 

على أن المقامات تطور كثيًا فن «المكاية» ذات العناصر القصصية المتشايكة. 
وده بعناصر من الحوار ومفارقات الموقف ٠‏ والسخعرية , تبلغ بها مدى فني) عاليًا كما 
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نرى فى المقامة البقدادية”” الشهبرة الثى يتم فيها الإيقاع بريفى من أهل السواد يتزل 
بغداد وهو يسوق بالجهد حماره ويربط أحد طرفى الإزار إلى الآخر وكيف تايل عليه 
عيسى بن هشام وادعى أنه يعرفه ليسوقه فى النهاية داعيًا إلى مطعم فاخر , يأكالان فيه 
الشواء والحلوى وفاخر الأطباق والرقاق ثم يتركه رهيتة عند صاحب المطعم بحجة 
البحث له عن ماء مثلج ويفر تاركًا المسكين يضطر لقنك عقد إزاره بأسنائه بادا عما 
ادخخر» للشراء لكى بدقعه ثمنا للحلوى والشواء . والواقع أن هذء القصة وأمثالها 
كائقامة المضيرية واللقامة الإبليسية لا تكتفى فقط بتشابك العناصر فى الحكاية وإنا 
تعمد إلى جزئيات الحكاية فترسم كلا منها بمتاية دون أن تغفل الرزّمان والمكان 
وامفارقات فتطور يذلك العناصر الفطرية المتشابكة فى الحكابة إلى عناصر فنية محتكامة. 

ما هى العوالم النى نتقلها كل من الأحاديث والمقامات من الواقع إلى الفن ؟ 

إن هذذا السؤال ما زالت تثار نظائر له بالنسية للأجناس القصصية والروائية 
المعاصرة حثى البوم : وقد جمله الناقد الأبرلندى فراتك أوكنور محورًا لكتاب شهير له 
حول «الفصة القصيرة»" واتنهى فيه إلى أن القصة القصيرة تقضل أن ينتمى أبطالها. 
إلى العلوائف المغمورة ومس الطواتت أثتى تعيش سن جاذة الجتمع كالقساوسة وعمال. 
المناجم والحراس اللبليين وصغار الموظفين 

وإذا كات هذا المعيار قد صلح للتطبيق على عالم فن حديث كالقصة الفصيرة. 
وكتاب محدلين مثل تشيكوف وموياسان وإيسن وغيرهم فإن معايبر قويبة منه سادت 
الإنتاج النترى الفنى فى الأدب العربى فى هذه الحقية الفديمة , وحظيت يعض طبقات 
المجتمع التى ظهرت تنيجة لعوامل سياسية واقتصادية وعنصرية كثيرة » حظيت هذه 


)ارج اقيق سي مه 
54) الصوث المشفود ‏ ليف فوفك أوكتور ء ترجمة الذكتور محمود اليم ٠‏ الملس الأعلى لقنو 
والأعاب - القامرة منة :950 
و 


ايه ريق من الشعراء وكتاب النثر , وكان من بين هذء الطبقات طبقة أهل 

الكدية والتسول الذين اهتمت بهم مقامات الهمذانى اهنمامًا رئيسيًا جعل مثلهم أيا 
الفتح السكندرى يظهر فى معظم المقامات ويتدكر فى كثير من الوجوه ٠‏ 

والراقع أن الاحتمام بالكدية لم بيدأ عند البديع بل رما كان البديع قد اقتيسه 
من ابن دريد كما أشار إلى ذلك الدكتور شوقى ضيف حين أشار إلى أنه «قد تكوت 
القكرة الثى أدار حولها «البديع ٠‏ مقاماته ونقصد الكدية أو الشحاذة استمدها مباشرة. 
من خبطية الأعرابى السائل فى المسجد الحرام التى رواها صاحب الأمالى عن ابن 
عريد»"" 

وقد وردت فى الواقع خطبتان على الأقل فى أحاديث ابن دريد من هذا النرع 
إحداهما فى المسجد المامع بالبصرة وجاءت قى حديث من أحاديث أبن دريد منسوب 
إلى أبى حام عن أبى عبيدة عن بونس قال" : «وقف أعرابى فى المسجد الجامع فى 
البصرة قفال : قل اليل ونقص الكيل وعجفت الخيل والله ما أصيحنا تتفخ فى وضح» 
وما لنا فى الديوان من وشمة قهل من معين أعاله الله بعين ابن سبيل ونضو طريق ؟ فلا 

--- هلي سنن الأجمر ولا غبنى عن الله ولا عمل بعد الموت» 

أما الثانية فقد وردت فى حديث لابن دريد منسوب إلى أبى حام"”" : بيدما أنا 
فى المسجد الحرام إِذ وقف علينا أعرابى فقال : يا مسلمون إن الحمد لله والصلاة على 
تبيه . إنى امو من أهل هذذا الملطاط الشرقى المواصى أسياف تهامة عكفت على ستون 
محش فاجتلبت الذرى وهشمت العرى وجمشت النجم وأعجت البهم .. فهل من آمر 
مير أو داع بخمير وقاكم الله سطوة القادر وسوء الموارد وفضوح المصادر . قال : فأعطيته. 
ديناًا وكنيت كلامه واستفسرته ما لم أعرقه» 


59 م شوقى تسيف ء القامة مي ا 
80 الامج رص غود 
(51) لجع السايق ج نص 016 


لوعت 


وإذا كان ابن دريد قد سيق الهمذائى دون شك إلى اتخعاة الكدية قاليًا أديبًا 
اتضاع من خحلاله الحيل وتظهر مفارقة فإن ابماحظ كان قد سيق ابن دريدا”*' بتو قر 
ونصف , إلى اتخاذ الكدية موضوعًا فصل أطرافه وحيله فى رسالة تقلها عنه اليبهقى 
فى كثابه الهاسن والمساوئئ» وهو معاصر لابن دريد فى بداية القرث الرابع ثم قدر 
لمرضوع الككدية أن يتعمق فيه شاعران سلوتًا ونظنًا فى هذا الفرن هما أبو لف 
الحزرجى المتوقى سنة 71+ه والأحنف المكيرى المتوقى سنة 844ه وأن يأنس 
بنتاجهما وبشجعه الكائب البارز الصاحب بن عباد المنوفى سنة 8ه وأن يشكل 
ذلك كله لون من التمهيد لأدب الكدية الذى أقام بديع الزمان الهمذانى التوقى سنة 
هاه معظم مقاماته عليه 


غير أنه إدَا كان عالم الكدية مثل جزئية قى أحاديث ابن درهد أسهمت فى 
ترسخ ظاهرة أدبية فى القرت الرابع الهجرى ٠‏ ظلم تشهل الكدية ذاتها إلا جانيا صخي 
من عالم «الأحاديث» على حين شغلت طوائف أخرى جوانب هامة من أبن دريد وهى 
فى حاجة إلى التوقف أمامها . 

وأبرز هذه الطرائف طائفة الأعراب» وعى طلئفة متعددة الوججوه : وتيكس محايفة 
ابن هريد لها فى أحاديثه أصداء الأذكار الثى كانث شائمة فى الحضر عن عالم اليدوء 
ومدى ما يتمتعون به من صفات عفوية متضاربة فى بع الأحيان , وبع خصائصهم 
تلك يمكن أن تكون مثارًا للتفكه وبعضها الآخر يصبح مثارًا للتعلم والاقنداء بالصفات 
التى لم يفسدها التحضر , فهناك””' أعرابى دمل على بعض الأمراء رهو يشرب 
فجمل بحدثه وينشده ثم سقاء فلما شربها قال : هى وال أبها الأمير أى هى المخمر ء. 
فقال : كلا إنها زببب وعسل . فلما طرب قال له ؛ قل فيها , فقال : 


77) تر لدم مير المضارة الإسلامية فى القن ارج الهجري مس 111 
10 ) الاج ل 6ه 
لوعت 


أناتنايها صفراء يزعم أنها زسيب فصدقناء وهو كذوب 
وماهى إلا ليلةغَاب تجمها أواع يها الذنب ثم أتوب 
وإذا كانت الغفلة الممزوجة بالمكر عى العيرة التى تؤخط من الحديث السايق فإ 
حديثًا آخر يقودنا إلى غفلة مزوجة بالجهل المضحك فهذان أعرابيان يختصمان إلى شيخ 
منهم فال أحدهما””" : أصلحك الله ما يحسن صاحبى هذا آية من كتاب الله عز 
.وجل ٠‏ فقال الآخر كذب والله إنى تقار كعاب الله . قال قاقر . فقا : 
مومعبيفت مفت وه وفيت 
غقال الشيخ لقد قرأتها كما أنزلها لله . قفال صاحيه : وال أصلحك الل م 
تعلمها إلا البارحة. 
وهدده الصور الساخرة من غفلة الأعراب تلتقى معها الصور الساخرة من غفلة 
أهل السواد عند الهمذائى والصور الساخرة من البسطاء وأهل الريف فى الآذب. 
الروائى والمسرحى ا معاصر . على أن للأعراب أوجها أعرى كثيرة تأنى بها فهم أهل 
الفصاحة والتعبير الحمكم والوصف الدقيق . فمنهم من يصف إخوته الثلاثة ؛ ومنهم من 
يصف خصال الرجال ٠‏ ومن بمدح ملكا » فيستحوذ على القلوب بعبارات قصيرة مثل 
«رأيتنى فيما أتعاطى من مدحتك كاخبر من ضوء النهار الباهر . والقمر الزاهر الذى لا. 
يتحفى على الناظر » وأيقنت أنى حيث انتهى بى القول منسوب إلى العجز مقصر عن 
الغاية فانصرنت عن الثناء عليك إلى الدعاء لك ووكلت الإخبار عنك إلى علم الناس 
بك ومنهم من يصف خخيلاً أو يصف إبلاً أو يصف بنيه أو يمظهم أر ينصح الملوك أو 
يجابه الحجاب بعيارات تدل على البلاغة والحكمة والإيجاز”" .. 


7 الرجع السايق ج ؟ ع 418 .وار كذلك حديث الأعرابى وطلال رمضلة اأعال ج١‏ اسن 70 
والأعاي الذي يطلب من مهر مرج ١مس‏ 986 
ساد 


وإلى جانب ذلك فهتالك الكرم العفوى عند الأعراب » فهذا أحدهم بهب ضيئًا 
له جملاً وطلب من زوجته حبلاً يربطه به ثم يهب ثابيا وثالنًا وفى كل مرة يطلب حيلاً 
وعندما تضيق زوجته بالهدية يقول لها على بالجمال وعليك بالحيال ٠‏ وأخرى يود 
باللبن حبين يطلب منها الماء ‏ وغيرها تتهم من يسأل عن ثمن الحليب بأنه ينتمى إلى 
.وتكلى لا منمها حزنها على ولدها الذى فجعت به أن تقوم بواجب الكوم 


وإلى جانب الأعراب هنالك عائم النساء وهو عالم تحفل به الأحاديث من زوايا. 
متعددة ويعكس فيما يعمكس قيمة المرأة فى التراث الشعبى ٠‏ والحكايات 
وقد أغمنا إلى يعض الأحاديث الثى تشير إلى دور امرأة ملكة ووزيرة ومستشارة وإلى 
اتصور عالم تمكمه النساء ويستغنين فيه عن الرجال ٠‏ وإن كان «الحديث» قد اتتهى 
يزواج املكة وسرورها بالك ؛ ومتصل بذلك حديث البناث العوانس اللاثى رب 
أبوهن فى إبقائهن إلى جانبه ومنعهن من الزواج وكيف مايلن عليه ليرجع عن قرارء وقد 
فعمل””' وشروط اللوأة فيمن يكون أهلاً لها ورفضها ما لا يتفق ورأبها وحديث البنات 
عن الزوج امشالى الذى يحلمن به'”*" وتظهر امرأة عاشفة تعبر عن حبها لرجمل تندم على 
أنه طلقها متمثلة فى أم الضحاك اخاربية أو نظهر عواطفها نحو ابن عمها فى مثل قصة. 
خليية الحضويةا“"' ونظهر المرأة كذالك أن تحافظ على أبنائها وثناضل ضصد من يحاول 
انتزاعيهم متها وتنتصر عاطفتها القوية فى ذلك حتى على بلاغة البلفاء وعلم العلماء ٠‏ 
وفى هذا الإطار يسوق ابن دريد حديًا ذا مغزى يجرى فيه هبين أبى الأسود الدؤا 


(؟1) فظر على سيل الثال فاج ثهذه الأحاديث : الئل اخزه الأول ص 15019 1ه 005 030 
6 164 798:93 براغ الالى صن 14 .لاد لمجلاو 

)شرع السايقج من 

15 لجع اسايق ج ؟ ص ٠١4‏ وج ١ع‏ 33 

(2؟1) الرجع السايقاج 7 عي 5ه 20 


لو 


منها فسار إلى زياد وهو والى البصرة 
فذيى سفاءة 
أكلؤه إذا نام وأحفظه إذا قام فلم أزل ذلك سيعة أعوام حتى إذا استوقى قصاله 
وكملت غعصاله واستوكمت أوصاله وأملت تقعه ورجوت دفعه أراد أن يأخيل» متى كرما 
فآدنى أيها الأمير «أى قونى عليه؛ فقد رام قهرى وأراد قسرى . قفال أبو الأسود : 
أصلحك الله هذا ابنى حملته قبل أن تممله ووضعته قبل أن تضعه وأنا أقوم عليه فى 
أدبه وأنظر فى أوده وأشحه علمى وألهمه حلمى حنى بكمل عقله ويستحكم فتله 
قفال له زياد : أردد على المرأة ولدها فهى أحق به منك ودعنى من سججمك :71 
ن عالم المرأة حاكمة وعاشقة ومعشوقة وبندًا وأ وتاصحة وبليفة بمثل 
جانيًا هاما فى أحاديث ابن دريد وهو جائب مكن أن يكون موضع دراسة وتأمل بغوانب 
التطور فيه فى الأعمال التالية عليه كالثقامات وقصمى المشاق عتد أبى داود وابن حزم 
وغيرهما والحكابات الشعبية مثل ألف ليلة وليلة 

وهناك جوانب أخرى فى عوالم «الأحاديث» مثل جوائب الحمقى والمعوقين ٠‏ 
فهذا الغلام الأحمق الذى يقول لأمه بالمدبنة #بوشك أن ترينى عظيم الشأن» فتقول: 
بن لابتيها أحمق منك + فيفول : وال ما رجوت هذا الأمر إلا من 
أما علمت أن هذا رمن الحمقى وأنا أحدهم”"" .هذا الغلام يقدم. 
اصورة فى الأحاديث لعالم سيكون مفضلاً فيما بعد لدى كتاب النثر » حتى تكتب 
كتب عن أخبار «الحمقى والمففلين* وهى عوالم تعطى - فرصة للأدباء لكى يسخخووا 
من أزماتهم واتقلاب المعايير بها 


وفكذا 


159) الرجع انساق ج "عي 3 
(15) مرجع السيقج عي 06 
(141) انر كنب أغيار الحمقى والغفثين - لأ الفوج عبد الوحمن بن على ين لوزي فت 084) - 
انيما في - النامرة 9905 
لمكت 


إن النافذة الصغيرة التى تركها لنا ابن دريد فيما تبقى من أحاديث تكشف لنا. 
عن المكانة التى يمتلها هذا العمل الرائد فى النثر الأذبى عند العرب على مستوى 
الشكل وانختوى مما ٠‏ وأى أثر مكن أن يكون قد أحدئه بن دريد فى عالم «النص 
النشرى» كما أحدث من قبل فى عالم «الدرس الللغوى والأذبى» وفى غالم النضض 
الشمرى 


سورت 


أحاديث ابن دريد 
محاولة لتجسيد نص أدبى غائب 


أحاديث ابن دريد 
محاولة لتجسيد نص أدبى غائب 


ترك ابن دريد «أحادينه» الشهيرة التى رأينا ذكرها بتردد فى كنب الثواث 
والكتب الحديثة , باعتبارها معلمًا هاا من معالم النثر الأدبى العربى ؛ وتطوح 
التسالؤلات حول أحقينها بدور الريادة فى مجال الفن الفصصى من خلال كوتها نضا 
شكل النموذج الشاكى أو للعارض أمام بديع الزمان الهمذانى عندما كتب مقاماته التى 
قامث بدور هام - دون شك - فى تنشيط الإبداع الأدبى القدم تغرًا وجذب الاععمام 
إلى النموذج «القصص النثرى» إلى جانب النموذج الغنائى الشعرى ٠‏ وهو الاحتمام 
الذى سيتطور خلال العقود والفرون التالية مشكلا الثراث النثرى النصصى فى 
الأدب العربى . ذلك التراث الذى يدين لأحاديث ابن دريد ببعض ماذكرنا من 
سمات ٠‏ يطرح الباحثون من حين مين بأرائهم حولها فى محاولة لتحد يدها وتبنى دورها. 
وتأثيرها 


وعلى حين يدور الكلام - كثر أو قل - حول «الأحاديث» فإن «الأحاديث» 
انفسها تبدو دنعثا ديا ياه يصعب على قارئ الأدب المماصر أن يعايشه وأن يتمئع يه 
وأن يتفق أو يختلف مع الدارسين حول الخصاتص التى ينسبوتها إليه ٠‏ أو المزايا 

-والعيوب القى باقن حولها بصدده ٠‏ وفى كل الخالات يبدو هنصناء قد فقد التأثيرء 
أو فقد استمرارينه ٠‏ حين فقد وجوده «جساًا آدب) متكاملء واقتصر هذا الوجود على 
أشلاء متنائرة من هذذا المسد ء تناقلها أفاء الرواة مثفلة بسلاسل الإسناد » وإذا أريد 
الهذا النص ٠‏ ولغيره من النصوص الأدبية التى تشبهه وتنقمى إلى الثراث العريس ‏ 


ل 


وتصل إلينا على هيثة أشلاء متتائرة , أن تأخذ فرصتها فى إثراء الوجدان والمشاركة فى 
حركة الاحياء الأدبية فلابد من إعادة تجميع الأشلاء وإغادة التصور قى غوء هذا 
التجميع ٠‏ وتخاصة إذا كان ما بقى من الأجزاء صاندًا لإعطاء لون من التصور حول 
الكل المفقود . وإذا جاز للمرء أن يستعين بالأساطير القدمة فى تقريب هله الفكرة . إن 
الأسطورة المصرية القديمة الثى كانت تتحدث عن جسد «أوزيريس؛ الذى قطعه أعداؤه. 
ورموا بأجزائه الثنائرة فى أجزاء الوادى الفسيحة لكى يتخاصوا منه »الم يد حلا 
الإعادة القوة إليه إلا من خلال سمى «إعزيس؛ وراء الأجزاء امتتائرة ولهميمها بصبر 
ودلب ودعوتها للسماء أن فنحها الروج من جديد 

ويتطلب هذا المنهج إذا كتب له أن يتحفق . المرور يخطوتين رئيسيتين 

- أولا : إعادة النظر إلى الأججزاء المتبقية , ومدى #ثبلها للكل الغائب ؛ والصورة. 
الفنية الثى بنيت عليها 

- ثانا : إغادة تنظيم هذء الأجهزاء . وإعادة تقدهها »على الحو الذى بتحفق من 
غلاله للقارئ المعاصر ٠‏ المتعة والفائدة الفنية التى رما كانت تتحفق للقار القديم 
بطريقة مختلفة » وفى سبيل محقيق هذا «الهدف» ينبغى أن يتحقق اللدارس الحديث ٠‏ 
جزء من الطراعية ٠‏ وحرية الحوكة .لا تتعارض بالضرورة مع أمانة النص وقدسيته ٠‏ 
ولكنها تتفق بع الهدف المنشود منه. 

إن الإنسان قد يسمح لنفسه باستطراد قليل حين تثبر فكرة «إعادة تقدم الثرات ٠‏ 
مقارنة لا مهرب منها ٠‏ بين ما صنعه الغربيون مع ترائهم من مجهود فى هذا الشأن ٠.‏ 
بالفياس إلى ما تقوم به ٠‏ لفد تركزت مجهودات كثير من العلماء هناك . حول أمهات 
الكتب الرئيسية فى الأدب والفكر والفلسفة وغيرها من قروع المعرفة ٠‏ تعيد تقديمها 
اللأجيال الجديدة , من خلال عرض جديد : ولغة جديدة ؛ وتصور جديد : مع الحافظة. 
على خيوط قوبة تربطها بالأصل ٠‏ وتعيد الماضى العنيق إلى ساحة المعاصرة يطريقة يمل 


الأجيال تمسن السخاقباله والاستفاذة مثه : ومن هنا قليد غسمنت هده الجهودات 
0 


الاستمرارية لأفكار القدماء ٠‏ وتطور الأفكار المعاصرة تطورًا يرتبط بالقدم ٠‏ ليس من 
الصرورى أرنباط البناء عليه ء وإما ارتباط الحوار معه » الذى قد يؤدى إلى تهديده أو 
قبوله كلا أو ج 
الحضارات الأصيلة. 

ومن خلال هذا ضمتث الأشكال الفنية القدمة كالسرحية وا ملحمة والشعر 
الغنائى . إعادة ظهورها والإفادة متها فى أجيال متلاحقة وبطرائق مخختلقا ٠‏ وضمنت 
كذلك الأفكار النقدية والأدبية والغلسفية : قدرًا كبيرًا من الامتداد والصمود. 
والتعديل؛ وضمتت الأسماء العرائية » وجود مهمة ومعتى للها لدى امثقف المعاصر 

وكذلك كان الخال لدى علماتنا فى تاريخ ترائنا الطويل + فقد كان جائب هام 
من جهودهم مبنيا على إعادة تقدم ما قدمه أسلافهم ٠‏ بطريقة تناسب اختلاف 
الأجيال. مع قرب الزمن أحيانا . والبناء عليه ه وموذج ابن درهد الواضح قى كتايه 
الجمهرة الذى أعاد عرض المادة العلمية للمين ٠‏ يؤكد ذلك ٠‏ وما الشروح والحواشى 
والمنوت والمعارضات التى قدمت فى أزمنة مختلقة ‏ إلا محاولات فى هذا الطريق ل 
ينقص من قيمنها : ما أصاب يعضها من الجمود والشكرار . 

ونحن اليرم فى حاجمة إلى جهد علمى منظم فى سيبل إعادة «لفدم التراث* 
تقد معاصرًا . وإن الإنسان ليتساءل ٠‏ كم من المثقفين اليوم - فضلاً عن الفراء 
العاديين أو عن غير القراه - كم منهم لديه فكرة حية - لا فكرة متحي - عن أعمال 
الماحظ وأبى حيان وأبى العلاء والمننبى وابن سينا والغزالى وابن رشد وعبد القاهر 
والأمدى وأبى مام وابن عربى والفخر الرازى والمبرد وابن دريد وغيرهم . وكم منهم لا 
اتقف معلوماته حول هؤلاء الأعلام عند نص مدرسى قد تبرعه لكى جتحن فيه ٠‏ أو 
حتى - مع حسن الفلن - عند ارياد لنتاجهم نشدانً لسلامة الغة وصحة الأداء ٠‏ ذوث 
الطموح إلى ما وراء ذلك .من الوصول إلى منابع الإبداع الأدبى والفكرى ٠‏ الثى علينا 


. أو حنى رفضه مع وضغه فى الحسبان امتدادًا وبعدًا هاما من أبعاد 
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أن ماهد لالتقاط تغمتها الصحيحة , والاستفادة منها فى تشكيل النقمة الملائمة 
العصرنا 
إن مإعادة قراءة التراث» قد تكون مطب هام لتحقيق «الإحياء الأذبى والفكرى» 
الدى تدعو إليه جميمًا . وفى إطار هذا التصور سوف تعود لإلقاء نظرة على أحاديث 
ابن دريد من خلال النطوتين اللتين أشرنا لهما. 
توجد أجزاء من النثر الأدبى لابن دريد ٠‏ الذى تنتمى الأحاديث إليه ٠‏ فى 
مجموعتين من المإلفات ٠‏ مجموعة تتسب إليه : ومجموعة تنسب إلى من روى أو نفل 
عنه .. وفى إطار لنجموعة الأو توجد مؤلفات مخطوطة وأخرى مطبوعة . فهناك 
٠‏ - مختطوطة ككتاب «الأخبار المنثورة» وقد قال عنها بروكلمان : «توجد أوراق من اللجزء. 
الرابع والخاسس والسادس منه فى المكنبة الخائدية بالقدس 
- رسالة طبعت يعتوان : دكتاب الفوائد والأخبار» تحقيق إبراعهم صالح فى مجلة 
مجمع اللغة العربية فى دمشق ٠‏ للد السابع والخمسوث سنة 1887م .. 
* - رسالة بعنوان : “من أخيار أبى يكز بن دريد» تحقيق عيد امسن امبارك فى محل 
«المورد» العراقية , املد السايع سنة 1889م 
- كتاب بعنوان : «تعليق من أمالى ابن دريد» تمقيق السيد مصطفى السنوسى ٠‏ وقد 
صدر عن امجلس الوطنى للثقافة والقنو بالكويث سنة 444١م‏ 
ولعل الكتاب الأخير يأنى من حيث الأهمية ودلالة المزء الاضر على الكل 
الغاتب فى مندمة هذه الأعمال النشورة لابن دريد . فقد اشتمل الكتاب على جملة 
مختارات من «أماى ابن دريد» ودلت عباراته على وجود كتابٍ كبير الحجم كان يسمى 
«أمالى ابن دربد» وكات يتكون من سيعة أجزاء على الأقل ٠‏ وقد بقيت هذه الأجزاء. 


1 


) ا : كول برو كقمان ‏ تريخ الأدي المعى + لرجمة الدكتور عيد الحليم الجا - الطليمة الراعة ‏ 
در العاف - مصرج #من 044 
300 


حتى منتصف القرث السابع الهجرى , تاريخ نسخ مخخطوطة «تعليق من أمالى ابن دريد 
سنة 241ه ء ححيث أشارت المخطوطة إلى بعض أجزاء أمالى ابن دريد فى صفحات 
متعددة ؛ وحيث اتختدمت بعيارة ههاذا أختر ابخزه السابع من أعالى ابن دزيد»؟”" ومن 
اللافث للنظر , أن يكون تاريخ الحديث عن كتاب نثرى لابن هريد من سيعة أجزاء: 
مقاربا لتاريخ الحديث عن ديوات شعرى له من نخمسة أجزاء فى عبارة النفطى التى 
أشرنا ليها سابقًا وقد توفى القفطى سنة 4ه أى فى تشى العاقد الذى نسخحت فيه 
مخطوطة «تعليق من أمالى ابن دريد» . ومعثى ذلك أن هذين الكتابين وغيرهما لابن 
دريد كانا معروفين فى المكتيات العربية بعد وفانه بأكثر من ثلاثة قرون ٠‏ ومن ثم فتأزير 
هذه الكتب فى النناج الأدبى فى هذه الفترة وما بعدها ينيقى أن يوضع فى حساب 
اندارس دا 

على أن العبارات التى أشارت إليها مخخطوطة «تعليق من أمالى ابن دريد» تلقى 
'ضوءً) على ما أشار إليه بروكلمان من وجود مخطوطة كتاب «الأخبار المنثورة» فى المكتبة 
اخالدية بالقدس ٠‏ والإشارة إلى وجود أوراق من الجزء الرايع والخاسس والسادس من 
هذا الكتاب ٠‏ قهناك احتمال أن تكون الأخبار الخثورة هى «الأمال» المفقودة : وخاصة. 
أن الموضوع واحد فى الكتليين , وأن عدد الأجزاء المشار إلمها متقارب ٠‏ وأن من 
المستبعد قليلاً أن يكون ابن حريد ‏ قد ألف كتابين كبيرين أحدهما من سبعة أجزاء ٠.‏ 
.والآخر من ستة على الأقل ٠‏ حول موضوع واحد . وإذن فالاحتمال الذى يظل فرضًا 
حتى روية متخطوطة القدس أن تكون هذه المنطوطة جايًا من الأمالى المفنودة والتى 
للنصها أو عرض جانبًا منها «تعليق من أمالى ابن درهد» 

التحقيق العلمى الذى صاحب مخطوطة «تعليق من أمالى ابن دريد» للسيد 
مصعلفى السنوسى ؛ محقيق علمى جيد ٠‏ عرف قيمة الخطوطة . وأعطاها حقها من 
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المت 


العناية: وصدرها بدراسة جيدة متأنية عن ابن دريد » وحاول أن يصل الأخبار الواردة 
فيها برواياتها فى كتب التراث النغرى المتعددة لتوثيقها وضبطها . رفى هذا الإطار ؛ 
استطاع افق - كما يقول - توثيق نحو ثمانين فى اثاثة من مجمل المادة التى تعض 
لها الكتاب . وهى مادة يلقت فى مجملها نحو ماثتين وأريعين خبرًا ومائة وسيعين 
رية » وهو جهد علمى جاد ومفيد ٠‏ 

غير أن الحقق فاته فى بعض الأحايين أن يمر نصوص الأحاديث والأخبار 
على أحاديث ابن دريد التى رواها أب على القالى فى أماليه ؛ والثى تشكل أهم مصدر 
موثق لاحاديث ابن دريذ عند القدماء وانحدثين مع أن المؤلف رجع إلى أمالى أبى على 
الغالى , بل وعدها المرجع الأول فيما رجع إليه من الكتب القديمة'“'''؛ واستطاع إرجاع 
بعض الأخبار إليها . ومع ذلك فقد ند عنه عدد لا بأس به من هذء الأخبار ءلم يقابل 
فيها بين ما جاء فى «التعليق » وما جاء فى «أمالى القالى» 

فهو عندما يعرض لحكاية «الغلام الأحمق» الذى قال لأمه : يوشسك أن تريتى 
عظيم الشأن . ويملل أمله فائلاً لأمه العى نستغربه ! «أما علمت أن هذا زمان الحمقى 
وأنا أحدهم؛ . حين بورد هذا الخبر » يعلق عليه بأنه”*" هلم يجدء فى أخبار الحمقى 
والأغبياء لابن الموزى ٠‏ ويكتفى بهذا » مع أن اخبر ورد فى أمالى الالى بين أحاديث 
ابن هزيدا'"" . وحين يورد مجلس الذى عفده معاوية لبيعة يزيد يورد خطبة عمرو بن 
سعيد فى البيعة ويوثقها بالرجوع إلى زهر الآدب وعيون الأخبار والعفد الفريد مع أنها 
وردت أولاً فى الأمالى منسوبة إلى ابن دريدا"" . وكذلك الشأن بالنسية لحديث 
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الإطالة فى المدح بعبارات بليغة » قهو كذلك من أحاديث اين دريد 
أما تصيسة زياد لعماله والتى أوردها مستتدً! فى توثيقها إلى عبيون 
الأخبار فهى كذلك من مرويات أبى على القالى عن ابن دريدا”*؛ وتشبيه بعض علماء 
الهند لصحبة السلطان بالجمبل الوعر فيه الشمار الليبة والسياع العادية . ترد فى تعليق, 
من الأمالش ويوثقها الحفق بالرجوع إلى عيون الأخبار . وعى بالإضافة إلى هذا من 
مرويات القالى عن ابن دريدا “" , أما الأعرابى الذى يشاور ابن عمه ويأخذ بنصيحته 
ققد رواها التعليق من أمالى ابن دريد ووثقها الحقق بالرجوع إلى ععيون الأخبار فقط مع 
أنها من مرويات القاى عن ابن دريد كذالك' 

إن هذذه التماذج التى لم يتم فيها توثيق ابن دريد فى التعليق من خلال أحاديث 
ابن دريد المروية قى الأمالى ٠‏ لا تقلل من قيمة الجهود الطيب الذى أشرنا إليه ؛ ولكنها 
تشير إلى أن ميد من الحهد ما زال مطلويا فى محاولة جمع وتوثيق وإعادة تقدم تراث 
ابن دريد من النثر الفتى . 

أخق محقل الخطوطة بكتاب «تعليق من أمالى ابن دريد» ملحقًا أسماء «ملحق 
بأمالى ابن دريد فى أمالى القالى ومرّهر السيوطى» . وهو ملحق صغير : أورد فيه حمس 
روايات فقط مما ورد فى أمالى الغالمى منسوًا إلى ابن دريد » والحق أننى لم أستطع أن أقهم 
سر تخصيص هذه الروايات الخمسة من بين نحو سيمماثة خبر رواها الا ى عن بن درهد. 
وأشار لها افق نفسه قى مقدمته للكتاب””*. وقد ظننث فى البداية أنها الأحاديث 
الثى ورد فيها لفظ «أملى علينا ابن دريده كما يوحى بذالك الحديث الأرل ٠‏ لكتنى 
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وجدت الحديث الثاتى يفتتح بعيارة حدثناء وكذالك الحاصس من خثره الأحاد, 
ومن هنا فقد ظلت حكمة وجود هذا الملحق ٠‏ ويك اسح 
الفالى ٠‏ خافية على . 

إذا كان هذا غو مجمل الآثار النثرية المعروفة قى الككتب المنسوبة إلى اين ذريد .. 
فإن هناك ألا نثرية أخرى وجدت فى كتب علماء رددوا أو نقلوا عته ؛ ومن بين هذه 
الكتب كتاب «قطوف الوريد» الدى لخص قيه جلال الدين السيوطى : أمالى ابن دريدد» 
وأشار إليه حاجى خليفة فى كشف الظنون ؛ وكذلك المزهر للسبوطى ٠‏ الذى وردت 
رة عن ابن دريد ٠‏ أشار محقق التعليق إلى أنها أكثر من مالة وخمسين 


الكن المصدر الرئيسى فى هذدا اللون من المؤلفات دون شك يتمثل فى كتاب 
الأمالى لأبى على القالى التلمية المباشر لابن دريد ٠‏ والدى حمل ممه كثيرًا من عللم 
ابن دريد مدونًا فى الصدر أو الفراطيس ٠‏ وأملى على شهود مجلسه آيام الخميس فى 
مسجد قرطبة كثيرًا من الروايات والأخبار المنسوبة لابن دريد . مشفوعة بوفاء المي 
واحترامه للأستاة . فلم يكن يتحدث عنه إلا قائلً: #وحدانا أبويكر رحمه اله ويقرده 
بهذا الذعاء بين غلبرات الأعلام الأعرين افادين بتقل عنهم قن أماليه ٠‏ وقد مئلت 
الأحاديث اللنسوية إلى ابن دريد نحو ثلث كتاب الأمالى ٠‏ وتردد اسم ابن دريد فى 
معظم صفحات الكتاب ترددًا يذكر بشبوع اسم سلفه الخليل بن أحمد على صفحات 
الكتاب السييويه : 

ولاهمية وكثرة وتو الأحاديث الثى رواهاالقالى من ابن دريد : ستقصي هسنا 
على إعادة «تقدههاء عنا . وفقًا لنمنهج الذى أشرنا إليه ؛ لكى تضاف إلى ما حقق 
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لني 


بالفعل من الأخاديث المنسوبة مباشرة لابن دريد : مشكلة ذلك حلقة فى سلسلة ٠‏ 
ينبغى أن يستمر العمل فى تطويرها حتى تتشكل الدينا صورة ميسورة للقارئ المماصر 
حول هذا الثراث الفنى الهام 


منهج التتاول + 

الكى نوضح المنهج الذى نود أن نقيم على أساس منه «تهسيد النص الأدبى 
الغائب» لأحاديث ابن هريد التى رواها لقالى : ينبغى أن نتبين أولاً .الهج الذئ اتيعه. 
القالى نفسه فى إبراد هذه الأحاديث ٠‏ وهذا النهج قد تلخصه كلمة «الأمالل» التى 
اختارها القالى عنوانًا لما أورده من مختارات حفظها عن العلماء السابقين عليه ٠‏ وهذه 
الأمالى اتخذت شكل محاضرات شفهية تعرف طريقها إلى الوجود عن طريق آذان. 
الناس تمن يحضررت مجلس أبى على فى مسجمد قرطية » قبل أن تمرقه لحا من طريق 
«عيون» القراء فى الأمكنة والأزمنة الأخرى . ومن ثم فإنها اتبعت منهج «الهلس» الذى 
بعتمد على الإمناع من خلال تنوع الموضوعات وتشعبها . لا من خلال وحدتها 
وتعسقها ء ثم إنها أرضت من خلال ذلك ذوق العصر ء الذى كان يأسى إلى هذا النوع 
من المعارف المتتومة ؛ لا على مستوى السماع فقط ولكن على مستوى الفراءة كذلك 
فى كتب «الأخباره الثى لا شك أن ابن درهد كان له تأثير بارز قى تشجيع تلامذته على 
التأثيف فيها , والمنهج الأمثل فى هذا اللون من الكتب . يلخصه تلميذ آخر لابن دريد. 
من عاصروا القالى . وحضروا معه مجلس أبى بكر . وهو المسعودى ؛ صاحب مروج 
الذعب ‏ فقد لخص المسمودى هذا المنهج المنشود خلال حديئه عن كتاب كان يعثوم. 
تأليفه فى هذذا لجال , ويبدو أنه لم يقدر له تأليفه . يقول المسعودى فى مروج الذهب 
«وآرجو أن يفسح الله لنا فى البقاء ‏ وهد لنا فى العم قنعقب تأليف هذا الكتاب 
بكتاب آخر نضمنه فنوثًا من الأخبار , وأنواعًا من طرائف الآثار ه على غير نظم من 


سحقك 


التأليف . ولا ترئيب من التصنيف ٠‏ على حسب ماستح من فوائد الأخبار , وتتريجمه 
يكتاب «وصل الجالس بجوامع الأخبار ومختلط الأثار»»*" 


.وهذا المنهج هو ما اتيعه القالى ٠‏ فليس هناك نظم من التأليف ولا ترتيب من 
التصنيف . وإا تأتى الأخبار خلى حسب ما ستح من قوائدها : والفوائد تختلف من 
مؤلف إلى آخر» فقد يرى مؤلف الفائدة فى إبراد موضوع معين . وقد برى أخر الفائدة 
فى إبراد طريقة معينة للتعبير ٠‏ أو فى إبراد أراء فكرية أو فلسقية أو ففهية أو غيرها ‏ أو 
يراها فى التعبير اللغوى فى ذائه ٠‏ وبيدو أن هذه الفائدة كانت موضع تركيز أبى على 
القالى ؛ وكادت أن تكون فى بعض الأحاديث الخيط الحفى الذى يجمع بين خيرين أو 
مجموعة أخبار متلاحقة . وتقول «كادت» لأنه فى كثبر من الأحيان أيضًا ٠‏ ينمدم هذا 
الخيط فلا برى رابط بين الأخبار المتلاحقة . سوى رابط الفائدة والمتعة اللغوية والأدبية 
بعامة . 


فى منابل هذا الخيط الخفى . ثم بهتم القامى بخميوط أخرى كان يمكن أن ممع 
بين الأحاديث المتنائرة ٠‏ وتوجد بينها لونا من المتعة ربا يقدم مذافًا مختلفًا ٠‏ ومنها 
الروابط الموضوعية ؛ فهناك مجموعات من الأحاديث تدور حول «الأعراب والبادية» 
وتعكس عاقهم فى عبون أهل الحضر من زواها متعددة اند من البلاهة والغفلة إلى الأناة 
والحكمة . وهناك أحاديث أخرى تدور حول عالم «النساء والعشق؛ وتعكس بدورها 
'صورة عن الرأة فتاة وزوجة وأما وعاشفة ومعشوقة . خاضعة للتقاليد ومتحايلة عليها ٠‏ 
وذات دور هام فى لجتمع وإدارة شثونه . وهناك أحاديث عن عالم «الطرافة والنوادر 
وهى تضم طوائف كثيرة بعضهم يعيش على هامش الجتمع مثل الحمقى » وبعضهم بر 
بمواقف حرجة وطريفة ؛ والشعراء لهم نصيب وافر فى هذا الباب , وهناك أحاديث حول 


(166) أي الشسن على بن الحستى السعودى . مروج الذحب : ومعلان الفوهر , شرح الدكتور عفيد اقمبحة 
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لك 


«عالم الكهانة» الذى انقرض بمجىء الإسلام ٠‏ لكن ظلت بقاها له فى وجدان الناس 
وظلت تساؤلات وأساطير وأخبار نتناقل عن هؤلاء الذين يعرفون الخبأ أو بدعون ذلك. 
وأحاديث عن عالم «الجتوب» تيل بدورها إلى إعطاء صورة عن جانب يختلف من 
الحضارة اثعربية القديمة سواء على ٠‏ مستوى غرابة اللغة التى بعد الإمام بها ضربًا من 
الثقاقة الرفيعة أو على مستوى العادات التى تعيش بين الأقيال والملوك فى الجنوب ٠‏ 
أما أحاديث عالم «الحكمة والفصاحة» فقد جمعت نوادر عن المواقف المتميزة وصياغتها. 
الحكمة التى ليها التجربة الإنسانية ‏ سواء ما كان منها عربى اللسان كان معريا؛ وبأتى. 
عالم «التاريخ» ليمد الأحاديث بجملة كبيرة تسند الأحاديث فيها إلى أسماء تاريخية. 
معروفة كمعاوية وعبد اللك ٠‏ ولكنها تمكس قبل كل شىء صورة هذه الشخصيات فى 
الوجدان الجماعى قبل أن تعنى بإثبات خبر موثق «حقيقى» عنهم 

إن هذه الملامح التى مشل القيمة الفنية التى رما تكون «الأوش» فى الأحاديث ٠‏ 
الم بهتم بها القالى : ولم يقف الأمر به عند عدم الاعتمام بتجاور الأحاديث المتصلة 
موضوع واحد ‏ بل ولاحتى الأحاديث امتصلة بشخخص واحد » وإفا كان يحدث أي 


أن غيد القصة الواحدة المنصلة الأجزاء ثروى فى موضوعين متباعدين ٠‏ دون الإشارة. 
إلى جزئها الآخر , ومن أمثال ذلك أن القالى بورد حديثً فى الجزء الثائى عن البخترى 


ابن أبى صفرة وكيف أن لمرأة أحد الأمراء راودته عن نفسه قأبى قكادت له عند امهلب 
ابن أبى صغرة فتضب عليه ٠‏ ونؤزد يعدها بحو مائتى صلدسة جفب أخز من اللمديث 
يتصل بغضب المهلب بن أبى صفرة على اليخترى وغدم إسناد أعمال له واعتظار 
اليخترى وقيول المهلب للاعتذار ؛ ولا شك أن الخبرين ربما شكلا فى الأصل رواية 
واحدة عند ابن دريد , وخخاصة أن سند الرواية فيهما واحدد » فهو جر من ابن دريد إلى 
السكن بن سعيد إلى محمد بن سعيد إلى محمد بن هباد ‏ لكن الذى جز الرواية هو 
نهج القالى فى البحث عن تعبير معين هنا وتعيبر غيره هناك .أو هو ما سنحث به الذاكرة. 
فى كل موقف . 
عيبت 


ومن هنا فد رأينا أن نحاول أنغعا ١‏ 
موضوع الحديث لا من لغته » وأن يصنف 
موضوعًا فى إطار واحد على النحو الذى أشرنا ليه 

.وكانت هناك مشكلة سلاسل الإسناد . وهى مشكلة ناقشنا من قبل بواعثها 
وتاثيرها على حركة الأحاديث كفن قصصى من شأنه المنوح إلى الخيال . والتباسها لفن 
#رواية الأخبار؛ التى هتيغى أن تبنح إلى الحقيقة ٠‏ ومن ثم فقد رأينا أن تتشفف 
الأحاديث أينًا من سلاسل الإستاد فى أولها على أن يشار إلى ذلك فى الهوامش ٠‏ 
لمن بريد مزيدً! من التغبث أو الدرس ٠‏ ولآن النص اللفوى للأحاديث . كان نما 
#خخاصاء دائمًا : وكان غرييًا أحيانًا : وكائت هناك مجهودان لشرحه : ومن أعمها ما بذله 
القالى نفسه نى الأمالى . فقد رأينا الاستفادة من هذه الشروح بالقدر الذى يساعد 
القارئ المعاصر على تفهم المعنى والفن القصصى ؛ لا على الإبحار فى النقاش اللفوى» 
ومن هنا فقد نزعنا الشروح الشى تأنى فى صلب السياق وتعطل مسار الحدث 
القصصىء ولكدنا أضفنا فى الهرامش خلاصتها لكى يستضىيء بها القارئ إذا شاء ٠‏ 
دون أن مول النص القصصى إلى مجرد مثن لغوى 

أما إضافة عنوان لكل حديث ٠‏ قهى واحدة من الضرورات التى لبها ثقافة 
.حين تنزع إلى نفطة محددة تشدها وتتفرع عنها بقية الأجزاء ؛ فتحيط بامجمل 
الذى من شه أن يشوقها إلى المفصل . ونعتقد أن ظهور الأحاديث فى هذذا المعرض ٠‏ 
من شأنه أن يجسد «النص الغائب» وأن يقربه را من الصورة التى تصورها ابن هريد 
انفسه : أو حنى من الصورة الغائبة التى ليس بين أبدينا منها إلا روابات وتعليقات 


الآخرين 


امقايل , ممعنى أن تكون نفطة البدء من 
وأن تيمع الأحاديث المتشابهة. 


00 


أحاديث 
من عالم الأعراب والبادية 


الأعراب والكدية 


٠ يسال .. ولايكشف عن شخصيته'‎ -١ 

قال الأصممى : وقف علينا أعرابى ونحن برملة اللوى ققال : حم الله امر لم 
نَمْمْحْ أنه كلامى . وقلم معاذة من سوء مفامى ٠‏ فإن البلاد مُجدية » والحال مُسفية ٠‏ 
والحياء زاجرٌ بنع من كلامكم , والفقر عاذرٌ يدهو إلى إخخباركم ؛ والدعاء أحلدٌ 
الصدقتين» قرحم الله مرا أمر بير أودها بخير ؛ فقلت : ممن أنت يرحمك الله ؟ فقال* 
اللهم غفرًا. سوء الاكتساب , هنع من الاتتساب 


؟ - الأعرايى السائل فى المسجد الحرام" ٠‏ 

قال أبو زهد : بينما أنا قى المسجد الحرام إذ وقف علينا أعرابى قفال : ها مسلمون 
إن الحمد لله والصلاة على ثبيه » إثى امرؤ من أهل هذا الملطاط”' الشرقى المواصى"" 
أسياف ثهامة”' . عكفت على ستون محش" » فاجنيت'"' الذرى : وهشمت العرى” 
وجمشت النجم ؛ وأعييت البهم'" . وهمت الشحم ؛ والتحيث اللحم ٠‏ وأحجنث 
العظم » وغادرت التراب مورا ٠‏ واماء غورا » والناس أوزاعا ء والنبط ُماعا"' . والضهل 


(1) * وره الحديت فى الأعالل ؛ فى ايزء الأول مى 158 منسرة إلى ابن مرعد من ميد الوحمن عن 
الأصممى. وقد وره فى العقد الود ج ؟ صى 167 مع نغيم بف العبارات. 

(5) "ورد اغديث فى الأمال .فى اننزء الأو ص 119 منسوع إلى بين هريد عن أب حام عن أب يد 
)١(‏ اطاط :الود . (7) امواصى : امواصل ولاق . (6)السياف : سواحل ليحر .(4) الم 
ات مرق الكل . (4) اجتبت : قطمت , (3) المرى :فطع الشجر اندب ترعاء الأب , 10) أصجيت 
التهم: أعزلت الاشية . (4) النبط : أول ما يرج من الاء من اليثرءوالتاع + لايع 
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راع" » والمقام جمجاعة”" ؛ ُصبحنا الهاوى . ويطرقنا العاوى؟" : فخرجيت لا أتلفع 
وصيده , ولا أتقوت هبيدءا"' ٠‏ فالبخصات وقعة ٠‏ والرُكبات زلمة , والأطراف قفمة + 
والخسم لهم , والنظر مدرهم” ؛ أعشو فأغطش . وأضحى فأخفش , مهل ظالما . 
وأخْزن راكا ٠‏ قهل من أمر بير أو داع بتير ء وقاكم الله سطرة القادر : وملكة الكاغر ء 
وسوء الموارد . ومضُوح المصادر . قال : فأعطيته دينارًا؛ وكتيت كلامه واستفسرته ما لم 
أغرقه 


؟- الأعرابى السائل فى مسجد البصرة ٠0‏ 

وقف أعرابى فى المسجد ابخامع فى البصرة فقال : قل" الثبل ٠‏ ونقص الكيل ٠‏ 
وعجفت الخيل , والله ما أصبحنا ننفخ فى وضح”* . وما لنا فى اللأبوان من وشمةا"» 
وإنا لعيال مريُة”". فهل من معين أعاله الله يعين ابن السبمل ٠‏ ونضلوٌ طريق » وقل” سيعة"9 ؟ 
فلا قليل من الأجر ولا غتى عن الله » ولا عمل بعد اموت . 


5 الضهل : مابقى من الا «واجراع فل )1١(.‏ المسجاع ١‏ لكك الذى لا بطمقن من تبلس يه 
)1١(‏ الهلوى: الجرادوالمادى : لذب .(19) تفوى الهبيد :أكل المنظل .(17) الماك كلها ملام 
على تسمل انمسد ٠‏ الركب والأطرف والخسم والنقق 

70 * وه اخديث فى الأعالى + في المزء الى ع 184 منسونا إلى ابن هريد من بي حام هن الى عبيدة. 
عن يونس , وقد ورد اخ فى المت الفويد ج 7 مى 118 مع تثي فى بض العاات 
)١‏ الوصع : لين (9) الوشسة : خط » بريد ليس لناحطاء مكتوب ‏ (0) المي ١‏ لإساعة . 060 
الل اتوم التهرموف 
وهذه الأحاديث الثلالة فى الكدية ريا تكو الأصل الذى بنى عليه بدج الزمان اممذائى شتكل 

عفامائه فى الكذية واج بتى سأسائ الخلفة عنده ‏ وطور من تملالها فن الكدية فى انر فى شكل القمكن. 

والذى كاناقد ماه تطور ثفن اكدية فى الشغر والذى كا قد شاع عند يعض شعراء العصر كا خرن إل 

ذلك فى الدرامة التمهيدية هذا اتتصل 
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+ - بدوية تعيش بين القبور ٠7‏ 

قال الأصمعى : دُفمت يومًا فى تلمسى بالبادية إلى واد عملاء لا أنيس به إلا 
بيت معتنزا" بفناه َعرٌ وقد ظمثت فيممته فسلمت » فإذا عجوز قد برزث كأنها تعامة 
راحم" : ففلت : هل من ماء ؟ فقالت : أو لبن ؟ فقلت : ما كنت بغيتى إل لماه + فإذا 
يسر الله اللن فإنى إليه فقير ء فقامت إلى قصب" فأفرغت فيه ماء ونظفت غسله ثم 
جاءت إلى الأعثر فتغيرنهن/ حتى احلبت قراب ملل القعب ٠‏ ثم أقرغت عليه ماه 
حنى رقا" وطفت كُمات”” كأنها غمامة بيضاء لم تاولتتى ‏ 
ريا . واطمأنت فقلت : إنى أراك معتنزة فى هذا الوادى الوحش وال ملك قريب * 
فلو انتضممت إلى جنابهم فأنست بهم! فقالث : بابن أخخى . إتى لأنس بالوحشة ٠‏ 
وأستريح إلى الوحدة ٠‏ ويطمئن قلبى إلى هذا الوادى الموحش ٠‏ فأنذ كر من عهدت + 
فكانى أاطب أمياتهم ٠‏ وأترادى أشياحهم!'' ؛ ولتخيّل لى أندية رجالهم ؛ وملاعب 
ولدائهم . ومْتدَىا"" أموالهم ؛ والله با ين أخى , لقد رأيت هذا الوادى بشع 
اللّدِيديْن"" يأهل أدواح وقياب ء ونَمَم كالهضاب ٠‏ وخيل كالدئاب ء وفتيان كالرماح ٠‏ 
ايبارون الرماج » وبحمُون الصاح ؛ فأحال عليهم اجملاء قّا"* بغرفة ٠‏ فأصبحت الأثار 
دارسة, الله طامسة . وكذلك سيرة الذهر فيمن وثق به . لم قالت : ارم بعينك فى 
هذا اللا الحباطن ؛ فتظربت ه قإذا قبور نحو أريمين أو خمسين + فقالت : ألا ترى 
الأاجداث ؟ قلت : نعم ١‏ قالت : ما انطوت إلا على أخ أو ابن أخ ٠‏ أوعم أو ابن عم ٠‏ 
اعليهم الأرضُ , وأنا أنرقّب ما غالهم” ؛ اتصرف را 


اه قشربت حنى حيبت" 


”ورد ديت في اجزءالثالى من الأمال ٠‏ مي 5 مسندا إل ين هريد م عبد الحم عن الأصمعى 

)بيت ممتز: بيت مفود ‏ [1) انعم الرام : اث حصن بيضها (5) الذمب :القدح صخي 

(4) قث : انقب مابقى فى الضرع من لين . (ه) اب ؛ قريب من . (9) قا : صرت اه رغرة 

(:) الس : الرغوة . )يك : لمتفأت . (4) الا اليرت التساورة . (1) الأشباج. 

الأشخاس. (11) ادل ! لكان الذى تندى فيه الثمار . (19) بشع الأديدين بن اجليين , (05) ق0؛ 

أي كتساء والماة : الكداسة ‏ والفقة :نوع من الشجر , (10) ألأن : احلوت .(39) الهم! أعذكهم. 
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5 - الأعراب والخمر* 

دخل أعرابى على بعض الأمراء وهو يشرب . فجمل يحدله وينشده ثم سقامة 
فلما شربها فال : هى والله أبها الأمير؛ أى هى الخمرء فقال : كلا ء إنها زيب وعمسلة 
غلما طرب نال له : قل فيها ء فقال. 
أناتا بها صفراء يزعم أنها زيسيب تصدقدباهء ومبوكدذوب 
وماهى إلاليلةغاب نجمها أواقع فسيها الذنب كم أتوب 


*- أعرابس بين ضرتين ٠‏ 
قبل لأعرابى : من لم يتزوج امرأنين لم يدق حلاوة العش » فتزوج امرأنين قم 


ندم » فأنشا بقول 
تزوجت السنين لفرط جهلى ١‏ ماين فتى بسهزوج السنستين 
افقلت أصبر بينهما خرونا أنسعسم بين أكسرم نعجتين 
قصرت كشعجة تضحى وتمسى تداول بين أعبث ذتسبتين 
رساهدى يهيج سخط هذى ١‏ فماأعرىمناحدتى الخطنين 


وألسقى فى المصيشة كل غسر كسذاك الفسسر بين الوكين 
الهذى ليلةولتلك أخسرى اعتاب دائم فى الثيلتين 
فإن أحييت أن تبقى كرما مسن الخيرات ملسوء السيدين 
وتسدرك ملك ذى يرن وصمرو 0 وذى جدنوم كك الخارثين 


(6) * ورد الخديث فى الحزء الاتى من الأمالى ‏ مى .04 مسنذا إلى لين دريد عن لب علدا من التوزى عن 
الى عيدة 
(<) *وره اديت فى اخزء الى من الما مى 8+ مسندً إلى ين هريد ين عبد الرحمن من الأصمعى. 


عوك 


وملك المنسدريسن وذى تسبواس ونبعالقسدم رذى رعين 


فعش عزبًافإنلم تتطمه 0 ففسيًافى عراض المحضلين 
++ الأعرابى والبخيل* ٠‏ 

سأل أعرابى رجبلاً درهمًاء قال 
لقد سألت مزهدًا 

الدرهم ؛ عُشر العشرة . والعشرة : شر الما والائة : عُشر الألف , والألف 
عُشر دينك ٠.‏ 


- الأعرابى .. والكريم* ٠‏ 

دخل أعرابى على خالد بن عبد الله الفسرى ففال : أصلح الله الأمير ؛ شيخ 
كبير حدته إليك بارية العظام"" : ومُورله الأسقام : ومُطلولة الأعوام , فذهيت أمواله ٠‏ 
وذعذعت آباله'" : وتفيرت أحواله , فإن رأى الأمير أن يجبره يفضله . وينعث جلها" ٠‏ 
ويد إلى أعله ! فقال : كل" ذلك وأمر له بعشرة آلاف هرهم 
4- الأعرابى .. وجار السوم * 

عزل وجل من العرب فى قوم مِدى فأساموا مشرته : فقيل له : كيف وجدت 
جيرتك ؟ فقال ؛ يغتابنا أقصاهم ٠‏ ويكذب علينا أدناهم ٠‏ ويُكثرون لدينا غمراهمء 
وتكشفون علينا عُصاهم . 


7 *وره الخدت فى اخزء الثاني من الأمال , ص 10 مسنةا إلى لين هريد موث سلس قرواة لمهودة 
)"ورد انديث فى ابم الى من الأعال + صى :87 مسنة) إلى ين ترد عن عيد اومن من الأصحصى. 
(1) ارية السام : ل الأحدائ ابقسيمة الى تبرى العظام. 
(5) مدقت إل : إلى طرقت إيله وشت 
(؟) السجل - ادلو الذى فيه ماء. والإناش بالسجل ؛ كناب عن قا هوف 
(4) ورد احديث فى اخزء الالى من الأمالى » مسنذًا إلى ين ريد عن عيد الوحنمن من الأصنمعى 
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٠١‏ - أعرابية تكره المبالفة» 

اقال أبو على ؛ وحلاثنا أب بكر بن دريد قال ؛ حدائنا عبد الرحمن عن عمه قال 
سمعنا أعراييةٌ رجلاً ينشد 
وكاس سْلافٍ يحلف اليك أنها ١‏ لدى المزج من عينيه أصفى وأحسن 

ققالت : بلغنى أن الديك من صالح طيركم وما كان ليحلف كاذيًا - 
١‏ - أعرابى يقبل النصيحة" 

شاور أعرابى ابن عم له فأشار عليه برأى ٠‏ ققال : قلت بما يفول به الناصح 
الشفيق الذى بخلط حلو كلامه مره وجَزْلَه بسهله . ويرك الإشفاق منه ما هو ساكن 
من غيره ٠‏ وقد وعيّت النصح منه وقَبلنه إذ كان مصدره منه عند من لا شلك فى مودق 
وصافى غَيْبه > وما ولأ بحمد الله إلى الخير سيا واضحا وطريقًا مهيا 99 
٠‏ + الأعرابى والطعام اشن" 

عاب رجل' السّويق بحضرة أعرابى : فقال ؛ لا تعبه . فإنه مد اممسافر , وطعام. 
الطلان . وغداء الُمبككر , وبْلَةُ امريض , ويْسُْو "" واد الحنزين ‏ ويرُدُ من نفس 
الود "' ؛ ويد فى التسمين ٠‏ ومنعوت فى الطب . وقفارة يجلو البلفم '"". وملثُوته 
يُصَفَى الم . وإن شنت كان شرابًا » وإن شئت كان طعامًا . وإن شت فثريدا , وإن 


وه الخديث ف ابخزء الى من الأمال ص ٠+9‏ مسن إل ابن مريد عن ميد الرحمن عن الأصمعى. 

(10)*وره الحديث فى ازء الى من الأعال «صى +4 مسن إلى في هريد عن يد الوحمن عن الأصمعي. 
)١(‏ الطرين المع الوح 

(1) ورد الحديث فى الجمزء للانى من الأمالى .سي 148 منسوي إلى ابن دريد عن إبى حا عن الأصمعى. 
)١(‏ مسرو: شف ماغليه, قال : سراعن وه زه «وسرا زد فزن إذا كدف ما عليه من فزن 
)دود ؛ من قد أله علي اخد , أى أن طمام السو برد علي سه بعد جه اد اذى عا 
(؟) التارمن السويق . هوانشديد اغندون ‏ اذى لم يلط يزيت أوسمن أولين 
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+1 - أعرابية ذكلى متجلدة* 

فال الأصمعى : دنخلت على امرأة من العرب بأعلى الأرض فى شيياء لها وبين 
يديها ب لها قد نزل به الموت + ققامت إليه فأغمضته وعصبته وسجلته . لم قالت 
اين آختى ما تشائين ؟ قالت : ما أحق من ألس التّممة وأطيلت به النظرة 
الا بدع العُوْق من نفسه قبل ل" عُقدته الول يِه والحالة بينه وبين نفسه » قال 
وما يَفطر من عينها قَطَرٌ صَرًا واحتسابًا . ثم نظرت إليه فقالت : والله ما كان مالك" 
ولاك 


رسِك! الم أنشدت تقول 
رحسب الذراع بالشى لااتشيشه وإ كانت الفحشاءٌ ضاق بها ذرّعا 
٠4‏ - الجمال المثالى عند الأعرايى" 

قال أعرابى لابن عمه : اظْنُبٍ لى امرأة بيضاء حديدة فرعاء جمدة ؛ تقوم فلا 
بصيب قميصها منها إلا مُشاشة منكبيها » وحلمتى ثدييها . وراتققئ ليها . ورضاقة 
رُكبتبهاء إذا استلقت فَرْمَيْتَ من تمتها مُه العظيمة نقذت من الجائب الأخرء وألى 
مثل هذه إلا قى الجنان !. 
- حنداء الأعراب يششى الأصمعى من الحمى* 


قال الأصمعى : تلت فى واد من أودية بنى العنبر وإذا هو عا بأعلهوإذا ني 
بريدوت البصرة , فأحييت صتعيتهم فأقمت ليلتى عليهم ٠‏ وإتى ويب مَصُْومٌ لاف 
الا أستمسك على راحلتى : قلما قاموا لبرحلوا أيقظونى ٠‏ فلما رلوا خالى يلوا ببى 


(15) "ورد اغديث فى ابجزء الاقى من الأماى ‏ مى 108 مسن إلى اين مريد من عبد الرحمن عن 

[16) * ورد احديث فى از ااتى من الما . ص 185 » وقد ورد الحديث يصيقة متلق * فى العف 
الفريدج ؟ ص 000 

(16)*وره ليث فى از الى من الأمال ,ص 740+ ه7. مصدرا سند : دان لين درد قال عبرت 


عيد الوحمن عن مله 
لعو 


وحملولى وركب أحدهم ورائى يُمسكنى ٠‏ فلما أسْمَئُوا فى االسير : تناذوا : ألا فتى 
يحددو ينا أو ينشدنا ؟ فإذا مُشِدٌ فى جوف الليل بصوت ند حزين يقول : 

عقانا على أنارهم تَُصْيورٌ 
وحن على مان الطريق تير 
الشاشرهم معن مراح شيليز 


افقلت لقلبى حين خف به الهزى وكاة من الوجد اير يطيرٌ 

افهذا ونناتئض للبَيِن ليله فكيف إذَا سر عمليك شُهورٌ 
رأسبح أملامٌ لجيه كونها ١‏ من الأرض غَوْل ناج وتسِيزٌ 
وأصبحت تجدئ' الهوى مُنْهمّ الثوى أزِد اشعياقاإذ يَحِنْبُسِيرُ 


عسى الله يمد التأى أن يقب الثوى ولمع تش ل بمدهاوسُورور 

قال ؛ فسكنث عنى المُمّى حتى ما أحسى بها : وقلث لرديفى ٠‏ انزك إن 
راحلتك فإنى سُفِيقْ ماس ٠‏ جزا 
-+1 + الأعرابى بدن زوجته والخروف والخمر* 


الله وس الصحية خيرا 


اشترى أعرابى خمرًا بجر من صوف فقضبت عليه امرأته فأنهأ يقول ‏ 


غضيت مَل لأن شريت بصوف. ١‏ ولكن قضيت لأضرين يروف 
ولعن خضب لأشرين بنمجة 0 تمساءسالعةالإناءسحُوف" 
لعن خضي لأشربن بداقة ‏ كُوْسَاءناويةالمظامصَنُوف" 


)١(‏ النهى : موضع بين أد ودين .(1) الوجد اث + جد الفلوب 
(10) "ورد ديت في از الأول من امال «صى 16١‏ نسو إلى ابن «رهد عن عيد الرحمن عن الأصمعى. 
1) السحوف :ذات الحم الكثير . (7) الصلوف : الى تصف بين وجلا عند الب 
عق 


ولشن غضسيت لأشسربن يسابيح قد كم اشكيين نيف 
ولثن غضبت لأشرين بواحدى ولأجملن الصير مته حليفى 
ولقد شهدت اخيل تعثر بالقنا وأجبتصوت الصارع الللهوف 
ولقد شهدت“ إذا الخصوم تواكلوا 
1 - أعرابى وقرد وامرأة* 

أدخل أعرابى قرا إلى سوق الحبرة ليبيعه . فنظرت إليه امرأة . ففالت : مخ ٠‏ 
قال : 
قدجرت فشرأيمينا ‏ قالكركترجلاًتشينا 

هذا ورب البيث إسرائينا "" 


4 - جهل الأعراب بالقرآن * 
اختصم أعراييان إلى شبخ منهم , فقال أحدهما. 
- أصلحك الله ما يُحسن صاحبى هذا آية من كتاب الله غز وجل - 
فقال الآر 
- كذب وال » إلى لقارين كناب الله 
قال : فائرا ٠,‏ 
050 
مننةفيدييا بنمساعيديبا 


07 * ورد الحديث ف زه الثاني من الأمال + ص 06 تفلا عن كثاب الناضى فى الفة لانن مرية 
(1) إسرائين : القدقى إسرايل 
(18)* ور اخنديث فى از الى من الأعال ‏ عى 7+4 مصدرة برواية بن هريد »عن عيد رمن عن الأصمعى 
لوقت 


قال الشيع 

- لقد قرأتها كما أزلها اله 

فقال صاحيه 

- واللهء أصلحك الله »ما تعلمها إلا البارحة 
- أعرابى يتكلم فى الصلاة * 

قال الأصممى : قرأ إمام ظ والدين لا يدعون مع الله لهذا آخر . ولا يقنلوث 
النفس النى حرم اله إلا باحق . ولا يزنون» لم رح عليه فقال أعرابى من خلفه ؛ إنك. 
ا إمام ٠‏ ما لست" ؛ الفعولة ا حيرت فيه 
"٠‏ - بين الأعراب .. التحية يمثلها* 

مر أعرابئ بأعرابية تببكى زوجها ففال, وما ييكيك! لا جنع اله ببنك وينه فى 

الجمنة ‏ ثم مر بها بعد ذلك فقال : يا فلانة . رفثينى "' فإنى قد تزوجث . فقالت 
بالبيث المهدوم ٠‏ والائ المشثوم , والرّحيم امعقوم 
١‏ - أعرابى يخاف من الصيام * 

نظر أعرابى إلى قوم يلتمسون هلال شهر رمضات فقال : والله لتن آترئموه 
لَعنْسكُن منه بذنايَى عيش أغير .. 


(14) *وره يديث فى اخزء ان من الأمال ٠‏ صى 18 مستد إلى فين مريد عن لب حام. 

:)وب اديت فى اخ تي من الما .سي ١٠+‏ نذا إن ميد عن ل حا عن عبد رم 
عن الاسم 
)ريني : أى قوع لى قرفا 

:5 *وره الحديث ف ايخ الأول من الأال :ص 59 واحديث منسوب إلى ابن ميد ين عد الرحمن 
عن الأصمعى : ورواء صاحب العقد لفريد ج ”عن 98 


سك 


الأعراب والحُجاب 

77 - اليواب الضخم - 

مر أعرابى برجل يكنى أبا الغمر . وكات ضخممًا جسيما ٠‏ وكان بوابًا لبعض 
الملوك؛ ففال : أن الفقير امير » فقال : ما لحف سائلكم . وأكثر جاتعكم! أراحنا 
الله متكم . فقال له الأعرابى : لو فرق قوت“ جسمك فى جسوم عشرة متا لكفانا 
علملئك فى موم شهرا » وإنك لمليم السزطة ٠‏ شديد الضزئكة» فر وى يحيقنيك ير 
لكتفنه ربح الجزيباء "1 
”7 - الحاجب تتجاهل الأعرايى *. 

كان عبدالله بن عامر بن كُريز من فتيان قرمش جودًا وحياء وكرسًا ء فدخل أعرايس 
البصرة فسأل من دار ابن عامر فأرشيد إليها ٠‏ فبماء حعى أناخ يقنائها فاشتفل عنه 
الحاجب والعبيد ‏ فبات القثر فلما أصبح ركب ناقته ووقف على الحاجب , وأنشأ يقول: 


اكأنى ونضوى عند باب ابئ عامر من الجوع ذنبا قفرةٍمَلِمان 

وففتا وصِثْيرٌ خَد وقند مس برد ساعدى ويثاتى 

فسا أوقسدوا شار ولا عَرِْضوا فى ولا امستذروا مسن عثرة لات 
اققال يعاس شعراء البصترين 

كم من فعى تُحم د أخلاقه ونسكئُن الماقون فى ؤمعه 

قد ك تر الاج أمداءه 0 وأحقدالناس على تممته 


قبع ذلك لين عام تقب القاجب : وقمر لا يا بأ ليل ولا هرا 


0 :فى الأماى ؛ منسو إلى ين فريد عن عبد الرحمن عن الأصمعى ‏ 
)١(‏ اليدر: موقيع فرس ايوب :(5) رح اليا : ريج الشسا 
(+1) “ور لحذيث فى اخزء لول م الأعال مس :71 مسن إلى فين ديد عن عبد الرحمن عن همه الأصسعى. 


0005 


4 - صلاة الأعرابيى * 

رأى الأصمعى أعرلي) بصلى وهو يقول ‏ أسألك الخفيرة ؛ والناقة الخزيرة ٠‏ 
والشوف فى العشيرة » فإنها عليك يسيرة. 
5 أعرابى يصف إخوته * 

قال المتبى : أخبرنى أعرابى عن إخنوة ثلاثة قال ؛ قلت الأحدهم : أخيرنى عن 
أخيك ربد ؛ ففال : والله ما رأيت أحندا أسْكن فورًا . ولا أبمد خورًا » ولا أخذ لذب 
حُجة قد تقدم رأسُها من زيد » قفلتة : أخبرنى عن أخيك زائد . قال ؛ كان وله شندهد. 
القدة: لين العطفة »ما يُرضيه أقل ما يُسخعطه . فقلت : فأخيرنى عن نفسك ‏ ققال 8 
والله إن أفضل ما فى ممرفتى بفضلهما ‏ وإنى مع ذلك لخير مننشر الرأى ‏ ولا مخذول العزم. 
+1 - على باب الفضل بن الربيع * 

قال عبدالله بن مصعب الزبيرى : كنا بباب الفضل بن الربيع والاذن ين لذوى 
الهينات والشارات ٠‏ وأعرابى يدلو فكلما دنا مصخ به فقام ناحية وأنشأ يقول : 


رأث أفننا يمحا يِوننا ٠‏ وليسللحسبالزاكى مصغام 
ولو دُعينا على الأحساب قدمشر مجدٌ اليه وجبةٌ راجح دامس 
معى رأبت الضهور ادل متها خبلطان من رَحَم مُرْع ومن هام 


37 - أعرابى يصف حكيما * 
ذكر أعرابى من بنى كلاب رجلاً ققال : كان والله الفهمٌ منه ذا دين وابغواب. 
ذا لساين هلم أر أحدًا كان أرتق رأى منه ؛ ولا أبعد مسافة روية ومرّاد طرف ٠‏ إنما يرمى 


(80) * ورد الحديث في اجزء الاتى من الام + ص 1١‏ مسنذا إلى لين فريد عن لبي حال ع الأصمم 

د الحديث فى ابخزهالثاتى من الأماثى مص ؟1 مسدة إلى ابن هريد جن أبى حام عن الأصمعي 

(75) وه ليث لى ازء الك من الأعال اص امسن إل ابن هريد عن لى حام عن عبد ال بن مصعي. 

)"ورد النديث فى لزه لثالى من الأمال مص ١‏ مسنذًا ىبن دريد عن عيد الرحمن عن عم 
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بهمنه حيث أشار إليه الكوم ٠‏ ومازال والله يتبحسى مرارة أخلاق الإغيوان ويسفيهم 

عُلُوبة أخلاقه. 

4 - أعرابى يصف كريما * 
كر رجل عند أعرابى فَوَقع فيه قوم , فقال : أما والله إنه لأكلكُم للمأدوم :. 

وأعطاكم للمقروم : وأكيكم للمعدوم . وأعطفكم على الحروم . 

4 - أعرابى يصف المطرء 

أعرابى عن مطر فقال : استقل سد '"' مع اتتشار الطفل ”* ؛ قشصا ' 

واحزل 1" ثم اكفهرت '"' أرجاؤه ٠‏ واحمومت ”" أرحاوه 7 ؛ وايزعرُت *" فوارقه 59 

وتضاحكت يوارقه ٠‏ واستطار وادقه ٠‏ وارتتقث نويه 1٠١‏ , وارتعن 7" هيدي 1 , 

وحشكت ”" أخلافه ‏ واستقلت أرادفه + واتتشرت أكنافه “قارع رئيس 95 

والبرق ملس "" ٠‏ وللاء نيجس ٠‏ قاترع: الغدر ه وانتيث “ الوجر “9 , ولط 

الأوعال بالأجال 7" . وقرن الصيران "'" بالرثال “"' , فللأودية هدير , وللشراج خرير :. 

وللشلاع ”" زقيرء وحبط النيع ''' والمُتم *" ٠‏ من القُلل الشُم ‏ إلى القيعان 

المحم ”". فلم يبق فى القلل إلا مْصم *"" مُجترْين “ . أو داخص 9 

مجم . وذلك من فضل رب العالين » على عباده المذليين ٠‏ 

(4؟) * ورد الخديث فى اجمزء الثاتى من الأمالى + ص ١4‏ مسنةًا إلى لبن هرد من خم ين الأصمعى 

(؟) "ورد النديث فى الجز الأول من الأعال .ص 170 » مسلذا إلى ابن هريد عن عيد الرحمن ين هله 
)الس : السحاب :(5) الطمل : العشى . (>) خصا : تع . (1) جزل : رلع :(ه) اكتهر 
اثراكم - (9) اححمرصت : اسودت ١‏ (1) ارجاؤه : لوساطه . (8) ايزعرث : تفرقت . (1) الفوارق 
السحاب التفوق (30) جره : فر ٠‏ (10) ارتمن : استرعي . (95) ميدي :اذى يت ويدنو من 
الأرضض / (19) حشدكت : امنلأت . (44) أأعلاقه : الضرع للنشاة . (16) اكثاقه : توئجيه , (19) 
مرئيس: مصؤت .190) متتطى : كأن خلس البصر لشدة اله . (18) وات : أخرج زاها .009 
لير سرب الثعلب والضيع (:؟) بلأجال : فطمان الث . )7١(‏ الصبرات لبر (5؟) ارقا 
النام .(؟؟) للع : مجارى ما لوقع من الأ ؛ (4؟) الع : شجر ينغ نه الفسى ١(؟)‏ الم 
الزن اميل . (1) الصسم : الف سلوها حمر ٠‏ (51) للعصم : لذ فساك بايا واتع فيه 
(1) مجرتم منظيض . (19) داسص : اذى نحص برجليه عند لون ١(:؟)‏ امرجم : امصروع 

نت 


+ - أعرايى آخر يصف الجدب ثم المطر* 

قال الأصمعى : سمعت أعراييًا من غَنِّ يذكر مطرًا صاب بلادهم فى غبٍ 
جدب فقال : تدارك ريك خللقه وقد كليث '"' الأمحال ٠‏ وتقاصرت الأمال . وعكف 
البأس , وفظمت الأنفاس , وأصيح الماشى '"' مصرما ”7 , واأترب معدما + وجيت 
الحلائل » وامتهنت العقائل "" . فأنكأ سحابًا ُكاما ء كنهورً " جما ء بررقه متألقة ٠‏ 
وده مُتقمئمة » سح ساجيا "2 راكدا ٠"‏ ثلانا غير ذى كُواق *". كم أمر ربك 
الشمال فطحرت "" رُكامه . وفرقت جهامه '"" ٠‏ فانقشع محمودا ء وقد أحيا وأغتى + 


وجاد فأروى » والحمد له الذى لا تكتا "تممه » ولا تفد قسن .ولا ييب سائله 


- نصيحة أعرايى + 

قال الأصمعى + سمعت أعراي من بنى مرة يع ابا له قد أقسد ماله فى 
الشراب قنال : لا الدهر يلك ولا الأيام ترك + والساعات, تمد عليك : والأنقاس 
مد منلك ؛ أ إليك ٠‏ أردّهما بالمضرة عليك 

وسمعت أعرايي بقول لاخ له : اعلم أن الناصح الك الأشافق علياك من طالع الك 
ما وراء العواقب برويته ونظره ؛ ومثل لك الأحوال الُوفة عليك , وخلط الوعر بالسهل 
من كلامه ومشورته . ليكو خوقك تكفاء رجالك . وشكرك إزاء النعمة عليك ؛ وأ 
الغاش لك والخاطلب عليك من مد لك فى الاغترار . ووطأ لك مهاد الظلم . تابنا 
لمرضاتك ؛ منقاًا لهواك 


(-7)* ورد الغديث في الجمزء الأول من لأا » مى +10 +امسنةا ل بن مريد عن أ نخام من المع . 
(1) كليت : لدت . (5) صاحب الاشية . (7) للصرم : العدم . (1) المقائل : لكام . 60 
الكنهور: فطع كانه الجبال . (5) قصب ساكنا . 00) راكد ١‏ ابت . (8) فاق ١‏ إن بصب فيسكين 
غيصب أخرى. (9) طحت :يت :(10) انها ! السحاب اذى معرلق ما 10 كت ؛ مسي 

)ورد ليث فى از الأول من الأعال دصي  190:146‏ مسلنا إل لي فوج مئ لى حم عن الأصنعي. 

لكك 


*7- من حكم الأعراب * 

قال أعرابى : لا يوجد العجيل محمودًا : ولا الغضيوب مسرورًا ء ولا الول ذا 
إخوان , ولا ار حريصًا » ولا الشره غنيا. 

وقال أعرابى ؛ من عفلك بالملم . ومرومتك بالعفاف » ومهدنك بمجانية ‏ 
وخلتك بالإجمال فى الطلب ٠‏ أقبح أعمال المفتدرين الاننقام ٠‏ وما استُتبط الصواب 
بمئل المشاورة , ولا حصت التّمم مثل المواساة . ولا اكتسيت البغضاء مثل الكير. 


؟- أعرابى بيخ * 

ذكر أعرابى قوثًا ففال : أدينهم الحكمة . وأحكمتهم التجارب : ولم تفررهم 
السلامة امنطوية على الؤلّكة . وجاتبوا التسويف الذى به قطع الناس مسافة أجالهم ٠‏ 
فذالت ألستتهم بالوهد ‏ وانبسطت أيديهم بالإنجاز ‏ فأحستوا امقال : وشفموه بالفعال. 
4 - وصيلة أعرايى * 

قال الأصممى : سمعت أعراي يوصى ابنه فقال : ابذال المودة الصادقة تستفد 
إخحواناء وتتخيذ أعواناء إن العدا 
اللنام , فإنهم إن أحسنت إلبهم لم يشكروا , وإن نزلت شديدة لم يصيروا ٠.‏ 
0 - حسناء .. يصفها أعرايى * 

سل أعرابى عن امرأة ففال : هى أرق" من الهواء » وأطيب من لماه + وأحسن 
من الثعماء + وأبعد من السماء. 
(77) ورد الخديناافى اخزه لاني من الأعال : ص 45 7٠‏ ؛ مسندين إل لين هريد عن عبد الوم 

عن عه 
0747 * وود الحديث فى زه الى من الأمال ‏ صى ٠ 8٠‏ مسنذا إلى بن دري عن عي الرحمن عن عنم 
(54) * ورد الحديث فى المزء الأول من الأمالى ٠‏ مس 140 ؛ مسندًا إلى ابن دريد من عيد الوجمن مين 

الأصمعى 
(70) * ورد الحديث فى الجزم الأول من الأمالى , صى 198 ؛ مسندًا إلى ابن دريد عن الرياشى عن العليس ‏ 


*وده اديث فى ابزء الول من العا مى 088« مسنذ إلى لين هريد عن الراشى عن الأصحعى. 
-50- 


> الحيّن بقطى العين 

قل لأعرابى قم الحضرة : ما أقدمك ؟ فقال ؛ الخْيّن الذى يقطى امن 
7 - أعرايى يتولى منصبًا عاط * 

ولى جعفر بن سليمان أعرابيًً بعض مياههم . قخطبهم يوم الجدمة فحمد الله 
وأننى عليه ثم قال : أما بعد . قن الدنيا دار بلاغ : والأخبرة دار قرار ه فخذوا لمقركم من 
مركم ٠‏ ولا تهتكوا أستاركم . عند من لا تشفى عليه أسراركم؛ وأخرجوا من الدليا 
فلوبكم ٠‏ قبل أن تخرج متها أبداتكم ٠‏ قفيها حبيتم ٠‏ ولغبرها حلفت . إن الرجل إذا. 
هلك . قال الناس ما ترك ء وقالت الملائكة ما قدّم : فلله آباؤكم ! قدموا بعضًا . يكن 
الكم قرضا ء ولا تخلفوا كلا ٠‏ يكن عليكم لا. أقول قوش هذا واستغف الله لى ولكم. 
4 - أعرابى يواجه التهديد بالكدية * 

حج عنبة سنة إحدى وأربعين - والناس قريب عهدهم بفتئة - فصلى بمكة 
الجمعة . لم قال : أيها الناس . إنا قد ولينا هذا المقام الدى يضاعف فيه للمحسن الأجره. 
وعلى المسىء فيه الوزر ٠‏ ونحن على طريق ما قصدنا ء قلا دوا الأعناق إلى غيرنا ‏ انها 
تنقطع دونتاء ورب متمن حتفه فى أمنيته , فاقبلوا العافية ما قبلناها فيكم وقيلناها متكم 
٠‏ وإياكم ولوًا فنها أنعيت من كان قبلكم ٠‏ ولن تريح من بعدكم ٠‏ وأنا أسأل الله أن يعين 
كلا على كل , قصاح به أعرابى : أبها الخليفة : ففال ؛ لست يه ولم تعد » فقال : يا 
أخاء : يا أخاء . قفال: سمعت فقل ٠‏ فقال : تله أن يُحستوا وقد أسأا : خبيرٌ من أن 
تُسيئوا وقد أحسنا , فإن كان الإحسات لكم دوننا فما أحفكم باستتمامه وإن كان ما 


0 
0 


الحديث فى اخزه الأول من الأماى ‏ ص 88 مستا إل ابن فريد عن الاي خن الأصدغى . 

ره الحديث فى ابخزء الأول من الأمال دصي 2587 704 » مسنذًا إلى فين مريد عن عبد لوحن 

(50) ورد الحديث فى ايخزء الأول من الأمالى دص :77 1 مسنةا إلى لبن مريد من لبى عنما عن العتيض 
عن ليه من هشام بن صالح عن سعيد ‏ وودد الحديث فى العقد الفريد ج ؟ ى +001 


لعجت 


فسا أولاكم بمكافاتناء رجل من بنى عامر بن صعصعة يلفاكم بالُمومة ٠‏ وينرب إليكم 
بالخولة . قد كثره العيال ٠‏ ووطثه الزمان , وبه قفر ٠‏ وفيه أجر ٠‏ وعددء شكر . ققال عانبة 
أستغفر الله منكم ٠‏ وأستعينه عليكم , قد أمرنا لك بخناك . فليت إسراعنا إليلك؛ يقوم. 
بإيعائنا عنك 


دع ما يسبق إلى القلوب إنكاره . وإن كان عندك اعنطدارهء. 
افليس من حيكى عنك تُكرًا, نويع فيك عدوا 

وقال أعرابى تكيير السن : أصبحمت والله تقهدنى الشعرة ٠‏ وأعثر بالبمرة ٠‏ وقد 
أقام الدهرٌ صعر يعد أن أقمت صعرء. 
٠٠‏ - مشادة بين أعرابية وزوجها * 

قال الأصمنى : سمعت انَزآة من العرب لأماصم زوجها وهى القول + 
شربك لاشتفاف .وإن صجمتك لاغهماف ”. وإن شملتك لالتفاف ٠‏ وإنك لتشيع ليلة. 
تضاف » ونتام ليلة ننعاف ٠‏ فقال لها : وال إنك لكرواء الساقين ؛ قعواء الفخدين ٠‏ 
عقاء الرفقين . مفاضة الكشحين ‏ ضيفك جائع . وشرك شائع. 
- الأصمعى يتصد أعرابيًا عجو: 

قال الأصممى : قدم علينا البصرة رجل من أهل البادية شيخ كببر فقصدته 
فوجدته يخضب ميته : فقال : ما حاجتك ؟ فقلت : بلغنى ما خخصلك الله به فجنتك 


(55) »ورد الحديث فى ازء الأول من امال ؛ مسندً إل ين هريد ين هيد الرحمن عن عه 

(4)*وزد اديت قى از الأول من اأمال ,ص ٠04‏ ؛ مسدذا إلى لبن عزيد عن عبد الرحمن عن صده. 
(1) اماف : الامصراع 

(40)*ورد الحديث في زه لتك من الأماق + صن 81 87: مسنذا إلى لين هريد حن عبد الرحمن عن 


لعجت 


أقتبس من علمك , فقال : أنيتنى وأنا أغضب وإن الحضاب بن علامات الكبير . وطال 
والله ما غدوت على صيد الوحوشى . ومشيت أمام الميوش . واخثلت بالزداء ومنت 
بالنساء ه وثريت الفسيف ٠‏ وأرويت السيف ٠‏ وشريث الواح , وتادمث المحجاج 19 
قاليوم قد حنانى اكير , وضعف منى البصر . وجاء بعد الصفو الكدر : ثم قيض على 


فقال : 


ححيته وأنشأ بقول * 

اثميْبهكيمائئربه كبيعك الشوب مطويًا على حرق 
اقد كنت كالمُصن ترناح الرياح له فرت وا بلاضاء ول ورق 
صيرًا على الدهر إن الدهر توغير 0 وأهلّهمنهبين الصفووالرئق 


47+ الأصمعى يقوز على أعرايى * 
قال الأشتاندائى < كنا يومًا ى حلقة الأصممى ٠‏ إذ. أقيل أعرليى يرثّل فى 
اروز ه فقال : أبن عميدكم ؟ فأشرنا إلى الأصممى ٠‏ فقال : ما معنى قول الشاعر 


بيننزبنةنهيل 


ولا يُعتى تعليهعنيلل؟ 


الامال إلا السمسطاف تُسوزره 


بصب تدفى موظع الشبل 
أووهمة من جما أمكخلة إن لم يمرغهايالفوس لم ثُثل 


)ممع سيد لكر 
(45) ووه اديت فى ابره ال من الأ دص 838: .9+4 ؛ مسنةا إل لبن رد عن الأشتلام 
ونخرى اخديث أ الأعريي جاء يعرف على الأصمعى أي ادر ل منه ألم مسيع با لد ء 
فقوجئ بلأصممى يحفظ بيه اللصبدة قو مدير 
1. 555 


؟؛ - أعرابى يصف قومه* 

قال الأصممى : سمعت أعراييًا يذكر قومه ققال : كانوا الله إذا اصطفوا حت 
القنام » خطرت بيهم السهام + بوفود الجمام ‏ وإذا تصافحوا بالسيوف قفر" نايا 
أفواهها ؛ فرب يرم عارم قد أحسنوا أديه ٠‏ وحرب عبوس قد تاحكتها أستتهم 
وخطب شي" قد ذللوا مناكبه , ويوم_غماس!" قد كشفوا شُلمه بالصبر حنى ينجلى ؟ 


إنا كانوا البحر الذى لا تكش" غمَارة ولا ننه تيازه 


4 - أعرابى يحسن التخلص* 
ذكر أعرابى رجلاً فقال : ماله مج أمه . فرقعوه || السلطات . ققال : إما قلت مَل 
أمه . قال أبو بكرقال أبو العياس : نجها: تكححها وملجها رضمها. 


6 - أعرابى قصيح" 
قدم أعرابى البصرة 


قلا تعدم منه فائدة ٠.‏ 
ألم يأتهاأنى بست بعدها سُفوْفة سَتْامْهاغير أخرقا 
وقد كنت منها عاريًا قيل نيسها فكانلِييهائمرٌوأعلفا" 


فنزل على قوم من بنى العنبر وكات قصييًا . فكنا نسير إليه 
الم برأ فأتيتاه يوا فأنشدنا : 


(4) ورد لحديث فى ابزء الأول من الما م 174 + مسنة) إلى اين فويد هن عبد لوحن من مه 
)١(‏ ققرت : تحت :(1) شيز: مقلق (؟) عماس ؛ ديد . (4) ينكشي : بنع 

(6)* ورد احديث فى الزء الأول من الأمالى صى 159 + مسندا إلى ابن هريد عن ثعليي 

(4) ورد الحديث فى اخزء الأول من الئل + صى 54# 9 مسنذا إلى بن هريد ه عبد الرحمين من ده 
)١[‏ أملق + أى أشد مرارة .وقد قال اتا : إن هذء فول كلمة سمعها من لين هريد فى أول هرس 
جفرةل 


لووك 


+4 - بلاغة غلام" 

مر مر" من العرب بغلام برعى طُنيمة له وببنه وبين أهله شبعب أو نقب » فترك. 
غتمه وأسند فى الجبل فأنى قومه فأنذرهم + فقالوا له : ما رأيث ؟ قال : رأيت صيعة. 
كالرماج ٠‏ على سبعة كالقداح ؛ غائرة العيوث . لواحق اليُطون ‏ ملس المثون ؛ جرئها 
البتارا” + وتقريبها اتكدار'” ؛ وإرخماوها استعار ١‏ وعهدى بهم قد لذوا بالضلع: وكانكم 
بغيارهم قد سطع ٠‏ قلم يفرغ من كلامه حتى رأوا الغبرة فاستمدتوا ؛ وصادفهم القوم 
حاذرين فأديروا عنهم 
47 - أعرابى يصف خيلا" 

سمعت أعرلييً بصف خيلاً فقال : سباط الخصائل”: ظماء للفاصل ‏ شداد 
الأباجل”. قب" الأياطل "+ كرام النواججل ”9 
44 - أعرابى يصف إبلا* 

سمعت أعراييًا يصف إبلاً ففال : إنها لمظام الحناجرا" . سباط المشافر , كُوم* 
بهازر”" ٠‏ تكد" عناجر ٠‏ أجوافها رغاب , وأعطائها رحاب . تُمنع من البّهم. وتيلال 


الحديث فى الممزء الأول من الأمالى ٠‏ صى 04 : مسنًا إلى ابن دريد بحن عمه من أبيه من ابن 


59 
3 لسر : جما غيل ونستااع فى افعنية الصرية أن يس العصاي فقا : شيخ مشسرة 
(1) شد اخري : (7) السرعة التوسطة ‏ (1) ابخيل الصفير 

0000 * ور الخديث فى الجزه الأول من الأمالى «صى 00 : مسنذ إل بن فريد من عبد رحن عن عله 
(1) خم افع (1) الوائم . (7) غسمامرة (4) اشح . (*) القرية 

(4)*وة لديث فى ابره الأول من الأعال ٠ض 2١‏ ؛ مسنذا إلى فى بكر عن غيد الرحمن عن عله 
(1) واحدها نجور وهو الحلفوم . (؟) ججمع أكوام . (؟) العظام . (1) اكد : الغزيرة. 
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44 + أعرابى يصف بنيه* 

قال الأصممى : قلت لأعرابى بحمى الربذة : ألك نون ؟ قال : نعمء وخالقهم 
الم نقّم عن مثلهم سُجبة » فقلت : صيفهم لى , فقال : جه وما نهم ! ينضيى”! اهما" ٠‏ 
ويس العم" : ور" المذوف ٠‏ ويل الشُوف ؛ فم ؟ قال ؛ عستم وما 
شنم ١‏ مال ثم » وفرنه يريم" ٠‏ جلالً حك , وميئرة" يخا" ا فلت :َم 
ن" ؟ فال ؛ عشرّب وما شرب ! ليث عرب" وستمامٌ قشب" ؛ ؤكرة باهر" 
وخصمه عائر ؛ وتناه رحاب ؛ وداعيه سُجَابٍ ؛ قلت : قف إن نفسسك ٠‏ ففال: ليث 
أبو ريابل . رَكابٍ مُعّاضل ء عساف مجاهل » حمّال جعياء . لهاض ببزلاء 
- الرواد والجدب* 


أجدبت بلاد سَذْحِج فأرسلوا رُوادا من كل بطن رجلا » فبعثت بنو زبيد رائذًا ‏ 
وبعتت التشع رائذا » وبعنت جعهى رائدً ‏ فلما رجع الواد فيل الرائد بنى زبيد :ما 
ورامك ؟ قال : رأيت أرنضًا مُوشمة"" البفاع : نائحة"" النقاع ؛ مستحلسة؟" الفيطاق ٠‏ 
صاحكة القُريان"' ؛ واعدةا" وأسثْرٍ بوفائها . راضية أرضها عن سمائها" . وقيل لرائد 
جعفى : ما وراءك ؟ قال : رأيت أرضًا طعت السماءٌ أقطارها ‏ فرطت أصيارهاة* : 


لب قز ارق من اا دس 86 : متيذ فين جريد م يه رحن من نه 
)١(‏ يفي : تل :(5) الوه : الضخم المظيم من الإبى :(7) الدجم: العد الكثير.() مركا 
شق (4) امرجم + الصريع . (+) اذل : أصل الشجرة , (1) مره ؛ سان الوم التكلم عنم 
واللداقع منهم , [8) كاك : زحام , (4) ؛ طب : الملقضب . (+1) مقشب : مخلوط , (10) بار 
غالب وأسماء تيه هى : جهم وشمشم ومشرب + ولسمه هو ليشه؛ فى الحديث ملا على رقي 
بن مريد فى ناويد على أن طلسحاه العرب لها دلالات مقصومة ٠‏ وعر ما بويع فيه ف كت 
الام 

»)ورد اديت فى يزه اول من الما + عي +38 . ها ٠‏ مسنقا إلى بن دريد عن السكن عن 
محمد بن اد عن لين الكبى من أيه من أشباخ من ملى لخت 
(1) موشمة : باه نات . (1) ناما : راشحة . (5) مستملسة : خطم انيت ؛(4) قرا 
امجاري لا (:) واعدة ‏ دقام انها وعيرها  )١(‏ السماء ‏ اقبت (1) أصلونا :ما لا م 
ا 
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ودينت أرطرمة" لها غيفة" » وو انهه" شدقة*" : وريافئها اشسترسهة"9ى 
وزقاه""راتح”"٠,‏ وواطتها سائح“"» وماشيها"" مسرور , ومصرمها" محسور , وقيل 
" بواصى غلا 
فاه" 
"ولا رض «١‏ علزئهه" لا فزع 


اللتخمى : ما ورامك ؟ ققال : منذاحى سيل ٠‏ وزهاء"" ليل ٠‏ ويل 


نت" ركم" - وقال 


قد وتوت جرع "وذ وتسثا - وا 
غراها أي 
وواردها لا كع ؛ 
01 - أعرابية تثنى على زوجها" 

وصفت أعرابية زوجها بمكارم الأخلاق عند أمها فقالت : يا لَه ؛ من نشر ثوب 
فد أذّى واجب ابمزاء ‏ وفى كتمان الشكر جحود لا وجب من الحق ,وغول 
فى كفر النعم ؛ قفالت لها أمها : أى بي ! أطت الم تدع 
لم موقت ققدت :يانه .ما مدحتةٌ عن اختبر ‏ ولا وصقت ححن عرقفك + 


05 - عبد الملك وأعرابى مادج" 
.جل من بتى ضنة إلى عيد املك بن مروات قفال : 
اما تدرىإذا ما ثائنا طلب إلسبك من الذى نعطلي 


() أوارع: اعون ؛(4) سقة : ندية .(-1) اه :ما ارطع يسيرا - )١1(‏ قدفة : كثرة ابل 
. (15) مستوسقة - منظمة . (18) رقاها : الأرض اللينة . (18) رائع : مرطة الين.. 0909 
اتصوج رجلاء . (15) ملشيه ؛ صاحب الائية ‏ (16) لصوم : لفل لال , 94) الزهاء ‏ الأو 
(1) الفبل : اله لجار . (+1) الأرضي : فاحل . (19) لت ؛ ال . (35) العزار : الصليب 
السريع السيل .(78) القوز: فى مستدير كاهلال ‏ (14) أق + ممجب بالمرمى ‏ 6؟) ستق: لشم 
(12) الفشفي : صخا الخصى - (59) مازها: الذى بعزب بيه . (0؟) ينع :ع 

ره فديث فى ثرء الأول من الما دصي 798 ٠‏ مستذا إل فين «ريد عن عيد رحن عن ختة. 
وره احديث فى ايه الى من الأمال + صى 786 ٠‏ مسنة) إل بن هريد عن الواى عن مسعوف 
ين مشر عن رجعل من ولد همرو بن موة ين وجل من بن ضنة 
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افانقد شربنافى البلاه فلم ليد ١‏ أخدًا سواك إلى للكارم يُنسب 
اقاصبر لمادتنا الثى مودتنا أولا فأرشدتاإلى من مدهب 


اففال عيد املك : إلى إلى ! وأمر له بألف ديار ثم أتاه فى العام المقبل فقال + 


يرت النذى يأنى من الخير إنه قمل المصروف زاد وفنا 

ولسيس كيان حين م تله تتبعة بالنقص حتى تهدما 
فأمطاء ألفى دينارء ثم أناء فى المام الثالث فقال 

إذا استمطروا كانوا مغازير فى التّدى يجودون بالمعروف عودًا على بدء 


فأعطاء ثلاثة آلاف ديتار 


؟0 - أصرابى يتصح التعمان* 


لم توج التعمان واطمان يه سرمره . دخعل عليه الناس وفيهم أعرابى فانش) يقول. 
إذا ست قرم فاجمل الود بيتهم وبمتك دأمن كل ماتشخوقف 
افإن كُشِقَتْ عند المللمات عورةٌ كفاك لباسٌ الوُود ما بعكشف 


ففال ؛ مقبول منك نُصحك . مِمّنْ أنث ؟ قال : أنا رجل من جرم ؛ فأمر له بمائة. 
انافة ؛ وهى أول جائزة أجازها 
0- أعرابى يصف الثساء". 

وصف أعرابى نساء فقال : بلتشمن على السيائك”". ويَنْشِضْنَ على النيازك" ٠‏ 


الى من الأماق دصي 47 : مسن إل اين مود عن فين حام عن أي من 


“ورد الحديث ف 
أبى عمروين العلا 

هد الخديث فى الخز الأول من الأماى ‏ مى 85 ٠‏ مسلذا إلى ابن هريد عن عيد الرحمن عن صمه. 
)١(‏ السياتك + الأستاف الشديدة البياضي . (؟) البرك ؛ الرماح القصيرة 

لفحت 


1 


ويتود على العوابك”*٠‏ وبرتِفْنَ على الآراتك , ويتهادين على الريك" ؛ ايعان" 
وميس . عن وليع"' كالأغريض" ؛ ومن إلى الصبَاصُور" وعن الخناثور 
5 - دعاء أعرابى* 


اقال عبد املك بن قرمب : سمعت أعراييًا يدعو الله وهو يقرل : عر 
بنفضى ها ملجأ الهاربين بأتقال الذنوب أحملها على ظهرى ؛ لا أجدٌ شافمًا إليك إلا 
معرفتى بأنك أكرم من قصد إليه المضطروث . وأمل فيما لديه الرافيون ؛ ها من فت 
العقول بعرنته . وأطلق الألن بحمدء ؛ وجمل ما أَْْن" به من ذلك على خلقه كفاء 
التأدية حقه ؛ لا تجمل للهرى على عقلى سبيلا » ولا للباطل على عملى دليلا 


(7) الماك :واحدعا عاك وهو رمل متعقد يشلى فيه لبر (1) الدرك : الطايس ,99 030 
الغرضي والولع : العقع.(1) صور : مول . () تر :لور 

(*) ” ورد لحديث فى ابمزه الأول من الأمالى دصي ٠ ٠١‏ مسنذا إلى ين هريد عن عيد الوحمن عن 
مدلطعيت لسن 
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أحاديث 
من عالم الطرائف والنوادر 


(05) الواشى والشاصر ". 

وشى واش بعبدالله بن همام السُُولى إلى زياد . قفال له : إنه هجاك . فقال + 
اأجمع بنك وبينه ؟ قال : نعم » فبعث زياد إلى ابن خمام فأنى به وأدل الرجل بوك 
فقال زياد : يابن همام , بلفنى أنك هجوتنى . قال : كلا أصلحك الله ! ما فعلت 
ولا أنت لذلك بأهل , فقال : إن هذا الرجل أخجبرنى - وأخمرج الرجل - فأطرق ابن 
همام مُدُْ ثم أقبل على الرجل فقال : 


وأنت امرؤإمًا أنقممتك غعالبًا فخنت وما قلت قرلا يلا عملم 

فائّئة من الأمر الذى كان بيشناا بمعزلة بسيعن الخميائة والإقم. 
فأعجب زياد بجوابه , وأقصى الواشى ولم يقبل منه. 

(09) لا تخلطوا جائزتى بغيرها * 


رفع طريح بن إسماعيل الثققى حاجنة إلى كانب داو بن غلى ليرقعه إلى دلوة 
وجاءء سُجَاِ) له فقال له ؛ هذه حاجتك مع حاجة فلان - لرجل من الأشراف - ققال 
03 
تَشَ ل بحاجعى واشدذ ثواها ققد أمت بمشرلة الفشباع 
إذارم مها ب ليان أعرى ١‏ أضرّبهائًشاركة رضم 


0 


'وره الحديث فى الجزء للتائى من الأمالى . ص 4 منسوا إلى لين مرهد عن افيد الوحمن عمن 

سس 

046 وه الحدمة ف الج الت من الاق عى +: 9 منسو إلى ين ويد عن بى حاتم ين 
لي مد 
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(86) الشاعر والحائط وحمار الخليفة * 


قال الكتنجى : أملفتْ حتى لم يبْقّ فى متزلى إلا باريةٌ ٠‏ فدخلت إلى دار 
المتوكل قلم أزل مُذكرًا فحضرنى بينان ٠‏ فأخذت قصبة وكتيت على الحائط اذى 


الرزف مقسوم قأجمل فى الطلي يأتى بأسياب ومن غير سيب 
فاسعرزق انق هقفي اانه خجدى ...لله يلك مسن ابرحدية 


قال : فركب المتوكل فى ذلك اليوم حمارًا وجعل يلوف فى الحيئر ٠‏ ومع 
الفتح بن اقان , قوقف على البيتين وقال : من كتب هلين البيتين ؟ وقال للفتح. 
افرأ عبن البيتين » فاستحسنهما وقال : من كان فى هله الطيدرة ؟ فقيل : الكتنيجى ٠‏ 
غفال + أغقلداء وأسأنا إليه ٠‏ وأمر لى من . 
(04) أربعة آبيات باربعة الاف * 

فال المُففل الضبى : دلت على المهدى فقال لى قبل أن أجلى : أنشدنى 
أربعة أبيات لا تزد عليهن - وعنده عبد الله بن مالك الخزاعى - فأنشدته 
وأضعث قاذ قد الكُفارٌ قميصه 
دعوت إلى مانايئى فأجايئى 

بسلا الشيزى ومُرْوى ميشانه 
افتى ليس بالواضى بأدنى معيشة اولافى بيوت الحئ بالمُْتَوْج 

ففال المهدى : هو هذذا - وأشار إلى عيد الله بن مالك - فلما اتصرفت بعث 
إلئْ بألف دينار وبعث إلى عيد القه بأريعة آلاف درهم 


(42)" ورد الحدبث فى لأما ؛ منسوث إلى ين هريد عن عد الأول عن الكتجى. 
(09)* ورد حديث فى الجزه الأول من الى مى 72 منسو إل اين «ريط عن ألى حا عن لل 
ايد من المفقل الضبي 


سات 


(50) شاعران .. وشيطان واحد* 
خرج جرير والفرزدق مَرتدفين على ناقة إلي هشام بن عبد الملك ٠‏ فتزل جرير 
ول فجملت الناقة تتلفت فضربها الفرزدق وقال 
تإنقتشيج وله تايي...١.١‏ وعنيس ناض قد حي 
منى تُرِدى الرصاقة تستريحى من الشهسجي والاثبر الثوامى 
الم قال : الآت بجىء جرير ٠‏ فأشده هين البيتين قيرة على ؛ 
ملم أنهائحت ينكين إلى الكيرين والفأس الككَهَام 
متى ترد الرصافة تَشْرّفيها كخزيك فى السواسم كل عام 
غجاء جرير والفرزدق يضحك . فقال : ما يضحكك يا أيا قرلى ؟ فأنشده 
البيتين . فقال جرير : - تلفت أنها تحت ابن قين - كما قال الفرزدق سواءً ٠‏ ففال 
الفرزدق : والله لقد قلت هين البيتين , ققال جرير : أما علمث أن شيطتنا واد 
(11) المعارضة من شوق المنلذنة * 
وخدتنا أبو بكر بن دريد > رمه الله - قال : جلس كامل الموصلى فى 
المسجد الجامع يقرئ الشعر . فصعد مد الموصلى المنارة وصاج 


تأصيوال ل هدك التازل قسد مر الشصر على كتاصل 
وكامل التاقص فى مقله 0 الايمرف الماممنالقايل 
يهيةيملظطكفظه | كتةيشيتيوقل 


بالج الى من الأالى دصي 770 ؛ منسوث إلى لين هريد عن لى عنما عن التوز 


عن أى عيدة 
(0)*وره الحديث فى الجزء الاتى من اأعالى + عي 11150085 متسوث إلى ابن مريد وده 
ا-6- 


وإنما المرءابنعملنا وحن من كُولى ومين بال 
أذناينا ترفع قُمصاد من خَادفنا كالغشب الشائل 
(32) شرامة على الشاعر الردئ * 

قال الأصممى : نّلت بقوم من غنى مجتورين هم وقبائل من بتى عامر ين 
صعصعة فحضرت ناديًا لهم وفيهم شيخ طويل الصمت عالم بالشعر وأيام الناس يجتمع 
إليه فتبانهم بنشدونه أشعارهم قإذا سمع الشعر الجيد قرع الأرض قرعة بمحجن فى يده 
قينفل حكمه على من حضر ببكر للمنشد » وإذا سمع ما لا يعجبه قرع رأسه بمحجته. 
افينفاد كمه هليه بشا إن كان ذا ختم ولبن متطاى إث كات ذا اهل » فإذا أذ لك 
اذبح لأغل النادى فحضرتهم بوم والشيخ جالس بينهم فأنشد بعضهم يصف قط 
غدك فى ريل ذى أداوى سُتُوطةٍ 0 بلباتهائريوعة «" لمتُسوُخ 
إذا سريع عطّت مجال سراف تسطت فحطت بين أرجاء سريخ "" 

'ففرع الأرض بمحجنه وهو لا يتكلم ,ثم أنشده أخر يصف ليلة : 
كأن شميط الصبح فى أخزيائها ملا يدقى من طيالسة شُفمٍ 


اتخبال باناياما التى أسأر الدج عمد وشيمًافوق أردية القجر 
غقام كالمجنون مصلتا سيفه حتى خالط البرك 7؛ قجمل يضصرب يميكا وضمالة 

وهو يقول 

سودي اف يسنم عاو مقر لهم يفيمة 

إنى إذا السيف تولى نَدّها لاالتطيع بمد قاك رما 


)"ورد الحديث في/ منسوة إلى أبن ريد هن أ حائم وعيد 
الرحمن عن الأصمعى 
)١(‏ تمرع : لين :(5) سرع : أرق واسفةا+ عطت + شللت .060 البرك + الإبل لمجتت 
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الات من الأعالن بص 814 . 


(5) شاعر لكل العصور* 

مات المهلب بمرو الرُودَ يخراسان . وكانت ولايته أربع ستين : ققال نهارٌ بن 
توسعة 
ألاذعب الغزو المقرب للقتى 0 ومات الندى والحزم بعد المُهليحٍ 


و الوذ رهن غصريحه وقد عيبا عن كل شرف ومغربعٍ 


بن مسلم , قدخعل عليه نهار فيمن دشل وهو يعطلى الناس 
ت ؟ قال : نهارين توسعة » قال : أنت القائل فى المهلب ما قلت 


وماكان سد كُتاولا كان قبلنا ولا كائنٌ من بعد مثل ابن ملم 
أعم لأهل الشرك قشلاً بسيفه وأكشر فينا مغتمًا يمد مغدم 
قال : إن شثت فأقثل , وإن شنت فأكثر . وإن شثت فاحمد » وإن شعت فذام ٠‏ 
الا تصيب منى خيرً أبدا ‏ ياغلام , أقرص اسمه من الدقتر » فلزم منزله حتى قل قتيبة 
وولى يزيد ٠‏ فأناه فدخمل عليه وهو يقول 
إن كان قسيى با قثيبة أننى مدحت امرأ قد كان فى المجد أوحدا 
أباكل مظلوم ومن لاأبالة وفيث مُغيئات أطلن العلدّها 
فشأنك إن الله إن سُوْت مُحِسن إلى إذا أبعى يزيد وتّشلدا 


قال ؛ احتكم , قال : ماثة ألف درهم : فأعطاء إياها . وقال أبو عبيدة مرة أخخرى, 
بل كان الممدوح متلد ين يزيد ؛ وكان خليفة أبيه على خراسان , كان تهار يقول بعد. 
موته : رهم الله مخخلدًا قما ترك لى يعدء من قول.- 


(1)"وره الحنديث ف الجزء الا من الأعئى دصي 14: .141 ١‏ مسو إل لين فر عن لى حامر عن 
الى بيدة 
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(14) الشاعر وحسن الجواب *. 
أوفد المهلب كمب بن معدان الأشفرى حين مَرّمْ عبد ريه الأصغر وأجلى قطَريا 
حتى أخرجه من كرمان نحو أرض خبراسان . فقا اله الحجاج : كيف كانت محارية. 
المهلب للنوم ؟ قال : كان إذا وجد الفرصة سار" كما يسور الليث ٠‏ وإذا دغمنه 
الطحمة” راغ كما مروغ التعلب . وإذا مه القوم صبر صير الدهر .قال : وكيف كان 
.فيكم ؟ قال : كان نا منه إشفاق الوالد الحندب ٠‏ وله مناطاعةٌ الولد الب قال : قكيف 
أفلتكم قطرى' ؟ قال : كادنا ببحض ما كدناء يه . والأجل أحصن جثةوأنفذ عُدَة ‏ قال : 
فكيف أتيعتم عبد ربه وتركتموه ؟ قال : آثرنا الحد على الفل" . وكانت سلامة اند 
أحبٌ إلينا من شجب” العدوٌ . ففال له الحجاج : أكنت أعددن هذا الجواب قبل 
الغائى ؟ قال : لا يعلم الغيب إلا الله 
(10) شاعر بين ملكين * 
كان فيس بن رفاعة يفد سنة إلى النعمات اللخمى بالعراق وسنة إلى الحارث بن 
أبى شيمر الغسائى بالشام ؟ فقال له بوما وهو هنده : ياب رقاغة : بلغنى أك تفضل النعمان 
على . قال : وكيف أقضله عليك أبيْت اللعن ! فواله لقفاك أحسن من وجهه , ولأك 
أشرف من أبيه ء ولأبوك أشرف من جنميع قومه ٠‏ وأشبمالك أجود من يمينه » ولخومائاك 
أنفع من نداء, وتقلبلك أكثر من كثيره . لماك "' أغزر من غديره . ولكرسيك أرفع من 
سريره ٠‏ ونوك أغمر من بحوره » وليوك أقضل من شهوره ؛ ولشهرك أمدأ من حخوله . 
ولحولك خبر من به ”' , ولزتدك أورى من زنده ٠‏ وجاك أعز من جنده ٠‏ وإنك امن 
غسان أربابٍ الملوك , وإنه لمن لخدم الكثيرى النُوك . فكيف أفضله علبك ! 
)"ورد الحديث فى الجزء الأول من الأعالى .ص 716 منسو إلى ين هريد عن السكن من محسدين 
)سار :وثب ٠‏ (؟) الطحمة #جماعة النلس + ويريد جند العدو . (؟) الشجب : الهلا 
006 ورد الحديث فى الجزء الأول من الأعالى مي 784.190 ١‏ مسنذا إلى لين مي عن أ عتما 
عن التوزي عن أبى عبيدة. 


(1) انار : الاء المفيل : (7) الحقب + الزمن الطريل. 
-7- 


(56) الثار* 
قل مبماك بن سرهم أو مالك بن حتريم ؛ قثله مفراد غيلة فلم يدر مالك من قثله 

فأغار علبهم وقثل قائل أخبيه وأنشا يقول + 
بَيَى مير وإن هم جزعوا 
كى يجدوا مثل ماوجدت ققد أصب حت يِضوًا ومتَسّنى الوجع 
لاأسمع اللهوفى الحديث ولا ينفمُنى فى الفراش مفطجّع 
د عجر متبائع 


أووجد ضيغ أضل ناقته 

يشر فى أوجّه الرجال فلا يرف شيكانالوجه ملتتع 
بعىفُميْرقعلاسيدكم فاليوملافديةولاجع 
انلسارم الحديدة كال لملحرفبهسفالق " لمم 
مركثهياديائشاحكه ‏ يدموصداءوالراسمُصنع 
بعى مير برك سيدكم ‏ ألولبةم نيم تتح " 
قاليوم ميرنا على الشواء فإن أبق فسرى ودهسركم جاع 


المألافيهانَمُائْلِيتابها تكوم نيل يمس الطئع 


(2)* ورد الحديث فى الجزء ناث من اأمالى .صى ٠1960177‏ مسندًا إلى لين هريد عن سكن عن 
اب عن القن 
(1) سقاسق السيف : طرئقه النى يقال لها الفرند , (1) يع : شطع 


سوباك 


(57) عندما يكون الشاعر راوية نكسه * 

قال الهيثم بن عدى : أنشدنى سُجالد بن سميد شيرًا أعجبتى فقلت له : من 
أنشدك ؟ فال : كنا يومًا جند الشعبى فتناشدنا الشعر . فلما فرغنا فال الشّعيى : أيكم 
يحسن أن ينول مثل هلدا ؟ وأنشدنا 


أعَْنَىُ مهلاًطالمالم أقل مَهْلا وما سْرَّنًا مِلآن ثُلتولاجهلا 
وإنمييا إسن الأرسميين سفاهةٌ افكيف مع اللائى مثِلت بها مشلا 
بقول لى السُقحى ومن عَشِيْةُ بمكلة يسن المُهدبة الشسلا ”1 
انق الله لاتنظر إليهن يا فتى وما خبلشى فى الح ملتسا وصلا 
ووائله لا أمسى وإن شَظتٍ الوى عرانينهن الشم والامين التُجلا 
ولا الميسشان من أعرائه ولا ثرا جتوامل فى أوساطها قصبا شلال 
عليلى رلا الله ماقا مرْخبا ١‏ الأول شبيائ رط لمن ولاأملا 
على إن لكشب داه كرهظ ١‏ ضما أحسن المرص وما أفيح المحلا 


قال الهيثم : قال مجاهد : فكتينا الشعر ثم فلنا للشعبى : من يقول هذا 5 
افسكت . َيل إلينا أنه قائله. 

(0) حديث موسى شهوات * 
قال موسى شهوات يهجو عمر بن موسى بن عبيد الل بن معمر ويمدح حمر بن 

موسى ين نالحة بن يد الله 

(59)* ووذ الحدبت فى الجزه الانى عن الأمالى ص 94 »مسن إلى أبن هري عن المكطى من العرمازى . 
(0) الشملا : أرئد الشل فسكن الحاء وهى لياب بيخ ؛ الشعثل : القوب من الفنطن 

)ورد الحدبث فى تجزم الا من العالى ص 1191 مسلدا إل بن هزيد عن إلى حتماة من انز 


عن أبى عبيدة 
خهد 


ميارى ابن موسى هابن موسى ولم تكن يداك جميعائّمدلان لهيدًا 


تُيارى امرأ يُسْرَى هديه مُفيد ويمتاهمائَبْنى بِنَاءٌمُشيّدا 
فريك لم تعب يداك ابن تمت ولكنمالشيه عَنْك مْمْيْدا 
وفيك وإن قيل ابن موسى بن معمر عن المرء ذا الجذ قدا" 
شلائة أعراففمِرْقَمُهَدَب وصرفان شاناما أصابا قأفقدا 


أقال ابن هريد : وله حديث ذكرء أبو مبيدة فى المثالب 
(55) عقروا الرواحل على قبره ورثوه * 

لعامات عمرو بن تمة الس : وكان أحد من نتتحاكم إله العرب"» مر بفيره 
اثلاثة نَقَ من أهل بثرب قادمين من الشام : الهذم بن امرئئ القيس بن الحارث بن زهد 
أبو كلثوم بن الهدم ٠‏ الذى نزل عليه النبى وَل ؛ وتياك بن قيس بن هَيْشَة بن أمية 
ابن معاوية ‏ وحاطب بن فيس بن هيّْشة الذى كانث بسببه حوب حاطب ١‏ فعفروا 
رواحلهم على قبره . وقام الهم ففال : 
نقد ضتت الأثراء مستك مرا 


حليمًا إذاما الحِلم كات حَزامة 
إذا قلت لم تشرك مقالاً لقائل 


لِبَبِْعِك نئ كات حياك . 
اسفى الأرضض ذات الطول والعرض ميم أحنم اوسا واعى الُرى دائم القظر 
وسابى سُفْهًا الأرض لك ثرّئة 2 أضُلّك فى أحشائهامْلْسَدٌ القبر 


(1) تدبا ؛ لنشة النقذة اتيم الأصل 
54)* وره الحديث تى الجزه الثالى من الأعالى دع 167 +144 : مسندًا إلى ابن هريد عن عمه عن أيه 


عن بن للكللى من لين مسكين 
للم 


دقام غتييك بن قيس ففال + 


يرغم العلى والجود والمجد والندى ١‏ طواكك الردى ياخير حاف ونال 
القد غال صرق الدهر متك مُرَراً انهوضًا باعباء الأمور الأناقل 
يضم العفاة الطارقين فناوه ‏ كماضمأم الرأش شمب الفيائل 
مما نْسْيْما الحادطات ينكبة رمتك بها إحدى الدواهى الضآبل ‏ 
فلا تمدن إن الحشوف موارد . ' وكل فتى من صرقهاغيروائل 
وقام حاطب بن قيس فقال 

اسلام على البر الذى ضمٌأعظما ١‏ عجوم السمالى جولة وفلَمَ 
اسلام عليه كلماذرٌ شارق وما امتد قطع من دجى الليل مظلم 
فلونطتت رض تقال تْرابُها إلى قير عسروالازد حل التككرم 
اقلا يبمدنك الله حَياومِينًا ققد كنت نور الخطب والخطبُ مظلم 
**) جرير .. ناقل* 


دخل جرير على بعص لفاء بنى أمية ففال : ألا تُحدئتى عن الشعراء ؟ قلت 
بلى ٠‏ قال : فَمَنْ أشعرٌ الناس ؟ قلت : ابن العشرين - يعنى طرفة - قال : قدا تقول 
فى ابن أبى سُلمى والنابغة ؟ فقلت : كانا يران الشعر ويُسدياته . قال : فما تقول فى 
امرك القيس بن حجر ؟ قلت : اذ الخبيث الشعر تعلين يطؤهما كيف شاء . فال 
فما تفول فى ذى الرْمّة ؟ قلت : در من الشعر على ما لم يقد عليه أحد ,قال : فسا 


(ا) الشائى : الدواعي 
1" ورد الحديث فى الجزه الى من العا ب ص 0008 +1 ٠‏ مسن إلى لين فريد حن أب حاكم من 
عمارة بن مقبل عن يه من جدء ون جزير 
عقت 


تفول فى الأعطل ؟ فلت : ما باح بما فى صدره من الشعر حنتى مات .قال : فما تقول 
فى الفرزدق ؟ فلت : بيده لَيْمَة الشعر قابضًا عليها , قال : فما أبقيت لنفسك شينًا ١‏ 
غلت : يلى , والله يا أمير المؤمنين ٠‏ أنا مدينة الشعر التى يخخرج منها ويعود إليها . ولأنا 
سْيْضْتهُ الشمر تسبيًا ما سه أحد قبلى . فال : وما التصبيح ؟ فلت : شيخ 
فاطرقت , وهجوت فارذيت *'. ومدحت فاسنيت ٠‏ ورّملْت فاغرّرت ٠‏ ورّجتزت فأبحرت + 
فنا قلت ضروبًا من الشعر لم يقْلها أحد قبلى, 


(1/) حسن إنشاد الشعر* 

قال أبو عمرو بن العلاء : سمت ندل بن الراعى ينشد بلال بن أبى بردة. 
قصيدة أبيه 
نسوس إذا مر جر إذا سن ١‏ مُوَيْزِلاهام أوسديسٌ كبازدر 


فكاد صدرى ينفرج لحسن إنشاده وجودة الشعر ‏ 
(7) نهم يتمثى* 


قال رجل : أحب أن أرزق ضرسًا طحئونا . ومعدةٌ هضوما ء و- 


(79) متخم وزوجته جائعة* 
كان وجل من أهل الشام مع الحجاج يحضر طعامه : فكتب إلى امرآنه يلها 
لي 


بذلك 
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001" ورد الحديث فى الجز التق من الأقى ناص 144 » 
الأصممى عن أبى ممروين العلا 

)»ورد الحديث فى الجزء الى من الأمالى مي 161 + مسنةا إلى ابن فريد عن عبد الرحمن من 
الأسممن 
١‏ المباق ؛المتدطع. 

01" وره الحديث فى الجز الى من الأمالى .مس 151 + مسدةا إل لين هريد هن الأشنائة الى 

عات 


إلى ابن دريد عن أبى حائم من 


أبهدى لى القرطاسٌ ولخت حاجتى وأنت على باب الأصير بطين" 
إذاغيت لم تذكر صديقًا ولم تقِمْ فانث على ماقى يديك تين 
فانت تكلب الشوء جرّع أهله فْجّهْرْكَ أمل الببت وهو سمسين 
(14) أشعب .. عاليمًا* 

قيل لأشبة : قد أدركت الناس . قما عندك من العلم ؟ قال : ححدئنا عكرمة 
عن ابن عباس قال : فال رسول الله يليه «لله على عبده نصمتان» ثم سكت أشعيا» 
فقيل له : وما النعمتان ؟ فقال : نسى عكرمةٌ واحدة ونسيث أنا الأخرى . 
(70) زمان الحمقى * 

كان بالمدينة غلام يُحمق ففال لأمه : ُونيك أن ري عظيم الشأن , فقالت : 
فكيف ؟ والله ما بين لابتُها”" أحمق منك ! فقال : والله ما رجوت هذا الأمر إلا من 
حيث يست منهء أما غلمت أن هذا مان الحشقى وأنا أحددهم , 


(0) غلام غريب الاسم" 

فال الأصمعى : بيتما أنا بجمى ضري إذ وقف علئّ غلام من بنى أسد فى أطمار 
ما ننه يجمع بين كلمتين » ففلت : ما اسمك ؟ ففال : ريص ؛ فقلت ؛ أما كفى 
أهلك أن يُسئُوك حرُوصا”” حنى حفروا اسمك ١‏ فقال : إن المشقط ليحر الحرجة*0, 


(64* وزه العديت قن الجزء في من #أبلي , مى 7457 مسنةا إن لبن هرف عن التورى هن 
السكونى عن الرحص ‏ ورواء صاحب العقد افيد لفظه ج * مس 1591 

09د ورد الحديث فى الجزه لتقن من الأماقى دجي 48 ٠‏ مذ إلى فين ميد عن بن تع 
)١(‏ الاي : الجر » جل بالمديئة 

[8* ور اتيت فى الجر الأول من انغ 6.4 تنة إلى فين فرح من غيد رحن عن 
الأصسمى , والصديث يذل على ولع لين هريد يتخليل الأسماء وهو الذى دنيه إلى وضع كتلب 
«الاشتفاق» . والسقط الشرر الصخير والحرجة الخابة الكبرة. 

تعمد 


فمجبت من جوابه» فقلت : تنشد شيا من أشعار قومك ؟ قال : نعم أنشدك لمرارنا ٠‏ 
قلث : اقمل ؛ ققال 
سكنوا ينا والأحص * وأصيحوا 
وإذا يقال أيهم لم يبروا 
وإنا مسن من اقمع 
قال ؛ فكَادت الأرض شو بن لحن 1 
اهذء الآبيات ٠‏ ققال : وَدِدْتَُ ها أصمعى أن لو رأيت" هذا الغلام فكنت أبلفه أعلى 
المراتب . 
() الموت أرحم من زوجته * 
قال الأصمعى : كدت مؤاعيا لوجل من أعل حجمى غترنة ٠ ٠‏ وكات جواًا رت 
الحال . فمررت به بوم فى بعضص تَرَددِى على الأحياء فإ: 


ققال : 
ا نمانين حولاً ل أرى ممْك راحة لهك فى الدّنيالبائية المُمْرٍ 
إن أنقلب من عُمر صّعبة سالمًا 2 تكن من نساء الناس لى بيضة”' الشقر 


والبيتان لمُروة رسال فاقبلت عليه أعثله وأصيره . فأنشا يقول : 
فلو أت نفسى فى يدى مُطيمتى الأرسلعهاممًا ألافى من الهم 
ولو كان فَتْلِيها حلالاً قعلئها .وكان ورُودُ السوت خميرًا من الغم 


(00)* ورد الحديث فى الجزه الالى من الأمالى , مى 7 ٠‏ متسر إلى لين هريد عن عبد الوحمن من 
الأصمعض ‏ 
)١(‏ من أماق العب «كانت بيضة العقر ثى فملت الشىء مرة ون أعود ليه 


دموك 


(4) زوجان بديتا, 
كانت أم كثير العلْبْية ديه , وكان زوسئُها كذلك . فاختصما عند بعض ولا 
المياء . ققالت له . اسكت ها نين النفضينين . فقال : ين لهما أن يكونا كذلك ٠‏ 
وهما با متاك مُنْذُ ثلاثين عاما. 
(18) أعمى يبحث عن حمار* 
قال الهيثم : بينما أنا بالكناسة بالكوقة إذ أثى مكفوف نُخحاسًاء فقال له : اطلب 
لى حمارًا لبس بالصغير المحتقر ولا بالكبير المشتهر ١‏ إن خلا بالطريق' دَق . ونا 
كر الزحام ترف + لا يُصادِم الستوارى . ولا يدخطنى تحت البوارى ٠‏ إن أقلثت علقه 
صبرء وإث أكرمنة شكر ء وإ ركيئة هام : وإن ركيه غيرى قام : ققال اله : اصير :إن 
سْمَخْ الله القاضى حمارًا قضيت حاجنك 
(40) عمياء تتخيل فرسًا* 
ايتاع شاب من العرب فرسًا ء فجاء إلى أَمّه وقد كف" بصرّعا , فقال : ها أمى , 
إنى قد اشتريت فرسًا : فقالت + صفه لى + قال : إذا استفيّل فظبى ناصب ٠5”‏ وإذاا 
استدئر هفل اضيب" , وإذا استعرر فسيةٌ قارب *, مل" المسمعين . طليح. 
048 ورد الحديث فى الأمقى . مسنذا إلى لين هرد عن عبد الرحمن من الاسم 
(9:)* ورد الحديث فى الجزء الا من الأدالي ‏ مى +16 ؛ منسون إلى ابن هريد عن للمكل عن أب اله 
عن الما ورواه صاحب الخد افريد ج 5 ص 995 
:)ورد الحديث فى الجزء الأول من الأعالى ٠ص‏ 10 منسون إلى ين هرد هن صمه عن جدء عن لبن 
الكل 
)١(‏ الى الناصب : التذى تسب من - (5) الهفل + ذكر العام + لتاب + اذى أكل المع 
(5) السيد : القذئب , (6) مؤلق : مندد 
لحمت 


الصيئين *' ؛ قالت : أجوذت إن كنت عزنت ؛ قال : إن مُشرفة 
الثبل". سعد الخصيل "' ٠‏ وهواء السهيل "' ١‏ قالت قارقيط . 
(41) شكلى كريمة* 

قال الأصممى ؛ نزلت على امرأة من بنى عامر بن صعصعة وقد مات ابن الها » 
وهى من القئق على مثل الرُفة ”' » فقامت تعالج لى طعاءًا : فظلت لها : يا هذه إنلك 
الفى شم عن هذا فقالت : الله لا ُو بيتى إلا قري » ولكن أنشدنى ليان ملو 
بهن . فإنى أراك لوذعيا , فأنشدتها أبيات تُرْرة بن حُصين المازنى يرثى ابنه * 
إنى أرى لالشامعين تجلدى وإنى كالطاوى الجتاح على كسر 
يُرى واقطالم ير مائحت ريشه وإناناء لم يسطع نهوضًا إلى وكثر 
الما رقاك عيناى مِنْ واكفٍ يجري 
انوائب رَبْبِ الدهر فى مثرة الدهر 
إذا عفن من بائت غوائله تُسْرِى 
َب عن المحجوب بالياب وا 


ويحثُم جلما لا يدم رلا يُزرى 
وبأعذ ممن رام بالهصر هيضه ** ١‏ إذاما أراد الأذ بالهَصْرِوالقْسْرٍ 
ولا نظ ر الأبار إن نال يمسر ولا ينثنى عن قعل بير لدى العُسرٍ 


(ه) الصيين : مقدم اللحة ‏ وقد علق شيبه بالنياك المنساب - (5) اليل : التق . (9) التعصيل 
أنسجة الفعذ . (0) صهيله منتطع 
81)* ورد الحديث ف الجزه الأول من الأمالى ص *7+0053 ٠‏ مسن إلى امن هريد عن أبى حاتم عن 
الأصمعى 
)١(‏ الرضقة ؛ الصجارة المحم . (1) للضي : الكسر 
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ولا يتارى ” للموافبإنرأى اله مُوصةٌ يُشفى بها وجرا" المسُدر 
ولكنهرَكَابٍ كل عظيمة يضيق بها صدبر الحسود على الأصر 
اه د تديقة ناس أباشوداء إلأعلى وِكْرٍ 


ولسث وإنغذ 
شمائل ننه طميات يَمُدْننى وأختلاق مجمودٍ لدى الزاد والقطر 
افتى تتطشع "" يُروى السدات بكقه ويجمع المولى العطاء مع النْصرٍ 
قال : قكانى والله زيرت" الأبيات فى صدرها : قمازالت تنشدها وتصلح طعامى 
ححتى قونتى ورحت من عندها 
(45) زكاة الجاه* 
كتب الحسن بن سهل ترجل كتاب شفاعة , فجمل الرجل يشكر ويدعو له + 
ففال الحسن يآ هذ1 عام تشتكرنا ! إنانرى الشفاعات زكاة مروءتنا . قال : وأملى 
كناب شفامة كنب فى آخره ؛ إنه بلقنى أن الرجل يأل عن ففنل ججاعه يوم القيامة. 
كما مسأل عن فضل ماله - 
(45) الخليل يرفض صلة الأمير" 
يمث سليمان الُهليى إلى اليل بن أحمد بماثة ألف درهم وطاليه الصحيقه ٠‏ 
فردُ عليه الماثة ألف وكدب إليه : 
أبلغ سليماة أنى عنه فى سعة وقى قندى غنمز أدى لست ذامال 


شحى بمفسى أنى لا أرى أحدًا يموت هُرْلَاً ولا بيقى على حال 


() لزي : متظر ويترقب :(4) وسو الصدرة يف وفعل ‏ () شيع < طول :)زر اكش 
)ور الحديث فى الجزء الثاتى من الأاى + مى 78 ٠‏ مسن إلى لين مريد عن هيد الأول عن ليه 
(85) ورد الحديث فى الجزء الاتى من الأعالى عي ٠908‏ مسندً إلى ابن مريد عن لي 


سموات 


والوزق عمن قدر لا العجز يَنْقْصه ولا يزيذكك فيه حَوْلمُحثال 
والققر فى النقس لا فى المال تعره ومثل' ذاك الغتى فى النفس لا المال 
(44) ولد عجيب الشكل * 

قال العباس بن محمد : قلنا لأبى الميخش الشََْائَى , أما كان لك ولد ؟ فقال 
بلى واثله . محش , وما كان مختش ؟ كان مانا أشدق ٠‏ إذا تكلم سال لماه كأنما 
ير بمثل الفسيّن - يعنى أن عينيه كانتا عضراوين - كأن مداشة متكبيه ككرة جمل 
بوانٌ أو خاللقه .فقأ الله عينى هانين إن كنت رأيت مثله قبله ولا بعدده .. 
(44) جسد أسود فى ثوب أبيض * 

دعبت لمعم حو إجل من أهل الكونة ففال 
فق جقل”" ينث" فى لين علض ”9 
الما الكسرت من وب بعضك من بع 

قل يقلت لين تع : ما أظن أحددًا يسبقه إلى قوله : (جعل يستن فى 
البن محقص) قفال : بلى , كان إبراعيم بن عربى والى الجمامية ؛ قصعد المنبر يوا وعليه 
لباب بيض قباد وجهه وكفاء , فقال الفرزدق 
0 جْرْ العبد اللديم كأنما ثلائة غربان علبيهوقوع 


قال : فهذا يشبه ذلك وإن لم يكنه. 


(4)* وره الحديث فى الجزء اثاتى من الأمالى » مى 1930 مسلا إلى ابن مريد من الى حاتم ين 
الأصمعى عن صفر ين سليمان عن العبالس بن محمد 
(86)» ورد الحديث فى الجزء الأول من الأمالى .صى 008+ 708 ) مسنذً إلى امن ديد عن أب ساقم عن 
)١‏ لدم : أسمر : (؟) الجمل : حشرة صغيرة سوداء : (6) يسئن : يش طريقة 
لمات 


(43) أحب البقضاء. 
وقد بيد الله بن زياد بن ظبيان على عَتَابٍ بن ورقاء فأعطاء مشرين ألا , قلما. 
ودّعه قال ؛ يا هذاء ما أحسنت فأمدحك . ولا أسأت فَأدْمّك ؛ وإنك لأقرب البعداء : 


واخب 9 
(40) وارث إخوته* 

كان حَفْرْم' بن عامر عاشتر عشرة من إخوته فماتوا فورثهم , فقال ابن عم له يقال 
: من ملك :مات إخوتك فورئتهم فأصبحعت ناعنًا جتلا ١‏ ففال حضرمى + 
سكم جز ولم فلسلا ألى روحت ناعِماجذلا 
مز لاه معلهاعجلا 


58 5 : 
أورت ونا عصامتا " اليا 


كم كان فى إخوتى إذا اختض الأقوام بحت المُجّاجا © الأسلا ا" 
من واجم "3 ماج د أعى لفق يُعطى جزيلاً ويضرب المُطلا 
إن عب عائنا منت وإن قال سأَحْيُود تائلاًفملا 


فجلس جز على شغي ثروكان له تسم وق فاخسفت بإخونه ونج هو قلخ 
مي ففال : إن لله وإنا إليه راجعون » كلمة وافقت قدرا وأبقت قدا 


(0)* ورد الحديث فى الجزء الثاثى من الأمالى . ص 9+6 : مسلذا إلى ابن #ريد عن لبي معط عن محمد 
لين شبيب النحو 

)"ورد لحديث فى الجزء الأزل من على وص 40 ٠‏ مسنةا إل لين مريد حن السكن بن سعيد عن 
محمد ين عباد عن العالس من شام من ليه 
)١0‏ الشصاقص ١‏ الثى ل دان لها ؛ واحدتها لمتوص .(1) انبل ؛ التدار 
77 )السيامة + الخر. (1) الأسل: للرماح . (4)لراجد | الف الذى يجد 
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(44) القبور تجدد الأحزان * 
قدِم ميم بن تُويْرة العراق فأفيل لا برى قيرًا إلا بكى عليه » فقيل لله : يموت 
أخوك باللا وتبكى أنت على قبر بالعراق ! قفال ؛ 
القد لامتى عند الفبو على البكا 0 رفيق لمَدْرافٍ الدموع الشواك 
أبن أجل قَبْرٍ السلا أنت تالح على كل قير أوعلى كل هالك 
ففات لهذ تابنت النجا. قدمنى قهذا كل فير مالك 
كم نر سنا فش ماله وتأوى إلييه مسلا 
(45) جاهليون حرموا على أنقسهم الخمر * 

حرم رجال انعمر فى الجاهلية تكومًا وصيانة لأفسهم . منهم عامر بن الب 
ابن عباد بن يَشْكئُو بن بكر بن عدوان بن سممرو بن فيس بن عيلان ٠‏ وقال فى ذلك 
مأل ةللفتى ماليس قىيده ذمابة بمُشُول الوم رالمال 


قد 


أفسمت بالله أستيمها وأسرئها حتى يشرّق ترب الغير أوصالى 

سوردة القوم أضفانا بلا إحن سرِْةُ بالفغى ذى الجدة الحالى 
وحوم قيس بن عاصم الخمر وقال فى ذلك 

لَمَسْرك إن الخمرما مت شاريا تسالب أمالى وسُذْمِبْةعقلى 

وشاركتى من الفلماف فُواهُمٌ ١‏ ومورنتى رب الصديق بلا قبل 2 


(خع)* ورد الحديث فى الجزء الى من الأالى » عى ٠ ١‏ مستا إلى لين هريد عن أب حائم ين عبد 
الرحمن من الأصسمض . 
(١)الشراتك‏ : الفااء وقسيثر العال. 
(44]* وره الحدديث فى الجزء الأول من الأملى .م 708 :708 + مستدا إلى ابن مريد عن السككن عن 
محمد بن عيانة 
لني الداوة 
جو 


وحرم صفران بن أمية بن سُحَرْت الكناتى الخمر فى الجاعلية . وقال. فى ذلك 


رأيت اخمر صالحة رفيها قِبْ فد الرجل الكريما 
غلا وائله أشريها حمائي ولاأمست يناية حفحت 


وحرم عفيف بن مَمْدٍ يكب - عم الأشعث بن فيس - وقال ‏ 


وَؤدت الفسلاح وقسد أرانسي يهافى الدهر مشمُوفًا ”" رهينا 

وحمت الخصور على حتى أكون بقمرمَلحُورٍ ذَقِينا 
وقال عفيف بن معد يكرب أبضًا 

فلا ولبلا في رشييًا أنازِمُهم شرياما حبيت 

الى فى وقافسة ةعزن وألعوالً بع_ؤهم ريسيت 

(40) تعارف على طريقة النسابين * 


خوج يزيد بن شيبان بن علهمة حابم . فرأى حين شارف البلد شيشا يَف ركبة 
على إبل تاق برحال ميس " مُليِسة أدما . قال : فلت" فسلمت عليهم وبدأتا به 
وقلت : من الرجل ؟ ومن الغوم ؟ فأرّم'" الغوم بنظرون إلى الشيخ هيبة له , فقال 
الشيخ : رجل من مهرة بن عمرو بن الحاف بن فضاعة . ففلت : حياكم الله ! 
وانصرفت".ققال الشيخ : قف أيها الرججل » نسيئنا فاتتسبنا لك ثم اتصرفت ولم تُكلمنا 
- قال أبو يكر : وروى السكن بن سعيد عن محمد بن عباد : شاممتنا مُشامّة الدب 


(؟) الشف : حرقة يجدها الرجل مع لذ فى قليه. 

(:4)* ورد الحديث فى الجزء التي من الأمالى ص 549 

أأبى عييدة عن لب , 

)١(‏ المسس : رب من الشجر يعمل منه الرحال . (؟) أرم القوم : سكتوا 
لكوك 


الفنم ثم اتصرفت - قلت : ما أذكريت؟ سوم ؛ ولكنى ظنندكم من عشيرنى فاناسيكم 
فاتتسبكم نسبًا لا أعرفه ولا أراه يعرقتى . قال : فأمال الشيخ لثامه وسَترٌ عمافته ٠‏ 
وقال : لمَمْرى لئن كنت من حدم من أجذام العرب لأعرفنك ء ققلت : فإلى من أكرم 
أجذامها ء قال : فإن العرب بنيت على أريعة أركان ؛ مُضر ٠‏ وربيعة ؛ واليمن ٠‏ وقضاعة ١‏ 
؟ قلت : من مُضر ء قال : أمبن الأرحاء أم من الفُرسان ؟ قعلمت أن 
ف وأن الفُرسان قيس ٠‏ قلت : من الأرحاء » قال : فأنت إذا من غيتدف ء 
قلت : أجل . قال ؛ فين الأرتبة أمن من الجنطجئمة ؟ فعلمت' أن الأرتبة مُدركة وأن 
الجمجمة طادجة , فقلت ؛ من الجمجمة . قال : فأنت إِذّا من طانجة » قلث : أجل 
قال : لفن الصميم” أم من الوشيظ '" ؟ فملمت أن الصميم تميم وأن الوشيط 
الرباب' ؛ قلت ؛ من الصميم : قال : فأنت إِذا من تميم ٠‏ قلت : أجل فال : أفمن 
الأكرمين أم من الالحقمين أم من الأفلين ؟ فملمت أن الأكرمين زيد متاة وأن 
الأحلمين عمرو بن ميم , وأن الأقلين الحارث بن تميم » قلت : من الأكرمين 
فأدت إِذّا من زيد مناه أجل فق + أخمن البتدود» أم من اليحورء قم من 
القمَاد؟ فعلمت أن الجدود مالك . وأن البحور سعد ٠‏ وأن الشماد امرو القيس بن زهددة 
امتافاء قلت > من جدود قال #غات ١1‏ من يف ملك كلت > مهل .فال : ليق 
الذرى ٠‏ أم من الأرداف ؟ فعلمت أن الدرى حنظلة . وأن الأرداف ربيعة ومعاوية وهما. 
العرُوسان » قلت : من الذرى ٠‏ قال : فأنث إذَا من بنى حنظلة » قلت : أجل » قال + 
أمن الور ء أم من المُرسان + أم الجرائيم ؟ فعلمت“ أن البدور مالك ٠‏ وأن الفرسان. 


ريوع » وأ الجرائيم البراجم ٠‏ قلت + من البدور : قال من بنى مالك بن 
حنظلة : قلت : أجل قال : أفمن الأرنبة .آم من انين .آم من القفاء قلست أن 


الأرنية دارم وأن اللحيين طهية والعدوية . وأن الففا ربيعة بن حنظلة ؛ قلت : من 


(؟)الصميم : الخالص؛ (4)الوشيظ: المسيس من لجال 


عقت 


اقال : فأنت ذا من دارم : قلت : أجلل ٠‏ قال : أفمن اللباب . أم. 
يت لي 6 ل 
أَهْشْل ٠‏ قلت ؛ من اللباب ء فال : فأنت إِذا من بنى عيد الله . قلت ؛ أجل ٠‏ 

أفمن البيت ٠‏ أم من الزواقر . فعلمت أن البيث 0 
فلتأ : من البيث . قال : فأنت إِذَا من بنى زرارة ٠‏ قلت : أجل ٠‏ قال : فإن زرارة ولد 
عفر سيناء وففينكا ومفقدة : وميكا وطزينةء وابيدا وكيا الطيمى : رعمدة 
وعيد متاة » ومالك ؛ فمن أيهم أنت ؟ فلت : من بنى علقمة . قال : فإن علقم وقد 
اشيدان ولح بلد غيره » فتزوج ضيبان ثلاث نسوة : مه بنت موا بن بشر بن عمرو 
بن مرقدد فولدت له يزيد ٠‏ وتزوج حك نت حاجب بن رار بن قد قولدت له 
المأمور ؛ وتزوج عَشْرة ٠‏ فلأيتهن أنت ؟ قلنتاة 
الَهدد + فاك يد م عر مر 
زاحماك أخواك ٠‏ فإنه تِدتى أُمَاهُما أحتب إلى من أن تلدنى أُمّك ١‏ يابن أخى ٠‏ أثُراتى 
9 إى وأبيك أى معرفة ! 


بشت بش بن علس فولدت له 


سيقت 


أحاديث 
من عالم الكهان 


4 - هل يعرف الكاهن الخيا 05 

خرج خممسة نفو من لين من قوى الجا والرأى ٠‏ منهم برج بن مُسهر وهو أحد 
اأممرين . وأنيِف بن حارثة بن لأم , وعبدالله بن سمد الحشرج أبو حامم طين . وعارف 
الشاعر ٠‏ ومرة بن عبد رُضى ٠‏ يريدون سواد بن قارب الللوسى ليمتحنوا علمهء فلما 
قروا من الثراة قالوا :لميخبأ كل رجل منا بيقًا ولا يبر به صاحيه ليسأله عنه ‏ فإ 
أصاب عرفنا علمه وإن أخطأ ارتملنا عنه . فخبا كل رجل منهم خبيكًا ثم صاروا إليه 
فأهدوا له إيلا ورا من طوف الحيرة , قضرب عليهم قب ونحر لهم . فلما مضت ثلاث 
دما بهم قدخلوا عليه . فتكلم بي وكان أسنهم فقال : جادك السحاب , وأمرع لك 
الججناب * . وضفت علييك النعم الرغاب ” . نحن أولو الأكال 9 . والخدائق 
والأغيال ‏ والثم امال ”0. ونحن أصهار الأملاك + وفرسات الراك بروى عنهم 
أنهم من بكر بن وائل - فقال سياد : والسماء والارض ٠‏ والغمر والبرضي 7 + والقرقضٍ 
والفرغى , إنكم لأهل الهضاب الثم ٠‏ والتخخيل العم ٠‏ والمخور العم ٠‏ من أجا 
العيطاء . وسلمى ذات الرّقبة السطعاء "1 .فالوا : إنا كذلك وقد خب لك كل رجل منا 
خبيكا لتخيرنا ياسمه وخبينه . فقال ليرج : أقسم بالضياء والخلّك ٠‏ والنجرم والفلك ٠‏ 
والشروق والدلك ‏ . القد بات بون فوخ : فى إغليط مر 
فال : ما أخطان شيا فمن أنا ؟ قال : أنت سرج بن مُسهر . عْصرَةٌ الاير ٠‏ ومالك 
الُحجرة" .ثم فا يف بن حارصة فقال : ما خبيثى ودا لسمى ؟ فال : والسحاب والترلب ٠‏ 


(41) + ورد الحديث فى اجخز نكن من الأمث م 184 + «78: منسو إل لين عرد عن عده ن جدء عن 
ابن الكل عن أيه عن الذبال من الطرماع بن حتكيم 
)١(‏ م الجناب : آى أنتصب ما حول داك . (1) أى أسبفت عليك النمم اتكثرة ‏ () أو الأكال 
مساب الثروة ‏ (؛) الأغال : الا اارية ,(4) ادال : لكثيرة .( لقم :ا» الكثير والبوضي ‏ 
اماء الب .() أجأ وسلمى : جبلان ‏ والعيطاء والعلماء: الطرة. 
)الك + صخرا السسي عند انيب , (4) خيأ عقر عقر فى جرا قمرة نمث حزم مشانوذ عل 
وسطه .(10) الممر )الذي ذعب مال . وافجر : مضق هلي 

لاقت 


بيتى ومااسمى ؟ فقال سوا : أقسم بالسوام العازب '”'' والوقبر الكارب ""» وافُجد 
الواكب ٠‏ والمشيخ الخارب ء الفد خبآك ثفائة فنن » فى قطيع قد مرن » أر أدم قد ججرن “1 


قال + ما أخطاك حرفا . فمن آنا ؟ قال : أنت ابن سعد النوال. عطاؤك سجال , وشيك 
عضال ٠‏ وخَمدُك مطوال ٠‏ وبيئك لا ينال . ثم قم عارف فقال : ما عسبيثى وما اسمى* 
قال سواد : أقسم بنفنف الوح . والماء المسفُوح » والفضاء المندئوح ". لقد عسبأت 
رُفمة طلا أعفر» فى زعتفة أدم أحمرء كمت حيس بضو أدبر "تال : ما أخطات 
شينا ء قمن أنا ؟ قال : أنت غارف ذو اللسان القضبء والقلب الندب *! . والمضتاد 
القرب : مناع السسرب ٠‏ ومبيح النهب لم قام مرة بن عبد رصى ٠‏ فقال : ما بيت 
وما لسمى ؟ فقال سولد : أقسم بالأرض والسماءء والبروج والأثواء ‏ والظلمة والضياء: 
القد خيات ده فى رمّة تمت مُشْط له ٠“‏ , قال: ما أخطات شينا. فمن أنا ؟ قال. 
أنت مُرّة . السريع الكرّة ٠‏ البطىء الفرة ٠‏ الشدهد المرّة. فالوا: فأيرنا بم رأينا فى طر, 
إليك . فقال : والناظر من ححيت لا يُرى , والسامع قبل أن يناجى ؛ والمالم بما لا يدرى. 
القد عنّت لكم عُفاب عجزاء "+ فى شذانيب ""' دوحة جرداء ‏ تحمل جدلة ٠"‏ 


10 ا ملام الأ ومااتمفض. (11) عب لان من طقره :ريك من راشة السهم فى دول 
اه صخ :(15) السو لزب : اليل البميدة :141) الو الكارب ‏ انم الفية . (14) عبا عي 
صخر ف فق عن امل ,(10) فوع للصبوي :اندو : الوضع . )١10‏ خب فلا عرد من لد 
الى صخر مال فل من قد أحمر. فت اش الذى يوضع على طهر الاق .10 اندب : اذك 
غاائل داعل شعرء .1:0) مجراء : لي فتها .(0؟) الشنايب : مالفال من الأتصان 
(99) اط | الو 


مقت 


فتماريتم إما هذا وإما رلا . فقائوا: كذلك ثم مه ؟ قال سنح لكم قبل طلوع الشرق 
",سيد أمق , على ماء طرق . قالوا > ثم ماذا # قال: ثم تيسيّ أفرق ٠‏ سند فى 
برق *". فرماء الفلام الأزرق » فأصاب بثى الوابلة “" والفرق ‏ قالوا : صدفت » وأنت 
أعلم من تحمل الأرض لم ارتملوا عنه . 

؟ - كاهنة تتنبأ بكارثة ٠‏ 


كان ثلالة أبطن من قضاعة مُجتورين بين الشحر وحضرموت : ينو ناعب» ويثو 
داعين ٠‏ وبنو ركام » وكانت بنو رثام أقلهم عددا وأشجعهم لقاء . وكانت لينى رثام عجوز 
نُسمى تويلة . وكاتت لها أمةٌ من مُوْلّدا العرب تسمى زيراء ٠‏ وكا يدخخل على 
اويلة أريعوت رجلاً كلهم سَمْرَمٌ ٠‏ بنو إخوة وبتو أخوات ٠‏ وكانت خويلة عليمًا ٠‏ وكا 
بنو ناعب وبنو داهن متظاهرين على بنى رثام ‏ فاجتمع بنو رقام ذات هوم فى حرس لهم 
وهم سيعون رجلا كلهم شُجاعٌ بئيس» فطمموا وأقبلوا على شرابهم ٠‏ وكانت زيراء كاهتة 
فقالت خويلة : الطلقى بنا إلى قومك أنذرهم . فأقبلت خويلة نتوكأ على زبراء » فلم 
أبصرها القوم قاموا إجلالاً لها ء فقالت : يا ثمر الأكباد , وأنداد الأولاد . وشجا السام 
هذه زبراء ٠‏ تخخيركم عن أنباء . قبل انحسار الظلماء . بالمؤيد الشتعاء ”" . فاسمعوا ما. 
اتقول . قالوا : وما تقولين يا زبراء ؟ فالت : واللوح '"' الحافق . والليل الفاستق : والصياج 
الشارق ٠‏ والنجم الطارق . وان الوادق إن شجر الوادى ليأدُوا خمئلا ”, ويحرق أنيايا 
عُصِلا '" . وإن صخر الطود ادر تُكلا , لا يدون عنه سملا ”" , فوافقت فوما أشارى 
سكارى + فقالوا : ربح عجموج " . بعيدة ما بين الفروج ٠‏ أنت زبراء بالألق النتوج. 


(3) الشرق: الشمسى. (14) سيد مق :ثب طوب , (16) لوق + أرغى غليظة ,لوبلا + وأنى العقد. 
اذى بلى الفرق 
497) ورد حديث فى زه الأول من الأمال ‏ صن 15 +10 114 + منسوة إلى لبن مزيد من الستكن عن 
محمد ين هشام عن أبى محنف من أشياخ من قضافة 
(:) لويد : الدعة .(7) اللو ؛ الهوء -(5) أ يتل غدرة ()) العصل ؛ المموجة + (0) العل: المنجى. 
(<) لجوج : السرية 
سقفت 


مهلا يا بنى الآعزة , والله إنى لأشم دفر الرجال حث الحديد : فقال لها 
افتى منهم بقال له هدهل بن مُق : با خذاق , والله ما عشمين إلا دفر *" إبطيك + 
فاتصرفت منهم وارئاب قوم من ذوى أسنائهم ٠‏ فاتصرف منهم أريعوث رجلا وبقى 
اثلاثون فرقدوا فى مشربهم » وطرقتهم بنو داهن وينو ناعب فقتلوهم أجسعين . 
؟4 - كاهن جنوبى يعتنق الإسلام * 

كان خنافر بن التودم الحميرى كاهنًا ه وكان أوتى بسطة فى الجسم ٠‏ وسعةٌ فى 
لمال . وكان ماتيا فلما وقدت وفود البمن على النبى يله وظهر الإسلام أغار على إبل. 
أمراد فاكسسها *! ورج بأهله وماله ولحق بالشحر ٠‏ فحالف جودان بن يحب 
الفرضمى ٠‏ وكان سيدا منيمًا ه ونزل بواد من أودية الشحر مُخخصبا كثير الشجر من 
الأيك والعرين . قال ختافر : وكان رَئِىْ ”' فى الججاهلية لا يكاد بتقيب غنى ٠‏ فلما شاع 
الإسلام ققدنه مدة طويلة وساءنى ذلك ٠‏ فييثما أنا ليلة بذلك الوادى نائما إذ هوى 
عو الب . فال : غتافر ققلت : شبصار؟ فقال : لسمع أل . قلت : قل اسمع ٠‏ 
ففال : عه تغدم , لكل مّدة نهاية » وكل ذى أمد إلى غاية » قلت : أجل ققال : كل دولة 
إلى أجل ٠‏ ثم ناح لها حول . اتثسخنت النحل ٠‏ ورجعت إلى حقائقها الل ؛ إنك سجير " 
موصول , والنصح لك مبذول . وإنى أنست '"' بأرض الشام » ترا من أل الغذام ". 
حكامًا على الحكام يرون "' ذا رون من الكلام : ليس بالشعر المؤلف »ولا السججع 
اللتكلف . ناصفيت فرّجرت ٠‏ قعاودت فظلفت *" فقلك م تُهيْيمون ٠‏ وإلام تعترُون 
قالوا : خبطاب بار جاء من عند املك الجبار ه قاسمع با شيصار » عن أصدق الأخياره 


و سرد فق. 
)ورد اغديث فى از الأول من امال وصى 17+14 تن إلى لين مر عن عمه عن فيه عن لين 
الكثى من ليه. 8 

)١(‏ كمه : كنسها . (5)ما يترادى لاسا من اين . (؟) سجير : ديق :(0) لست : ليصرت 
(ه) من فبائل الحن . (9) ملديرون ١‏ يقرأون . )١(‏ طلدث : منعث 
مانام 


واسلّك أوضح الأثرء تيج من أوار “ النار فقلت : وما هذا الكلام ؟ ففارا: قا 
.بين الكفر والإيمان ؛ رسول من صر ء من أعل المدر ؛ ايتعث فظهر » فجاء بقول قد بهره 
وأوضح تهجنا قد دثر : فيه مواعظ لمن اعتبر» ومعلاً ان ازدج . أُلْف بالأى الكُبر قلت؛ 
امن مر ؟ قال : أحمد خير البشر: فإن آمتت أمطيت اللشير "1 
يا خنائر . وأقبلت إليك أبادر ٠‏ فجائب كل كاقرء 
وشايع كل مؤمن طاهر . وإل فهو الفراق . لا عن تلاق ٠‏ قلت ؛ من أبن أبغى هذا 
الدين؟ قال : من ذات النخل ٠‏ والحرة ذات التعل ٠‏ فهناك أهل الطول والفضل + 
والمواساة والبذل ؛ ثم أملس عتى . قبت متّعورًا أراعى الصباح ٠‏ فلما برق لى الثور 
امتطيت راحلتى , وأذنت أعيُدى , واحتملت يأهلى حتى وردت الجوف ٠‏ فرددت الإبل 
على أربابها بحُولها وسقَابها » وأقيلت أريد صنعاء ٠‏ فأصبت بها معاذ بن جبل أميرًا 
الرسول الله يك ٠‏ فبايعته على الإسلام ٠‏ وعلمنى سورًا من القرآن ٠‏ قمن الله علئ 
بالهُدى بعد الضلالة + والعلم بعد الججهالة ٠‏ وقلت فى ذلك 


ألم أن العا يتشله فادقة من تنْح اريخ شنافرا 
وكشف لى عن حَجْمتَئّ عمامما وأوضح لى نهجى وقد كان داشرا 
دمائى تبصا رٌ للعى لو رفضئها 0 الأصليت جمرًا من لفلى الهوب واخرا 
فأصبحت والإسلام حشو جواتحى وجائيث من أمسى عن الحق داقر 
وكان سُضلى من مُديت برشدة فللهمُمو عاد بالرشدآمرة 
غيوت بحمد الله من كل قحمة نورت مُلْنَاً بوم شايعت شاميرا 
وقد أمنعتى بعدذاك يُحايرٌ بها كدت أقشى المندياك يُحابرا 


(4) الور" شدة اخر. (9) الشير : أعير 2 
وفى اليديت إشارة إلى خصوصية لذ لكان وامتازها جننا أي وسطابين لشم ولثر 
ا 


فمن مُبِلِعٌ فتمان قومى أَنُوكة بأنى من أفعال مَنْ كان كارا 
عليكم سواء القصد لاقل" حدّكُم فقد أصبح الإسلام للكفر قاهرا 


- الصعلوك والكاهتة - 

أغار وجبل من راد يفال له ريم على إبل عمرو بن براقة الهمذ انى وخبيل له 
فذهب بها , فأتى عمرو سُلْمي - وكانت بنت سيدهم وعن رأيها كانوا يرون - 
فأخبرها أن حرما المرادى أخار على إبله وخيله » فقالت : الَو" والوميض . والشفق 
كالإحريضص 7" , والقلة والحضيف ٠‏ إن حرا لمنيع الجيز ٠‏ سيز مزيزا" »ذو معفل 
عخويز + غير ألى أرى المة *'ستظفو منه بعثرة . بطيكة احرة ٠‏ فأغر ولا مع " . فأغار 
عمرو فاستانى كلل شىء له . فأتى حري بعد ذلك يطلب إلى عمرو أن بره عليه بعض ما 
أذ منه فامتتع ورجيع حرم + وقال مرو : 


تقول سُلِيسى لا تعرض لعَلْقَةٍ ولبلّك عن ليل الصعاليك تائم 


اللبل سن جثلمايه ١‏ حا كدون للح أبيضْصارم 
عَسُوضٌ إذعض الكريهة ثم يدع اله ممما طيغ اليمين مُلازم 
ألم تعلمى أن الصماليك نوسهُهم فلل إذا سام الجر شال 
إذا لشي ل أدجى واكفهر ظلامة ١‏ وصاح من الأقراد يوم جوائم 


ومال يأصحاب الكدرى غالبِيانُه فإِنَى على أمر الغواية حازم 


بار يي 30 1 بس إل اروجيد بو وض سل 
ابن عياد من بين للكانى / 
)الو الما احليف ,51] الإسيصي : حجر انو .(7) غير اشاس 409 مزيز :تل 
(ه) طن مر . اسع :ريع 


“0 


تحذيدموبيتالهلاتأضذونها 0 مراضمةمادام لليف قاهم 


تالف أقوامٌ على ليسلصوا وجسرُوا على الحرب إذ أنا سالم 
أفاليمم أُدَعَى للهوادة يغدما أجيل على الحى المذاكى الصلاد: 

قإن حسيرهًا إذرجا أن أرئعا ويذهب مال ها بدة القَيْل حالم 
امتى تبمع الغلب الذكئْ وصارمًا وأمشاح ميا تمعنيك المظالم 
متى تطلب الال الُمنع بالقنا تعش ماجسدً) أو تخترمك القارم. 
وكنت إذا قوم غزونى غزوتهم فهل أناقى ذا آل همدان ظالم 
فلا ملع حتى تُدج " اليل بالقنا وتُضرب بالبيض الجفاف المماجم 
ولا أمن حتى تُفْنيِم "" الحربة جهرة عسيسيسدة يوا والخروب وام 
أمُستيهلى* عموو بن تعمان غارتى ومايُشيه اليفقظان من هونائم 
إذا جر مولاناعليتا جر عبرنالهاإنا كرام دعائم 
وتتمشسر مسولانا وكعلم أته كما الشاس مَجِرُومٍ عليه وجارم 


) الصلادم : الشديد الصلب . (4) تقدم + نكف 
(9) اندم : أحد التقم 
ات 


أحاديث 
من عالم النساء والصبابة 


(40) النساء ثلاث .. والرجال ثلاخة* 


أخبرنا شيخ من بنى العنير قال ؛ كان يقال : النساء ثلاث فَهيْنه لين عقيفة 
سُسْلِمةً ‏ تين أهلها على العيش , ولا تُمين العيش على أهلها ؛ وأخرى رعاء للولد ٠‏ 
وأعرى هل قبل يضعه الله فى عنق من بشاء . والرجال ثلاثة : فين لين عفيفة 
مسلم. يسدر الأمور مصادرها وُوردها مواردها ١‏ وآخر ينتهى إلى رأى ذى اللب 
والمقدرة فيأخذ بقوله ويننهى إلى أمره ؛ وأخخر حائر بائر لا بأتمر لرُضد ولا بطيع الموُشد, 
(45) العشق يشفع للجندى الهارب* 

كان يشر بن مرواث شديً| على العصل قكان إذا ظفر بالعاصى لقا على كرس 
وسَمْر كفيه فى الحائط بمسمار ونزع الكرسى من تحته فيضطرب معلقًا حتى يموت * 
وكان فتى من بنى عجثل مع الُهلب وهو يحارب الأزارقة وكان عاشفًا لابنة عم له ٠‏ 


فكتيت إليه تستزيره ٠‏ فكتب إليها 

الولامغاقة بعر أوصتويعه ‏ الول معدعلىكحفىممار 

إِذْاالمطلت تغرى" ثم زرتئكم إن المُحبإذا ما اشصاق زؤار 
فكتبث إليه 

اليس المُحب الذى يخشى العقاب ولو كات شُقوبته فى إلقه الثار 

9 وره لحديت فى الجزء التق من الأماقن + من 105 + مسقا إل فين مويد عن عيذ رسن عن 
الأصيمن 

042" وره الحنديث فى الجزء الى من الأائن ص ٠71:70‏ منسوة إلى ابن ميد عن لبى حائم عن 
الأصمعي 


(1) عطل شر : تك موقعه اذى يرس 
30 


بل لمحب للع لاشيءيميمة | لو 


ومن يسهوى به اللدار 


قال : فلما قرأ كتابها عطّل ثغره وانصرف إلبها وهو يقول ؛. 


أستشغر الل إذ فت الأممر ولم أش الذى أنا مده هر مُنتصر 
اش للحمى فتقدية أويمف عفو أمير خير مقتدر 
سا لبا إذا أسسيت راضمة ١‏ ياهند ما هل من شعرى وس يشرى 


ثم قدم اليصرة فما أقام إلا يومين حتى وشى به واش إلى يشر . فقال ؛ عل به 
فاتى به فقال : يا فاسق عطلت الغرك ! هلموا الكُرسئ ٠‏ فقال : أعز الله الأمير ‏ إن الى 
عذرًا . فقال : وما عذرك ؟ فانشده الأبيات ٠‏ فرق له وكتب إلى الهلب فانبته فى 
أصحية 


(47) البنات الثلاث والزوج المطلوب» 

قالت عجوز من العرب لدلاث بنات لها : صفن ما تُحبين من الأزواج ؛ ففالت 
الكبرى : أريد أروع ”يساما أسد"' مجذ ام ٠‏ سيد ناديه , وثمال؟" عافيه , وسيب 
راجيه ؛ فناؤه رحب ٠‏ وقياده صعب . وقالت الوُسطى : أريده عالى السناء , مُصمم 
المضاء ؛ عظيم ناه ُشمم أيسار ؛ يُفيد ويد + وبيدى يميد ٠‏ هو فى الأغل صبى + 
وفى الجيش كمى ٠‏ تستعيلئء الحليلة ‏ وتُسوْدْه الفضبلة . وقالت الصغرى : أريد بازل. 
عام ٠‏ كالمهند الصمصام . قرائه حوره ولقاؤه سُوور ؛ إ 
أغمض . وإن أخمل أحمض . قالت أمها : فض ُو 


غم قضفض ٠‏ وإن دسر 


4897 ورد الحدديث فى الجزء الأول من الأمالى ٠‏ مى 18 ؛ منسوة إلى ابن مرهد عن عمه حن ججده من ابن 
الكلين 
)١‏ أبوع ا كريم :(9) أحد : خفيف .(5) مجذام : صاحب رأى فطع . (4) الال : المقيث 


3-85 


(هه) أحلام العوائس الثلاث* 
كان هام بن مُرة ثلاث بنات فعنسهن ٠‏ فقالت الكبرى : أنا أكفيكموه اليوم ٠‏ 
فقالت 
كارب نمسي ة لمشي إلى قعفاء مُشرفةالقذال 
فقال همام : قنفاء مشرفة القذال ! تصف فرسًا . فقالت الوسطى ؛ ما صنعت 
الت 
أمسام بن مرةإمشى إلى اللاتنى يكن مع الرجال 
غفال همام : يكون مع الرجال الذهب والفضة ! فقالت الصغرى ما صتعتما. 
شنا ء وقالت : 
لمكو سوم بسي فت لل لمت وقية 
ففال مام : قاتلكن الله ! والله لا أمسيت" أو أزوجكن ! فزوجهن 
(4) الوصيطات يرغبن بنت الملك فى الزواج* 
كان قْلٌ من أفيال حجمير مع الولد دهرا ثم ولدت له يش فينى لها قصرًا مبيفا 
بعيدا من الناس ٠‏ ووكل بها نساء من بنات الأقبال يخدمنها ويؤدينها حتى بلغت مبلغ 
النساء . فنشأت أحسن منشأ وأتمه فى عقلها وكمالها . فلما مات أبرها نّكها أهل” 
مشلافها . فاصطتمت النسوة اللواتى ربينها وأحسنت إلبهن وكانت تشاورهن ولا تلطع 


(98)" وره للحديث فى الجزء اثالى من المالى ‏ ص ١ 107+ ٠08‏ منسو إلى فين موهد عن أب حاتم ين 
أبى عييدة. 
() امال : الموضع الذى ينزل من البو ' 
(48)" ورد الحديث فى الجزء الأول من الأعائى ٠ص‏ 6+ ١41‏ متسوث إلى امن «ويد عن السكن من مس 
عباه عن لين الكل 
5-35 


أمرًا دونهن : فقلن لها يومًا : ها بدث الكرام , لو تزوجت لثم لك المّلك , فقالت : وما 
لوج ؟ ففالت إحداهن : الزوج عر فى الشدائد , وفى الخطوب مُاعد ؛ إن غضيت 
عطف ء وإن مُرضت أطلْف ؛ قالت : نمم الشىء هذذا ! فقالت الثاية : الزوج شار 
حين أسرّدا" . ومتكنى حبن أرقد ؛ وأنسى حين ره ) فقالت : إن هذا لمن كمال 
عليب العيش . قفالت الثالثة : الزوج ا عنائى كاف ٠‏ ولما فى شاف ٠‏ يكفيئى فد 
الألاف ؛ ريقه كالشهد , وعناقه كالشلد ؛ لا يُمْل قرائه ‏ ولا يخاف جراله : فقالت 
أمهادنى أنظر فيما قلتن ٠‏ فاحتجبت عنهن سيمًا ثم دعتهن فقالت : قد نظرت فيما فلنن 
فوجدتنى أله فى . وأبثه باطلى وحفى » فإن كان محمود الخخلائق , مأمون البوائق .. 
غفد أدركت بغيتى ٠‏ وإن كان غير ذلك فقد طالت شقوقى 4 على أله لا ينيغى إلا أن 
يكون كُفزًا كريما يسود عشيرته ؛ ويب قصيلته + لا أنفتع به عارا قى حباتى ٠‏ ولا أرقع 
به شتارًا لقومى بعد وفانى ٠‏ فملْكته فابغينه وتفرقن فى الاحياء ٠‏ يكن أتتنى بما 
أحب فلها أجزل الحجباء , وعلىٌ لها الوفاء ؛ فخرجن فيما وجهتن له . وكن بنات مفال 
ذوات عقل ورأى , فجاءتها إحداهن وهى عر طة قا 


ازرعة بن ذى خنفر فقالت : قد 
أصيت البُغبة ‏ ففالت :.صفيه ولا نُسمَيه . فقالت : غيث فى المحل : ثمال فى الأزل: 
مفيد مبيد ؛ يصلح الثاثر . وينعش العائر . ويم الندى ٠‏ ويقتاد الأبى ٠‏ عرضُه وافر ٠‏ 
وحَسبْه باهر عضن الشياب . طاهر الأنواب . قالت : ومن هو ؟ قالت : سبْرة بن وال 
ابن شداد بن الهمال - لم خعلت بالثالية فقالت : أصبتٍ من يفيك شيئا ؟ قالت : نعم 
قالت مبهيه ولا نسئيه . قالت : مامص السب » كريم الخنتبء كامل الأدب ١‏ 
غزير المطابا ؛ مالوف السجايا ؛ مُقثبل الشباب ٠‏ خصيب الجناب ٠‏ أمرّه ماض ‏ 
وشيره راض . قالت : ومن هو ؟ قالت : بِعْلَى بن غَرَّال ين ذى جدان - لم لت 
بالثالثة ققالت: ما عنذك ؟ قالت : وجدته كثير الفوائد . عظيم المرافد ٠‏ يمطى قبل 


(3) أى لوبى جين لير 


00 


الؤال . ويُنبل قبل أن يُستنال ؛ فى العشيرة معظم ٠‏ وفى الندئأ مكرم ٠‏ جم 
القواضل» كثير التواقل» بذال أموال , سحقق أمال . كريم أعمام وأخوال » قالت : ومن 
اهو ؟ قالت : روّاحة بن مير ين مضحى بن ذى هلاهلة ؛ فاعنارت يُخْلّى بن هال 
نتزوجته؛ فاحتجبت من نسائها شهرا لم برزت لهن ؛ فأجزلت لهن الجباء ؛ وأعظمت 
الهن العطاء 


)٠١‏ شروطها فيمن تقبل الزواج منه” 

قالت هد لأبيها عُتبة بن ربيمة : إنى امرأة قد مكلت أمرى فلا تزوجتى رجلا 
حتى تعرضه عل » قال ؛ لك ذاك ٠‏ فقال لها ذات يوم : إنه قد طبك رجلان من 
قومك ولسستا مسييًا لك واحدًا منهما حتى أصفه لك : أما الأول : فقى الشرف 
الصميم , والحسب الكريم + تعالين به هوججا من غفانه » وذلك إسجاح”» من شممته 
حسن الصحابة ؛ سريع الإجابة ؛ إن تابعته بعك . وإن يلت كان معمك + تفضين عليه 
فى ماله : وتكتفين برأبك عن مشورته . وأما الآخر + قفى الحسب الحسيب ٠‏ والرأى, 
الآريب : بدر أرومته ٠‏ ومز عشيرته د يؤدب أهله ولا يؤدبوته ؛ إن اتبعوء أسهل بهم ٠‏ وإن 
جانبوه توعر عليهم . شديد الخيرة : سريع الطيرة ؛ صعب حجاب القّبة ٠‏ إن حاج فغير 
منزور ء وإث تُوزع ففير مقهور ؛ وقد بينث لك كليهما . ققالت : أما الأول فسيد مضياع 
الكريمته مات لها فيما عسى إن تعتص أن تلين بعد إبائها . وتضيع تحت خبائها إن 
جاءته بولد أحمقت ء وإن أنجبت فمن خطأ ما أنجيت ؛ إطو ذكر هذا عنى ولا مُسمه 
الى ؛ وأما الآخر قبعل الحرة الكريمة :. إن عاق جد أوليقة :ولت ل الؤاقة ‏ وين 
بأدب البعل مع تزومى قُبتى ٠‏ وف 


0000 ورد الحديث فى الجزه الات من الأمالى دصي 904 
عار من شيخ من أهل اتكوفة من عبد الملك بن نوف 
(1) الاسبيع :سيرلا 


منسو إلى لبن فريد عن عبد ب 


سرك 


بكون المدائع عن حريم عشبرته . الذائد عن كتبيتها الُحامى عن حفيفتها؛ الُنبت 
الأرُومته ؛ غير مُواكل ولا ميل" عند صمصعةا" الحروب . قال : ذلك أبو سفيان بن 
حوب , قال : فزؤجه ولا ثلق إلقاء اتليس ٠‏ ولا سمه سوم الضرس ٠‏ ثم استخر الله 
فى السماد ؛ يخر لك فى القضاء. 
)1١1(‏ ترفض أن ثكره على الزواج* 

طب دريد بن العلمة خخنساء بدت عمرو بن الحثرث بن الشريد » فراد أخوها 
معاوية أن يزوّجها منه ‏ وكان أخوها صصر خاتيا فى َرَاٍله . ابت وقالت : لا حاجة 
الى به ء فأراد معاوية أن ُكرعها ء فقالت : 


مباكرى حمِيدة كليوم سسا يُولى مُعاوبة بسن عسوو 
فالا أفطامن تفسى تصيبا افمد أوقى الزمانإذًا بصر 
أنُكرمّنى مُبِلت على ثريد وقوه ركسة يدان بعر 
امسلا اف 1 شدي خبركى... تصمرٌالشب رمن حشهين بكر 
(؟١٠)‏ العاشقة المطلقة* 

كانت أم الضحاك المّحاربية تحت رجل من بني الفتباب ؛ وكادت تحيه حي 
شديدًا فطلقها فقالت 
هل القلب إن لاتى الفتبابى خاليا 0 لدى الركن أوعند الصا مُتحرج 


019 زيل :ميان الشعيف .59) الصمص : الامطزاب 
)"ورد الحديث فى الجزء ان من الأعالى ص 101١‏ متسوث فى لبن هريد من ل حاتم عن ل 
001 ور العديث فى الجز الى من الأغاى + عي +4 4 مقرو على لبن هريد + ولم ترد فيه كلمة 

«حدحاء رشا فاك على إلى بكو 

3 


وأعجلناقرب المسح ل وبيننا 
حديث لو أن اللحم يصلى بحر 
)٠١(‏ الصبايا يسمعن الغزل* 
كانت مولاة لبتى الحجاج تحفظ شهرًا وترويه و 
فأنشدنهن ذات ليله كلمتى فى حمنادة - وفيهن واحدة وهى عقيلتهن - فلما انتهى قولى ؛ 


فإدمُصبح الايام كيبن مقرفى 0 وأذهين أشجاتى وفللن من غرس 
قارب يوم قد شرت بمصرب أشافيت به غيم الصدى بار عدب 
ومنليلةقديثهاغيرآكم 2 بساجبةالحِجلبن ريائة الفلبا" 
ضحكتا لم أعرفتتا ومْسريَت ُمُه على وجهها وقالت ؛ فهلا أم” ! حرّمة 
3 
)٠١4(‏ عاشقة ابن عمها" 
كانت خُليبة الضرية تهرى ابن عم لها ء فعلم يذلك قومها فحجبوها ٠‏ فقالت : 
هجرئك لما أن هجرتك أصيحتا 5 انلك العيون الكواشح 


افلا يفرح الواشوث بالهجر رما أطال المُحب الهجر وَالجَيبُ ناصح 
وتدو الشوى بين الغبين والهوى 0 مع الغلب مَطْوِئ عليه الجواتح 


(9) ميج : الينه 

*)٠١7(‏ ورد الحديث فى الجزء الا من الأمالى +مى ١‏ ؛ منسوا إلى لبن دريد عن للى عثمان من حمارة. 
اين ملل ١‏ 
)١(‏ لقنب (يالضم) : سوار لمر (5) صلق على قول الشامر + ومن ليث قد بها غر قم 

000" ورد الحديث فى الجزءالانى من الأالى ٠‏ صى 85 ؛ متسوي إلى ابن هريد من عي الرحمن عن 
لالس 


لا 


قال الأصمعى : كانت اء الى 
خطابها . ثم إنها علقت غُلاما من بنى هلال » قضفتها ليلة وقد شاع فى الحاضر شأنها 
فأحستت ضيافتى » فلما تَمشليت جلستا إلئّ تحدثتى فلت لها هأم العلا إنى أريد. 


أن أسألك عن أمر وأنا أهابك لما أعلم من عفتك وفضل دينك وشرفك : فتيسمت م 
قالت : أنا أحدثك قبل أن تسألنى .ثم قالت 

أَنَمْم بى لمًاائستالك الهرى ١‏ وأصفيت حنى الود بى لك غظامر 
وجاهرت فيك الناس حتى أضرٌ بى ١‏ مُجاهرتى ياويح فيسن أُجاهرٌ 
فكت ققىء النُصِنْبَْما يظى ١‏ ويُعجبدى إذزمزصنه الأعامرٌ 
افصار ل ضيرى واستدارت ظلانه 0 سيواى وخلانى ولضح الهواجر 


الم غلب علبها البكاء فقامث عثى ء فلما أصبحت وأردت'الرحيل قالت : ا بن 
عمى : أنت والأرضي فيما كان بيتى وبينك" : فلت" : إن" ؛ واتصرقت عنها. 
)1١(‏ ييراها ولا تراد" 

حرجت تُماضير بنت عمرو بن الحارث بن الرهد فهنأت ذودًا لها جربى ٠‏ ثم 
نضت عنها ثيابها وافتسلت ٠‏ قري مراها ولا تراه » فقال هريد + 


حيُوا نُماضر وارسموامحبى 0١‏ وقفوافإنوقوفكم حبى 
مالا راك ولأسيصبعه يه كاليوم طالى أيسشق شرب 


وزد الحديث فى الالى ؟ منسوث إلى ابن هريد عن عيد الرجمن عن الأصمعس 
)١(‏ لت والأرقى : كناية عن طلب كتمان الحديث : (9) بن :إن لكدلك + لستياة ما بت 
(100)*وره الحديث فى الجزء الى من الأمالى + مى ١100‏ منسوث إلى لين هريد هن أبى حاتم عن مس 


لع 


حماس قد هام الفؤاد يكم واصسادَة داء مسن السة 
لبهم عش عدن عَعنَّلجسيع كناك ماسطبى 
)٠١(‏ شكوك الزوج* 

تزوج وجل مين بنى عامر بن صعصعة امرأة من قومه , فخرج فى بعض أسفاره 


الم قدم وقد ولدت امرأنه وكات خَلّفها حاملاً . فنظر إلى ابنه فإذا هو أحمر عَعلْب . أز؟' 
الحاجبين , قدعاها واتتضى السيف وأنشأ يقول 


لاسسشطى زرلى ولاعتئِيدىق وحاذرى ذا الريق"' فى يمينى 


فقالت تجييه 

إذأنه سن يلي ادا بيضنالوجرء كرتا نجانا 

سا ركم إن روا سجانا. ‏ لوكافحوايومالرشىالأندانا 
الا مسر تووم نصونا 


الحديث فى لجز الول من الأعالى ٠ص  +*‏ منسوة إلى فين مود عن لي نا عن انوا 
اعن أبى عييدة. 
)ذو قري > السي :(1) الجن ؛ اللقمة السودار 
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)٠١(‏ بين نحوى وزوجته* 

جرى بين أب الأسود الؤلى وبين امرأنه كلام فى ابن كات لها منه وأراد أده 
متها ٠‏ فسار إلى زياد وهو والى البصرة : ققالت المرأة : أصلح الله الأمير : هذا ابنى 
كان بطنى وعاءه , وحجرى فناءه ‏ وثدبى سقاءه » كلوه ذا نام ٠‏ وأحنظه إذا قام ؛ قلم 
أزل ذلك سبعة أعوام حتى إذا استوفى فصاله , وكَْلتْ خصاله . واستوكعت" 
أوصاله ؛ وأََلْت نقعه . ورجوت دقعه ؛ أراد أن يأخذه منى كرها : فآدلى أيها الأمير”".. 
فقد رام قهرى . وأراد قسرى . فقال أبو الأسود : أصلسك الله » هذذا ينى خملته قبل 
أن تحمله . روضعته قبل أن نضعه , وأنا أقوم عليه فى أديه : وأنظر فى أوده ؛ وأمتحه. 
علمى ٠‏ وألهمه حلمى . حتى يكمل عفله . ويستحكم فثله ففالت المرا صدق 
أصلحك الله . حملة خيفًا ٠‏ وحملته ثقّلا ؛ ووضمه شهوة . ووضعنه كُرها . ففال له زياد؛ 
ره على المرأة ولدها قهى أحق به منك ٠‏ ودعنى من سيك . 
)1١4(‏ الصبيان والعاشق* 

قال الأصمعى : مررت بحمى الربذة فإذا صبيان بتقامسُون/" فى الماء وشاب 
جميل الوجه ملح الجسم فاعد . فسلمت عليه فر على السلام وقال : من أمن وضع 
راكب ؟ قلت : من الحمّى ٠‏ قال : ومنى مهِدُّك به ؟ فلت : رائحًا ؛ قال ؛ وأين كان 
تبتك ؟ قلت : أدتى هذه المشاقر”"'فألقى نفسه على ظهره وتنفس المعداء : فقلت: 
تقا حجاب قليه , وأنشأ يقول : 


)"وده الحديث فى الجزء الى من الأثالى ,م 1١‏ ؛منسون لى اين مرعد عن ل حاتم عن ل 
عد 
(1) استوكمت ؛ اتشندث ١‏ (9) أيثى : أى قوثى والصرنى علي 
0093" ورد الحديث فى الجزء الأول من الأمالى ‏ صى 406 ١‏ منسوث إلى لين #ريد من عد الوحمن عن 
الأصمعن 
)١(‏ يمسي : يقسي بعضهم بعضا :(1) مشا : ارفج وتات لو ترا 
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سعوودة فس كليس قل مِنّ امن ماتُروى به ونُسيمٌ 
وإنالم أشن من قاطنيه فإنه يَحْل به شخص على كريم 


ألاحيذامن ليس يمي ل قُربه اند وإن عط المزرٌ نميهم 
ومن لامّدى فيه حميحٌ وصاحبا كرد بفيظ صاحبّوحميم 


ثم سكت كالمغمى عليه , قَصِحت بالصببة ٠‏ فأتوا بماء قصبيته على وجهه * 
غاقاق وآنشا يقول: 
إذا المي الغريب رأى ممُشوعى 
ولى عين أضر بها التفاتى 
إلى الخلوات تأكيٌ قيك تقسي 
)1٠١(‏ رجل وأريع حستاوات فى الصحراء” 

كان مَصَادر بن مدعور الفنرم رئيسًا قد أخل مرباع قومه دهرا ٠‏ وكان ذا مال ف 
ود من أذواد له فخرج فى بغائها ؛ قال : فإنى لفى طليها إذ مبَطت واديا شجيرًا كنيف 
اللال وقد تفسخحت أينًا . فأنخت راحلتى فى ظل شجرة وحطَطت رحلى ورصضتتة 
بعيرى واضطجعت" فى بُردى + فإذا أريع جتررٍ كأنهن اللأليئ برعين بها لهن ؛ فلم 
خالطت عينى السننةٌ أقبلن حتى جلسن قري منى وفى كف كل واحددة منهن حصيالتة 


(00)* ورة الحذيث فى الجزء الأول من الأعالى ع 147: +1 ١‏ عنسوث إلى لين هريد عن السكن من 
سعيد عن العباى بن هشام عن أيه 
وهذا الحديث هو الأصل الذى استند إليه يدع الزما الهمذتى فى كثلية المقاة الإليسية انر 
مقاءات الهمذاى مى 147 من تحفيق الشيخ محمد عبده) اثى تقزم تفس الناء وتتحدث من وجل لات 
إيله فى الصحراء ‏ فرج يبحت عنها . فوجه شيشا منفة) مل عليها نين فبما بعد أنه من شراطين الشعر . 
وترده صداء كلك فم بعد فى درس التو والزوئع» لامن شهيد الأندئسى 
للا 


قيهن . قَننطّت إحدامن ثم طرفت فقالت : ُلن يا بنات عراف , فى صاحب الجمل 
الثياف . والبرد الككّئاف . والجرم النشّفاف . ثم طرقت الثانية فقالت : مَل" أقواد 
علاكد جوم لايد + منهن للاث قاد م وأري جدائد»لشسف متهارد .لم طرقت 
الثالشة فقالت ؛ رعين الفرع , ثم هيطن الككوع . بين البقدات والجتوع . ققالت الرابعة' 
البهبط الغانط الأفيح ؛ ثم ليظهر فى الملا الصحصح » بين سدير وأملح ؛ فهناك الذود. 
رتاع يمْتعرج الأجرع . قال + فقمت إلى جملى فشددن عليه رحله وركبث . ووالله ما 
سالتهن سنا من ولا من أدبرت قالت إحدهن : أبرّح فت إن جلا فى طَذَب» 
فماله غيرهن نشب . وسبُوب عن كشب . ففرّع قلبى والله قولها ؛ فقلت : وكيف هذا؟ 
وقد تلفت بوادى عرجا عُكاصًا . فركيت السّمت الذى وُصِف لى حتى اتتهيت إلى 
الموضع فإذا ذودى رواتع . فضربت أعجازهن حتى أشرقت على الوادى الذى فيه 
إبلى: فإذا الرّعاء تدعو بالويل ٠‏ ففلث : ما شأنكم ؟ قالوا : أغارت بهراء على إبلك 
فأسحفتها نأمسيت واللّه ما لى مال غير الذود قرمى الله نواصيهن بارس . إلى اليوم 
الأكثر بنى القين مالا ء وفى ذلك أقول. 

هو الدهر أ س تارةكم جارج سوائحةمبشوتةوالبوارح 
فييتا الغنى فى ظ ل نعماء عفكةٍ مسبساكسرء أفسياوه ومسواوج 
إلى أن رمه الحادئات بشكية انضيق يه منها الرّحَابٍ الفسائح 
اتاسبح بضوالا يدر كانما ١‏ باصظسةهسمامره كقرنج 


3 7 1ه 
قن علعني من يمد مر كقيها.... سس تروف انوت 
عيين وين اسده ١‏ يدتريو بع 
فماوائقًا بالدهر كن غير آمن ليما تنتضيه البامظات الفوادج 


فلست على أيامه بسُحكُم إذا فُغْرِتْ فامًا الُطوب الكوالج 
لم 


سُجرك منه الصبرٌ إن كنت صابرا وإلأكما يهوى المدو الشكاء 
(110) كُشيْر فى سوق المدينة” 

قال ند بن عبدالله : بينما أنامع أبى بسوق المدينة إذ أقبل كُثيرء فلما رأى 
أبى عدل إليه وتحدث معه ساعة . فقال له أبى : هل قلت بعدى شيئًا يا أيا صخر ؟ 
قال هند ؛ فأقبل على وقال : احفظ هلدء الأبيات , وأنشدنى ‏ 


وكا سلكنا فى صعود من الهوى فلماتوافيناتْبِتوزنُت 
وكنا عقبدنا عُندة الوصل بينتا افلمائوائقنا شددت وحلّت. 
نواعجباللقاب كبف اعتراقه 0 وللنفس لمَاوْظتت كيف ذلت 
ونلعين اراب إذاماذكرته: وللقلب وسواسٌ إذا المين ملك 
وَإنّى وتهيامى بمرَّةيمدما ملكت ممابيننا وتمتّت 


نادم رتجى شل" القمامة كُلما 
فإن سأل الواشوث : يم هجرتها 


(115) الحستاوات والخيول». 
اجتمع حمس جوارٍ من العرب فلن : هلسن نصف غيل أبانا . قفالت 
الأولى: فرس أبى وردة ٠‏ وما وردة ! ذات كفل مرْحلق!" ٠‏ ومن أخلق"! . وجتوب 


(190)' وزه الحديث فى الجرء الأول من الأالى :م 78:58 ؛ مسنذً إلى ابن هريد عن الرياشي عن 
أبن سلام عن ع ين طلحة عن عله 

)"ورد الحديث فى الجزه الأول من الأعالى ص 149 » ها ؛مسنذا إلى فين مريد عن عمه عن أيه 
عن ابن الكبى من أنه . وهدا الحديث هو أصل القامة الحمداية عند يع الزمات البمة ان وال 
لوم على وصف الخيل فى مجلس سيف الدولة الحمدائى . ار ص المقامة فى مقامات الهم فى .. 
اتخليق محيد ده ص ٠١‏ وما يعدا 
)١(‏ المالي ‏ (1) نس 


لود 


ويد سبو , ُداهتها” 
أهذاب" وثقبها"” غلاب وات اي رك إى لقب با فلن ات 
سحاب . واضطرام غاب + سرض" الأوصال : أشي""" القدال”7 ٠.‏ ملأحتك”" 
المَحّال”" ؛ فارُه مُجيد , وصيدُه تيد . إن أقبل فظبئٌ سَمّاج!"" + وإن أدير فظليم 
هداج ”وان أحضر فلج" قراج . وفالت الثالثة : فرس أبى تذعة". وما خطّمة! 
إن أقبلت فنناة مقوّمة . وإن أدبرث فائْقّه سملم , وإن أعرضت فذئبةٌ مُعجرمةا"" ٠‏ 
أرساها مترصة . وتُصُوصها سُسمصة”””. جريها انثرارا”" . وتقرييُها اتكدار . وقالت 
الرابعة ؛ فوس أبى يق" . وما خيفق ١‏ ذات تاهق/”" سُرّى'"" . وتلق أشدق ا" ٠‏ 
وأدهم ملق" + لها خَلقّ شف" وتسبيع”" مُتذنف" , وتليل”" ميف ٠‏ وثاية 
جه خيفلة" زوج ”" ؛ تفريها إفماج””/. ومفطرها اماج" . قالت العامة + 
فس أب ذو . ٠‏ وما ُدلُول ١‏ طريدء سَطيول . وطالب شوك ٠‏ رقيق الملاجا 
أمين المتايم”" ٠‏ بل"" انطوم ٠‏ مغن ٠8”‏ ب 3 


الحارك"” شم اشنا 
مجنثول العصائل . سَبطٌ الفلائل"" ؛ عوج" الثبيل . ملصال الكهيل ١‏ أده 
منطا وتيك عات و وخ عات 


6 رسع ٠.‏ () كير المرج -. (0) يميد ةموقع النطر.. (5) تشع 
() انها . (4) سرعة . (4) جرى بعد جوى . )٠١(‏ مسكم . )١1(‏ مقع :(1) معد اعفار 
(17) منال - (16) فقارالتهر . (16) مسرع . )١5(‏ مندحوج .019 الحمار المي 
(10) الحدم :الفط . (15) وليه كني الى (:5) قلبةاللحم . (1؟) الصباب 
(7؟) سريع .[7) العظم فى تعد الفوس . (74) قليل النحم . (78) واسع الشدق (١‏ 
(90) الشخيص العظيم . (14) مركب العتق فى الحمار . (19) وايع ١‏ (7) المنق 
(1) جرادة . (79) شير امبر . (59) مبلقة فى المدى ‏ (74) كثة برق :[52) امسا 
(4؟) المفاصل . (50) فلي . (78) برجم الجر بالحجر . (79) متسح الفرس , (40) ارا 
الحواز.(40) الشمر المجتمع ‏ (15) اللي المسلت 
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(؟11) شراق الأحباب* 
وحدثتى أبو بكر بن دريد قال : خرجنا من عُمان فى سفر لنا فنزلنا فى أصل 


نخلة » فنظرت فإذا فاحيتثان تُوان فى فرعها ٠‏ فقلت 
أشول لورقاوين فى فرع تخلة وقد َمل الإمساء أو جثنح المعطرٌ 
وقد بَسَطْتْ هانالتلك جناحها ١‏ ومال على هانيك مِنْ هذه التُحرٌ 
لِتْمْبِكُما أنَلم ثرامابرقه وما قب فى تشتيت شُمَلِكُما الهْوٌ 


فلم ر مشلى قح الشوقا قلبه على أنه يحكى قساونة الصّظر 
(114) حميرى يشخص الداء* 
قبل لوجل من حمر : ما الداء المُضال ؟ قال ؛ هوى سُطرض!" , وجل 
مُْرض + وقلب طروب , وليسانً كذوب ؛ وسؤال" كديدا" ومن ججيدا” ؛ ور 
وضلى سُمتتح9. 
(118) الغريب والعاشق' 
قال الأصمعى : بينما أنا سائر بناحية بلاد بنى عامر ء إذ مررت بجلة فى خائط 
بطؤهم الطريق ٠‏ وإذا رجل نشد فى ظل خبيمة له وهو يقول * 
أحفا عباه الل أن نسلا ناظر إلى قرقرى""" يومًا وأعلامها الغّبر 


19" وره الحديث فى الججزء الأول من الأمائى »ص 9177 

(014)" ورد الحديث فى الجزء الأول من الأمائى »من 14 ؛ منسربًا إلى بن دريد عمن السكئن بن سميد , 
)١(‏ لحري : اسقط اذى ل بقدرعلى اهرضي : (5) كديد : مب 
(؟) جعيد ‏ ياب لالب نيه 1 يع : مستا غير سبل 

12" ليث لىالجزد الأول من الأعالى ص 0014-18 مسن قن فين فيد حي بد لومحم 
عن الأصممن 
(1) وى :لم مرضيع 


م 


كان فؤدى كلماصمرّراكب جتاح راب رام نهضًا إلى وكبر 


با حك تحر افسماسة رقفة .دعاك الهوى وامتاج قليك للذكر 
شماراكب الوجناء أت ملم اولا ِل من ريب الحوادث فى سثر 
إذاما أنيث العرضي”" فاهتف بجوّه سيت على شحط النوى سبل القطر 


وإن كنث لاتُرْدر إلا على شُقر 
بنه ففال : أأعجيك 
ها سمغت ؟ ققلت : إى والله ه فقال : من أعل الحضارة آنت ؟ قلت : نمم : قال 
فممن تكون ؟ قلت : لا حاجة لك فى السؤال عن ذلك : فقال : أوما حل الإسلام 
الشغائن وأطفأ الاحفاد ؟ قلت : بلى . قال + قما يمنماك إذَا ؟ قلت : أنا امرؤ من فيسء 
فقال : الحبيب القربب من أبهم ؟ قلت : أحد بنى سعد بن قيس ثم أحد بتى أغصّر 
ابن سعد «فقال : زادك الل قربا + لم ولب فأتزلتى عن حمارى ٠‏ وألقى عنه إكافه وقد 
يثواب ختيمة ٠‏ وقام إلى زد فاقتدح وأوقد ل + واد بصيدالة أل فيها شمرا وفرع 
عليه دقبقاوقربه إلى خقلت :إنى إلى غير هذا 
أحوج قال : وما هو ؟ قلت ؛ تنشدتى » ففال : عيب فإنى فال : فلقمت لقيمات 
وفلت : الوعد , فقال : ونعمى عين ءلم أنشدنى 

القد طرفت أمْ الختُشيف وإنها إذا ضرع القومٌ الكرى لظُرُوق 
فياكيذا يمحمى عليهاوإتها مخخافة هيضات التوى مون 


أقام قريقمن أناس هودهم 0 بنات التضائلبى ويا ريق 
ياج ةمحرو بظررقليه ١‏ رمه بييضات الحجال صديق 


(5) أثنت له: أى لصفيت له باتني .(5) العرضى + دار باليسامة 


1 


حملن أذهبت لهن عشبة سوب وأن لاحت هن 
كأن مُمسُول الرقم حين جملنها عُدَياعْلَى أدم الجمال مُذُوق 
ونبهن مِنْبُعت الحاء ريَمْلةٌ نكاد على ُرْ السحاب تَرُوق 


هِجان قأما الأَعْضُ من أخرياتها فسوضك وأما خعضرما قدئقيق 


قال : ففارقته وأنا أشد الناس ظما إلى معاودة إنشادة 
(15) صلابة الحماسة .. لارقة الفزل" 

قال أب حائم : أنيث أيا عبيدة ومعى شبعر عروة بن الورد فقال لى : ما ملك 5 
فقلت : شمر عروة , فقال : فارع حمل شبعر فقير ليقرأء على فقير ء قفلت له : ما معى 


غيره . فأنشدنى أنث ما شت فأتشدنى 
يارب ظل لقاب" قد وْقَيتبها هرى من الشمس والأبطال" تجتلة 
وموم حسمى أرضيت مُه ١‏ لَبْلى اقتصارًا وأطراف الفناقصدا"” 


ووم لهو لأهل الخضفض ظليه لَهُوى اصطلاء الوغى وثاره تقد 
امُشهر موقفى بالحرب كاشفة 
ور عاجرةٍ نفلى مراجلها 
جناب أودية الأفزاع أمنة 
كمدة على الشّمان وقصر العاجز اَمَك 
ولم أفل لم أساق السوت شارية فى كأسهوالمنابا شرع 

انم قال : هنا هو الشعر ! لاما تعللون به أنفسكم من أشعار الخانيت ! قال أبو 
يكوى ؛ والشعر لقطرى بن الفججاءة 


)ورد الحديث في الجزه الأول من الأملى ٠عي‏ 756 :991 » مستذًا إلى فين عريد عن أن حاتم 


9: لقاب : الزبة .(9) القصد‎ )١ 
0 ف‎ 5: 


انين أشنا حمف أن لاه 


أحاديث 
من الجنوب 


(117) حكيمان عند ملك حمير* 
وحدثنا أبوبكر بن دريد - رحمه الله - قال : كان أبوحائم يفن بهذا الحديث 

ويقول : ما حداثنى به أبو عبيدة حتى انختلفت إليه مد وتحملت عليه بأصدقاته من 
الثقفيين وكان لهم مُواخيا . قال حدئنا أبو حاتم قال : حدثتى أب عبيدة قال حدئتى 
غيرْ واحد من هوازن من أولى العلم وبعضهم قد أدرك أبوه الجاهلية أو جه , قال 7 
اجتمع عامر بن الوب العدوائى ٠‏ وحمة بن رافع الدوس - ويزعم النساب أن اليلى, 
بنت الظرب أمْ دوس بن عدنان وزينب بنت الظرب أمْ ثقيف وهو قيسى - قال : اجتمع 
عامر ولسّمة عند ملك حمير . ققال : تساءلا حتى أسمع ما تقولان :قال عامر لحممة :. 
أبن تحب أن تكون أياديك ؟ قال : عند ذى الرلية العديم"" ٠‏ وذى الل" الكريم ٠‏ 
والتُسير الغريم ٠‏ والمٌُستضعف الهَضيم . قال : من أحق" الناس بالمئع ؟ قال : 
الحريص الكائد" ؛ والمُستميد” الحاسد , والمنّحِف' الواجد , قال : قمن أجدر 
الناس بالصنيعة ؟ قال : من إذا أعطى شكر . وإذا مع عدر وإذا مُوطل صَبْر ٠‏ وإذا 
ْم المهد ذكر . قال من أكرم الناس عشرة ؟ . من إن قوب متح ٠‏ وإن بعد مدج وإن 
لم صفح , وإن ضُويق سمح . قال ؛ من ألأمْ اناس ؟ قال : من إذا سأل خضيع ٠‏ وإذا 
سل منع , وإذا ملك كنع””: ظاهره جشع ٠‏ وباطنه طبع” . قال : قمن أحلم الناس ؟ 
قال : من عفا إذا قدر ‏ وأجمل إذا انتصر , ولم تمه عرّةُ الطّفر . قال : قمن أحوم 
الناس ؟ فال : من أخذ رقاب الأمور بيديه . وجعل العواقب تُصب عينيه , ونيذ التهيلب 
دير أذنيها" . قال : فمن أرق" الناس ؟ قال : من ركب الخيطار » واعصف" اليثارء 
وأسرع فى البدار . قال : فمن أجود الناس ؟ قال : من بذال المجهود . ولم أ على 
000 ورد اخديث فى الخزء الات من الأمالى » عى 918, 708 + مستا إلى لبن هريد + ومتيوظا يتوليق. 

ولأكيد لثروابة . وقد تركنا اللسند فيه كما هي ؛ التفرده. 

)١(‏ اثرثية : امرض لو العجز . (5) اخلة + الماجة . (7) الكاتد : الذى يكفر بالنممة . (4) اللستميد. 

غالب الماء (0) كنع < تبظى واتمد وهو كاي اليل ١3.‏ الع : الدنس :(9) جعل النىء در 

أذنيه : فى ثم يلتفث إليه . (4) الاختساف : الذعاي على غير هدى 
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المعهود . قال : فمن أَبَُالناس ؟ قال : من جلى المعتى المزيز" ؛ باللفظ الوجيزه 
وطق اليفصل قبل الحزيز . فال : فمن أشقى الناس ؟ قال: من حْسد على النعم ٠‏ 
وتسخئط على القِسّم , واستشعر الدم ٠‏ على قوت مالم يُحتم. قال ؛ من أغنى الناس 
؟ قال : من استشعر اليأس . وأبدى التجمل للناس؛ واستكثر قليل النمم ‏ ولم يسخط 
على الفسم . قال : فمن أحكم الناس ؟ فال: من صمت فاذكر » ونظر فاعتير 
فازدجر , فال : من أجهل' الناس ؟ قال : من رأى الخثرق مغنما ء والتجاوز مفرما. 


(14) قيْل يُصبح بين شريفين” 

كان ثرئد الخير بن يكف بن نوف بن معديكرب بن مُصحجى قيلا . وكان جديا 
على عشبرته مُحبًا لصلاحهم ؛ وكان سُبيع بن الحارث أخبو علس - وعلس هو 
اذوجدان- وميثم بن ملوب بن ذى رُعبن تنازعا الششرف حتى تشاحنا وخيف أن يقع 
بين حبيهما شر فبتفاتى جلماهما"' ؛ فبعث إليهما مُرئد فأحضرهما ليُصلح بينهما .. 
فقال لهما : إن التخبطا" وامنطاء الهجاج ٠‏ واستحقاب اللجاج ٠‏ سقِفُكُما على شفا 
عُوةٍ فى توردها بوار الأصيلة ٠‏ واتقطاع الوسيلة . فتلافيا أمركما قبل اتتكاث العهد ٠‏ 
واتحلال العفد . ونشتت الألفة . وتياين السّهمة : وأتتما فى مُسحة رافهة . وقدم وا 
والبقيا معرضة ؛ فقد عرفتم أنباء من كان فبلكم من العوب ممن عصى 
النصيح ٠‏ ونعالف الرشيد ؛ وأصغى إلى التقاطع ؛ ورأيتم ما لت إليه عواقب سوم 
سعيهم ؛ وكيف كان صبور أمورهم ؛ قتلاقوا الفرحة قبل تفاقم الى واستفصال الداء 
وإعواز الدواء ‏ فإنه إذا فكت الدماء استحكمت الشحناء ‏ وإذا استحكمت الشحناء 


(4) اليز: خا اليميد اثال. 
(104)* ورد تقديث في اجزء الأول من الما دصي 147:88 منسوة يل ابن فيد عن السكن ين محل 
ين هاه من ابن الكل عن أله 
(1) الحم : الفع . (1) التنفيط ؛ ركوب الرجل رأسة فى الشر 
ع2 


تفضيت عُرى الإبفاء ويل البلاء » ققال بيع : أْها الملك ؛ إن عدا بنى العملات 
لا برئها الأساة » ولا دشفيها ارقا . ولا تستقل” بها الكفاة ؛ والحسد الكامن » هو الداء 
الباطن ؛ وقد علم بنو أبينا هؤلاء أن لهم ردء إذا 
حاربوا ٠‏ ومفزع إذا كبوا ؛ وان وإاهم كما قال الأول : 


ريوا ه ويث إذا أجديوا : وعد إذا 


إذاما ملواقالوا يونا أشنا ولسيس لهم غالمن أمْ ولا اب 

فال ميثم : أبها الملك , إن من نَضِسَ على ابن أبيه الزّعامة . وجدبه قى المقامة. 
واستكثر له قليل الكرامة ‏ كان قرفا بالملامة . مون على ترك الاسستفامة ؛ وإ وله ما 
نعتدٌ لهم بيد إلا وقد نالهم منا كقاوهاء ولا نذكُر لهم حستة إلا وقد تلم منا إليهم 
جزاؤها . ولا ينفيأ لهم علينا ظِل” نعم إلا وقد ُوبلوا بشرواها ٠‏ ونحن بنو فل مقرم لم 
نفد ينا الأمهات ولا بهم ٠‏ لم تعرعنا أعراق الو ولا إباهم » فملام مع الدود ووز" 
ليون : والجتتييف' والتصكر ء والبأو والتكير ؟ اليكثرة عدد » أم لفضل جلد , أم لطول. 
وإياهم لكما قال الأول + 


لا" ابتك لا أفضات فى حسم ١‏ عثى ولاأت ديّائى فتضزوتى 

وسقاطع الا. ثلاثة : حرب مُبيرة ه أو سلمٌ قويرة : أو مُداجاءً وثّفيرة ؛ فقال 
تُنشطوا قل الشوارد » ولا لقحوا امون القواعد ؛ ولا وا نبران الأحقاد. 
ففيها المنلفة المستأصلة . والجائحة والأليلة ؛ وعَنُوا بالحلم أبلاد الكلم ٠‏ وأنييوا إلى 
الأرشد والمنهج الأقصد ‏ فإن الحرب تُقبل بزبرج الغرور ٠‏ ودر بالويل 
ورء ثم قام الملك وأنشد 


الاهل أنى الأقوام بَذلى نصيحة احيوت بهامتى سُيِبِعًا وميكما 


(6) لاه : أراد ل اين عمك فحدفث لام اير والتى بده 


لو 


وقلث اغلما أن التدابر غادرت عواقبه للدل والمّل' رهما 
فلا تقد حازئد المُقوق وأبقيا على المزةالتعساء أت نتهدما 


ولا تجشيا حربًا تَجْرُ عليكما عواقيها بومًا من الشرأشأما 
فإن جنداة الحرب للحين عُرضَةٌ تفُوْنُهِمٍ منها الدُعاف الممَّثُما 


حذارقلا اعنيِنُوماقإنها ادردًا الأنف الأكم سُكدُما 


افقالا : لا أبها الملك ٠‏ بل نقيل نُصحك ٠‏ وتُطيع أمرك ٠‏ وتطفهئ النائرة 
الضغائن , وثثوب إلى السلم 
(115) حميرى مع ولديه* 

كان لرجل من مقاول حمير ابنان يقال لأحدهما : عمرو وللآخر : ربيعة » وكانا. 
قد برعا فى الآدب والعلم ٠‏ قلما بلغ الشيخ أقصى عمره وأشقى على الفناء : دعاعما 
ليلو عفولهما ؛ ويعرف مبلغ علمهما ؛ فلما حضرا قال لعمرو - وكان الأكبر - : أخبرنى 
عن أحب الرجال إلياك : وأكرمهم عليك . قال : السيّد الباسل الواد ‏ الصادر الوارد. 
قال : ما تقول با ربيعة ؟ قال : ما أحسن ما وصف ١‏ وخيره أحب إلى منه . قال ؛ ومن 
يكون بعد هذا ؟ قال : السيد الكريم ٠‏ المائع للحريم ٠‏ المْصال الحليم . القنقام 
الزعيم ٠‏ الذى إن هم فعل ٠‏ وإن سّعل بال . قال : أخيرنى ها عمرو بأيفض الرجال 
إلبك » قال : اَم اللثيم . المستدى للخخصيم ٠‏ المبطان النهيم ٠‏ الع البكيم ٠‏ 
الذى إن سمل منع . وإن ّدد خضع » وإن طلب جشع" . قال : ما تقول با ربيعة ؟ قال: 
غيرء أبفض إل منه . قال : ومن هو ؟ قال : الوم الكذوب ٠‏ الفاحش الفضوب» 
ازيب عند الطمام . الجبان عند الصدام . قال : أخيرتى با عمرو؛ أىأ النساء أحب 
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الحديث فى ابفزء الأول من الما ص 16/2148 + مستق إلى لين هريد من الأشتداتدائي 
عن التوزى عن أبى مبيدة عن لب تعمر ين العلا 
(1) جنع : ابيع أسوأ فرص 


ا 


إلبك ؟ قال : الهركؤلة" لاد" : التكورة" الجيداء ١‏ التى يشفى السقيم كلامهان 
ويبرى الوَصب إلماها ؛ النى إن أحسَنْت إليها شكرن ٠‏ وإن أسأت إليها صبرت ٠‏ وإن 
استمتيتها أعتيت ؛ الفائرة الطّرف ٠‏ الطفلة الكف ٠‏ العميمة الرّدف . قال؛ ما تقول با 

نت فاحسن ! وغيرها أحب إلى منهاء قال ؛ ومن هى ؟ قال: القثائة 
العيتين , الأسيلة الخدين ٠‏ الكاعب النديين , الرداح”' الوركين ؛ الشاكرة للقلبل ٠‏ 
الماعدة للحليل ؛ الرخيمة"" الكلام : الجماء'" العظام , الكريمة الأخوال والأعمام 
العذبة اللنام”” . قال : فأى النساء إليك أبقض يا عمرو؟ قال : الفتانة" الكذود 
٠‏ العابسة القطلوب ٠‏ الشيابة الوثُوب ؛ التى إن 
التمنها زوجها خاته , وإن لان لها أهاته ‏ وإن أرضاعا أغضبته ٠‏ وإن أطاعها عصته 
فال: ما تقول با ربيعة ؟ قال : بئس والله المرأة ذَكر ! وغيرُها أبفض إل منها . قال, 
وأينهن العى عى أبقض إلبك من هذه ؟ قال : الُليطة اللسان ٠‏ المؤذية للجيران ٠‏ 
الناطفة بالبهنان ١‏ النى وجهها عابس ؛ وزوجها من برها أبس التى إن عاتبها زوجها 
وثرته » وإن ناطفها انتهرته . قال ربيمة : وغييرها أبغض إلى منها »قال : ومن هى ؟ قال2 
التى شقى صاحيّها , وخيزى خاطيها , وافتضح أقاربها . قال : ومن صاحبها ؟ قال 
مها فى خصالها كلها . لا تصلح إلا له ولا يصلح إلا لها . قال : قصيفه الى ؟ قال + 
الكمُور غبر الشكور , اللثيم الفجور . المئوس الكالح ؛ الحرون الجالع ؛ الراضى 
.بالهوان؛ المختال المثكن , الضعيف الجنان ٠‏ الجمد البنان ٠‏ الفؤول غير المقول ٠‏ 
مول غير الوصول ٠‏ الذى لا يرع عن المحارم ٠‏ ولا برتدع عن المظائم . قال 
أخبرنى يا عمروء أى النعيل أحب إليك غند الشدائد . إذا النقى الأقران للتجائد ؟. 


(5) الهركرل : للمنظة (7) الفء + مع هسم . (4) المكورة:الشلية اخلق . (») الواح التفيلة 
السميزة العم الوركين ‏ (0) الرعيمة : نةالكلام 80.١...‏ اما : لا حمم لمقانها . (06 
الام : مع الم . (4) لقان ؛ السام )٠١(.‏ الوب ؛ الكثيرة اانا 


لم 


قال : الجواد الأنيث . الحيصان"" العنيق ٠‏ الكفيت” العريق ٠‏ الشدديد الوثيق ٠‏ الذى 
.يفوت إذا هوب ٠‏ ويلحق إذا طلب . قال : ْم الفرس والله تت" 1 قال : قما تقول يا 
ربيعة ؟ قال ؛ غيره أحب قال : وما هو ؟ قال الحيصان الجواد » السلسسٌ القياده 
الشهم الفؤاد : الصبور إذا سرى ٠‏ السايق إذا جرى . قال : فأى الخنيل أبقض إليك با 
عمرو ؟ قال : الجموح الطمُوح ٠‏ التكول” الأنوح"" ؛ المسّؤول الضعيف ٠‏ المول 
العنيف ؛ الذى إن جاريته سبقته ‏ وإن طلبته أدركته. تقول ها ربيعة ؟ قال 
غيره أبفض إلى منه , قال : وما هو ؟ قال : اليطىء الثقيل : المترُون الكليل ؛ الذى 
إن ضربته قمص ٠‏ وإن ذلوت منه شمس ١‏ يدركه الطالب ٠‏ ويفوته الهارب ٠‏ ويقطع 
منه . قال : وما هو ؟ قال : الجتمُوح الخبوطء 


الوكُوض الوط , الشمُوس الفشرُوط , القطُوف فى الصمود والهبوط ؛ الذى لا يلم 
الصاحب + ولا ينيمو من الطالب :قال : أحبرنى يا عمرو . أى العيش أل ؟ قال : عيشي 
فى كرامة . ونعيم وسلامة . واغتباق مُدامة . قال : ما تقول يا ربيعة ؟ قال يم العيش 
لوصا ! وغيره أحب إلى منه » قال ؛ وما هو ؟ فال : عيش فى أمن وتعيم + وغ 
وغنى عميم ؛ فى ظل نجاح . وسلامة مساء وصباح ؛ وغيره أحب إلى منه ء قال : وما 
هو ؟ قال : غنى دائم ٠‏ وعيش سالم ؛ وظل ناعم . قال : فما أحبب السيوف إليلك يا 


الممصام ١‏ الذى إذا هززته لم يكب . وإن ضريت به لم ينب . قال : وما تقول ب 
ربيغة؟ قال : تعم السيف نعث ١‏ وغيره أحب إلى , قال : وما هو ؟ قال : الحسآم 
القاذع ٠‏ ذو الوق اللامع ٠‏ الظمآن الجائع ٠‏ الذى إذا هززته. 
بك . قال : فما أبفض السيوف إليك يا عمرو ؟ قال : المُطار 


(0) اخصان ؛ الذكرمن الخيل . (15) الكفيت : السريع. 

(15) اكول : الذى ينكل عن فرت (14) الأرج : لكر الرفس 

)ادم + الع 

150 السام : د للسيف : 100) انار ؛ الى لا بطع 
-- 


عرب به لم يقطع , وإن ذَّبح به لم ينشيع”" . قال < قما تقول با ربيعة ؟ قال : ننس 
السيف والله دك !ا وغيره أبغضى إلى منه ‏ قال : وما هو ؟ قال : الطُيع""' لدان + 
البعضدا"” المهان . قال : فأخبرنى ها عمرو . أى الرماح أحب إليك عند ايراس 
اعتكر الياس ٠‏ واشتجر الدعاس”" ؟ قال : أحبها إلى المارث المُتقف ٠‏ الُقوم 
العف ؛ الذى إذا عززته لم بتعطف ٠‏ وإذا طعنت به لم بنقصف . قال : ما تقول )1 
اربيعة ؟ قال 2 نعم الرمح نمت ! وغيره أحب إلى مته ٠‏ قال : وماهر * الذايل 
المسال"*' » الحُقرم التسال!"" ‏ الماضى إذا هززته الناقة إذا عمزته , قال : فأخيرنى 
يا عمرو عن أبغض الرماح إليك , قال : الأعصل”" عند الطمان . المُُم السثنان ؛ 
الذى إذا هززته انمطف ٠‏ وإذا طعنت يه اتقصف . قال : ما تقول ها ربيعة ؟ قال : يس 
الرمح ذَكَر ا وغيره أبفض إلى منه قال : وما هو ؟ قال: الضعيف المَهر البايس الك 
الذى إذا أكرهته اتحطم . وإذا طعنث به انقصم . قال: اتصرفا الآن طاب لى الموت 


(10) شاعر عند ملك حمير" 
وفد علبة بن مسهر الحارلى والمُنتشر أحد فوارس الأرباع الذين يقول لهم 
الأجدع الهمذائى 


وسالتدى بركائبى ورحالها 2 ونسيت قتل فوارس الأرباع 
إلى ذى فائش الملك الحمبر ٠‏ وكان ذو فائش يحب اصطناع سادات العرب 
ويقرب مجالسهم ويقضى حوائجهم . وكان علية شاعرا حدّنا"' ظريفا ؛ ققال له الملك: 


)لم بلع شيع , (19) لطع 2 الصذا ‏ (+7) الندا + اذى ل يقطع . (91) امعد :لصم 
يقطع به الأجا , 117) الدعلس : الطبان . (75) المسال : الشديد الاشطراب إذا هزر , (51) 
اال : لريب سن خسال. ٠١‏ (99)الأعصل :الموج 

)' ورد الحديث فى ابشزء الأول من الأمالى , صي +5 ٠‏ 6 ؛ مسللًا إلى ابن درهد عين ممه ععن أنه مين 

دعل 

)١(‏ نشل : لسن اعديث 


م 


ياغلبة . آلا ُحدئئى عن أبيك وأعمامك وتصف لى أحوالهم ؟ فقا : بلى أبها الملك:. 
وهم أربعة : زياد ومالك" وعمرو ومسهر . فأما زياد . فما اسئل سيقه مد ملكت بده قائمه 
إلا أغمضض فى سنُشمان"' بطل ٠‏ أو شوامت” جمل ؛ وكان إذا حملق'" النجيدا" 
وصلصل الحديد , وبلغت النفسٌ الوريد , اعتصمت بحقويه الأبطال ‏ اغتصام الؤعُول 
بذرى الفلال . قذاد عنهم الأبطال ٠‏ ذياد القرُومٍ حن الأشوال . وأنا مالك . قكان 
عصمة الهوالك . إذا بهت الأعجاز بالحوارك ؛ يفرى الرعيل ٠‏ فرى الأديم بالإزميله 
ويخيمة الهم . خبط الذئب تقاد الغنم . أما عمرّ ‏ فكان إذا غصيت الأفواء ٠‏ وذبلت 
الشفاه , وتفادت الكّمه ٠‏ عاض ظلام المجاج ٠‏ وأطفا نار اهباج ٠‏ وألوى بالأخراج ؛. 
وأردف كل طفلة مقناج ٠‏ ذات بدن رجراج ؛ ثم قال الأصحابه : عليكم الثهاب + 
والأموال الرّغاب + عطاء لا ضنين شكس ؛ ولا حلدٍ كس . وأما هر , فكان 
العاف السُمقِر . والليث المُشدّر » يُحبس الحرب ويُسعرء وبي النهب فيكثر . ولا 
يحتجن ولا يستأتر ١‏ فقال له الملك : لله أبوك ١‏ ملك ليصف لسرت . 


1) جشماك بطل : أ شخص . (5) أى قوائمه :بريد أله عقر الإمل التصينان :(4) حمق ؛ انقب 
بان جنن . (0) النجيد : النطل 


م 


أحاديث 


من التاريخ 


(151) يتشاتمان عند معاوية» 

تلاحي الوليد بن عنية وعمرو بن سعيد بن العاص فى مجلس معارية - رحمه. 
الله - فتكلم الوليد قال له عمرو : كذبت وكذيت ٠‏ ففال له الوليد : اسكت ها طليق 
اللسان منزوع الحياء » وا لم أهل بيته ٠‏ فلعمرى لقد بلغ بك البخيل الفاية الشائئة 
الُذله لأهلها . فساءت خخلائقك لبخلك : قمتعت الحفوق . ولزمث المُقوق ‏ فأنت غير 
تيد البيان ‏ ولا رفيع المكات فقال له عمرو : والله إن قريشا لتعلم أنى غير علو 
المذاقة . ولا لذيد الملاكة . وإنى لكالشجا فى الحلق ؛ ولقد علمت أنى ساكن الليبل 
داعية النهار .لا أنيع الأفياء ‏ ولا أنتمى إلى غير أبى »ولا مُهل حسبى , حام لحقائق 
الذمارء غير حَيُوبٍ عند الوعيد , ولا خخائف رعديد ٠‏ قلم تير بالبخل وقد جمبلت عليه 
فلممرى لقد أورئتك الضرورة لؤما ٠‏ والبخمل سمحشا , فقطمت رمك ٠‏ وجثرت فى 
قضينك , وأضعت حق من وليت أمره » فلست تُوجى للعظائم ٠‏ ولا تُعرف بالمكارم ٠‏ 
ولا نستعف عن المحارم ٠‏ لم تقدر على التوقير . ولم يُحكم منك الندبير فأفجم 
الوليد : فقال معارية- وساءه ذلك -: كما لا أبا لككما .لا يرتقع بكلما القول إلى ما للا 
أنشأ عمرو يقول : 
[اماكنت فى القوم جالًا 0 فككن ساكنامتك الوقارعلى بال 


179" وذ لخديث ف لزه الى من الأمال مي 58:00 ؛ متسي إلى لين هريد عن أب ام ين 
العنبى من أبيه من جل من أهل الشام عن الأبراشى عن كلب 
وهذا الخديث وأماله ها يكو م الذى أوحى لبديع الزمان بصياغة ماما اشام البادلة ,مث 
القامة الديتارية التى تقوم على رصد «عنار جدثرة للدائز من انين بنشامات : هقلت : ليشتم كل متككما. 
صاحيه؛ فمن غلب سلب . ومن عزي ولت يبارى يها رجلا فى الشنائم حلى يجار عيسى بن هشاع 
لمن يعطى الحائزة حين يقول فى نهاي امقامة : هلو لله ما علمت فى الرجلين أوثر » وما منهما إلا يع 
الكلام مجيب القام لد اخصام + فتركتهما ودار شاع نهم وتصرفت وما أدرى ما صيع الدع 
- 
نر لا داريا ص +1؟ وما بذعا فى مامت لى الفضل بديع الماك الممذاشى. ديق ليخ 
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ولا درن الدهر من فياك منطق بلا نظر فد كان متك وإغفال 
(177) معاوية يتماسك* 

مرغ معاوية رحمه الله : فأرجف به مصقلةٌ بن هبيرة فحمله زيادٌ إلى معاوية. 
وكتب إليه : إن مصقلة بن عبيرة يجتمع إليه ماق من أهل العراق ير. 
المؤمنين . وقد حملته إلى أمير المؤمنين ليرى فيه رأيه . فوصل مصفلةٌ ومعار, 
فلما دتيل عليه أخة بيده . وقال : يا مصقلة » 
أبعى الحوادن من ليل سك مفل جندلة المراجم 
اقدرامتىالأمداء قبا لك فاسفشعتمنالمظالم 
متدقايةا سد تبت ل أل مسعيعالعكقم 

ثم جاذبه فسقط , ققال مصافلة : ه أمير المؤمنين ؛ قد أبقى الله ملك يطشا.., 
وحلمًا راجحا وكلاً. ومرعئ لوليك ٠‏ وسْمًا ناا لعدوك . ولقد كانت الججاء 
أبوك سيدا وأصبح المسلمون اليوم وأنت أميرهم . فوصله معاوية ورده . فسثل عن 
معاوية , فقال: زعمتم أنه كبر وضمف . والله لقد جيذنى جبذة كاد يكسر منى عضوّاء. 
وغمز يدى غمزة كاد يحطمها ٠‏ 
(195) أريحية معاوية” 

قال أو جهم بن حذيفة لمماوية : نحن عندك يا أمير المؤمنين كمأ قال عيد 
البح لابن عيد كال : 


(0075* ورد الحديث في از اثاتى من الأعال .ص 1777.59 منسو إلى لين مريد عن لب حا عن 


(075” ورد الحديث فى الزه الالى من الأمال مي 1770 مسنةا إل ين هريد ن العكلى من أحمد بن 
محمد لقوق 
ل 


تميلهلى جوانيهكانًا ‏ نميلإفافميلهلىابينا 
اتقاين قعصي عالعهه اقتشير مشهسا كرجا ولينا 

قامر له يمائة ألف 
(194) وصف على فى مجلس معاوية* 

قال معاوية لضرار الصسّدائى ؛ يا ضرار . صف لى علي رضى الله عنه ء قال 
أعفنى ها أمبر المؤمنين » قال : لتصفته ء قال : أما إذ لابْدُ من وصفه : فكان والله بعيد. 
المدى . شديد القُوى . يقول فصلا . ويحكم عدلا . يتفجر الملم من جوانيه : وتنطق 
الحكمة من نواحيه » بستوحش من الدنيا وزهوتها » ويستأنس بالليل ووحشته ؛ وكان. 
واللّه غزير العيرة + طوبل الفكرة . بقلب كفه . ويتاطب نفسه:؛ يُمجبه من اللباس ما 
٠‏ ومن الطمام ما تن » كان قينا كأحدناء يُجيبتا دا سألتاء ويُبعنا ذا ستتبأناءة. 
ونحن مع تقريه إانا وقربه منا لا تكا تمه الهبيته ء ولا فبتدئهالعظمته ١‏ يُمظم أهل 
الدين ٠‏ وبحب المساكين ؛ لا يطمع القوى فى باطله , ولا ييأس الضميف من عداله 
وأشهد لقد رأيته فى بعض مواققه وقد أرخى القيل سدوله . وغارت نجوف . وقد مثل 
فى محرابه قابفًا على لحيته يتململ تململ السليم ٠‏ وييكى بكاء الحزين ؛ ويقول * 
يا دنياء غرى غيرى ٠‏ ألى تعرضت ٠‏ أم إلى نسوّقت : هيهات هيهات ! قد باينتك ثلانا 
الا رجعة فبها + فسُمرك قصير ء وخطرك حقير ؛ آه من قلة الزاد ‏ وعد السفر ه ووحشة 
الطريق ١‏ فبكى معاوية رحمه الله وقال : رحم الله أبا الحسن ٠‏ فلقد كان كذلك : كيف 


ره الخديث فى انخزء الاتى من الأمالق .ص 149 .؛ مستا إلى لى على القال عن اين هريد هن 
المكنى عن الحرمازي عن رججل من هسطالق. 


و 


(190) معاوية يسأل عن قبائل العرب” 

سأل معاوية - رحمه الل - بعد الاستقامة ٠‏ غيد الله بن عبد الحجر بن يد 
المدا . وكان عيد الحجر وقد على النبى صلى الله عليه وسلم قسماء عبد الله . ففال 
له : كيف مِلْمُك يقومك ؟ قال : كعلمى بنفسى . قال : ما تقول فى شرا ؟ قال : 
مُدركو الأوثار؛ وحماة الذمار , ومُحرزو الخطار . قال : فما تقول فى النخع ؟ قال : 
مانمو السب" مسرو الحرب : وكاشفو الكرب . قال : وما تقول فى بتى الحارث 
ابن كعب ؟ قال : قرّاجو اكاك" . وفرسان العراك ٠‏ ولزاز الضمتحاك" ؛ نرلك تراك 
فال : فما تقول فى تعد العشيرة ؟ قال : مانعو الضيم » وبانو الريم"' : وشافو الغيم"1. 
قال : ما تقول فى سُمفى ؟ قال : فرسان الصباح . ومعلمو الرُماح ؛ ومبارزو الرباج 
قال: ما تقول فى جنب ؟ قال : كُفاةٌ يمتعون عن الحريم ٠‏ وبَفْرُجون عن الكظيم" . 
قال : فما تقول فى صّداء ؟أقال + ميمام الأعداء . ومساعير الهسجاء .قال : قما تقول 
فى رهاء ؟ قال : يُنهتهون عادية الفوارس ٠‏ وبرئون الموت ورد الخواصى » قال : أنت 
أعلم بقومك .. 
(155) معاوية ؛ من هم الثاس 9 

قال معاوية لصعصعة بن صوحان : صف ثى الناس ‏ فقال : لق الناس أخيافًا: 
فطائفة للميادة . وطائفة للجارة ؛ وطائفة ُطباء ؛ وطائفة لليأس والتجدة ) ورجرجة فيما 
بين ذلك ٠‏ يُكدرون الماء ويُقلون السمر ه ويضيقون الطريق 


(015 وره لخديث فى اطزء الأول من الأمالى م 104 : مسنة إل ين فزيد عن السكن عن مد ين 
عا من العياني 
)سرب : الأب وما رعى من اال . )اكاك : رجام - (5) الضحاك :السام .1 الم 
الدرجة .(*) القم ‏ العطش ٠‏ (1) اظيم: لمكتو الذي ره تق إلى حوفة. 
ره اخديث ف از الأول من الأعال ع 50 ٠‏ مسنةاإل ين هريد عن لى مشدان من الدي 
عن لى ميدة 


ا 


0 


(177) معاويلة ؛ ما صطات السادة9* 


فال معاوية لعرابة بن أوس بن حارثة الأنصارى : بأى شىء مذ 
عرابة ؟ قال : أخبرك يامعاوية بألى كنت لهم كما كان حاتم لقومه » قال : وكيف كان؟ 


وأصيحت فى أمر المشيرة كلها 
وذاك لأنى لا أصادى سرائهُم 
وإنى لأمطى ساداكى وشرننا أكثفمالاالعطيع تاكتك 
وإتسى لمذمسوم إذا قيل جائم نيابو إن الكريم يُعثفا 


والله إنى لأعفو عن سفبههم , وأَحلّم عن جاهلهم ٠‏ وأسعى فى حوائجهم ٠‏ 
وأعطى سائلهم » فمن قعل فعلى فهو مثلى »ومن فعل أحسن من فعلى فهو أفضل منىء 
ومن فعثر عن فملى فأنا خير منه ؛ فقال معاوية : للفد صدق الشماخ ححيث يقول فيك: 
رأيت غسرايسة الأوسى يمو إلى الخيرات مُنقطع الفرين 
إذامارايةٌرُفِمُتالمجهد تُتقاماصرابةباليسسين 


(4؟1) فى مجلس معاوية* 
دخخل الخجبار بن أوفى الثهدى على معاوية ققال له : يا خبار » كيف تجدك وا 
صنع بك الدعر ؟ فقال : ها أمير المؤمتين . صدع الدهر قناتى . وألكلنى لثائى ٠‏ 


99 وه لطديث ف 
عن رجل من النصار 

19 ورد لحديث فى از الى من الما + مى 148 مسئذا إلى فى بكر عن العكلى عن لبي عافد 
عن اليثم بن عدي 


وك من الأعال م ١ ٠08‏ مسنذا إلى لين هريد عن الريائني عن العتي 


لك 


وأوهن عمادى ٠.‏ 


ْب سوادى . وأسرع فى لادى ؛ ولقد جا 


أسْرْ الأصحاب . وأجيد الفثراب ؛ فبان ذلك عثى , ودنا الموت' مثى , وأنشأ يقول : 
عبَرْتْ زمانا برهب القِرن جائبى كانى شتيم"' باسل" القلب ادر" 
يخاف مذثوى صولتى ويهاينى ١‏ ويُكرمنى قرلى وجازى المجاور 
ونصبى الكمابا لمت" وشمائ 
ضبان شيابى واعشرئشى رَنْيةً" 


وفَعسْرٌ الفتى شيب وموت كلآهما ان سكق يسمي بذاك وتاظر 
وكيف يلد العيش من ليس زائلا. رَهِين أمور ليس قيها مصادر 

فقال معاوية : أحستت القول ١‏ واعلم أن لها مصادر فتسآل الله أن يجملنا من 
الصادرين بخير ‏ فقد أوردنا أننسنا موارد نرغب إلى الله أن يُصدرنا عنها وهو راض . 
(4؟1) معاوية يجلد أحد ولاته 

ولّى معاوية روح بن زنباع فعتب عليه فى جناية فكتب إليه لوم . فلما ققدم 
أمر يضربه بالسياط فلما أقهم اضرب . قال : نَشدئك الله يا أمير المزمنين ٠‏ أن تهدم. 
متى ركنا أنث بنيته . أو أن تضع متى خبسيسة أنت رفعتها ء أو نشت بى علدوا أنت 
وَقَْئَه", وأسالك بالله إلا أتى حِلمّك وعفوك دون إفساد صتائعك . نفال معاوية : إذا. 


الله سى عفد أمر يئر ء خلُوا سبيله 


(1) الشتيم ‏ الأسد العا (5) اخاير: الأسد اللي فى ره ,(6) للم + الشمر ور شح 
الأقن - 1 لزي : الضف 
0740" ورد لحديث فى ابخز الى من الأغال مس 596 » مسنقًا إل ين هريد عن العنى عن ليه عن 
( وق : قير 
لع 


(0؟1) آخر خطبة لمعاوية” 

كا آخر خطبة خطبها معاوية - رحمه الل - أن معد المثبر قحمد الله وأثتى 
عليه لم قبض على لحيته وقال : أبها الناس ٠‏ إنى من رَيْعْ قد اسْتَحْصَدَ ؛ وقد طالت 
عليكم إمرتى حش مللتكم ومللثمونى ٠‏ ودمتيت فراقكم وتمنيتم فراقى , وإنه لابأتيكم 
بعدى إلا من هوشرٌ منئى , كما لم يأنكم قبلى إلا من كان خيرًا متى ٠‏ وإنه من أحب 
الفاء الله أحب الله لفاءه . اللهم إنى قد أحبيث لقاءك فأحبب لقائى . ثم لزل قدا صعد 
المتير حتى ملت + 
(171) معاوية يطلب البيعة ليزيد" 

الما عقد البيمة معاوية - رحمه الله - لابته يزيد قام الناس يخخطبوت قال معاوية 
العمرو بن سعيد : قم م أا مي قفام فحمد الله وألنى عليه ثم قال ؛ أما بعد » فإ يزيد 
ابن معاوية أمل” تأملونه , وجل تأمتوئه ؛ إن استضقتم إلى حلمه ٠‏ وسعكم ٠‏ وإثا 
احتجتم إلى رأيه أرشدكم ٠‏ وإن افتقرتم إلى ذات هده أغناكم ٠‏ جذع قارح مويق 
نَسْبق. ومُوجد قَمْجّد , وفورع قفاز سهمه , فهو نلف أمير المؤمنين ولا لف منه 
فقال معاوية ؛ أوسعت ها أبا أمبة قاجلس - 
(؟17) نصيحة زياد لعماله' 

كات زياة إذا وى رجلاً عملا قال له : حنذ عهدك وسبر إلى عملك ‏ ولملم أنك 
مصروف رأس سك » وأنك تصير إلى أربع خلال فاختر لنقسك ؛ إنا إن وجدناك أميئا 


0070" وزه الخديث فى از نكن من الال من 1.210 مسنذا إلى فين دريد عن أبن حا عن التي . 

(19)* وره الحديث فى ابخزء التفى من الأمالى صن ١؛‏ منسون إلى لين دريد عن لبي حام عن العنيى ‏ 

079 ورد الحديث فى از الت من الآمال .سي +8 :نذا إلى ابن هريد عن أبى حم عن ى بد 
عن بود 


يي 


ضسميًا اسعبدلنا بك الضعفك وَسلَمك من معرتنا أماتتك + وان وجندناة. قو خات 
استهنا يقوئك . وأحسنا على حيانتك أدبك ٠‏ وأوجعنا ظهرك وثفلنا عُرمك . وإن 
جمعت علينا الجرمين جمعنا عليك المضرتين ‏ وإن وجدناك أميئا قي زدنا فى عملك 
ورفمنا ذكرك , وكثرنا مالك وأوطانا ليك . 
(؟؟1) حميرى يبايع يزيد* 

أقام معاوية - رحمه الله - الخطباء لبيعة يزيد . فقامت المعديّ فشققوا الكلام. 
اثم قام رجل من حمير فقال : لسنا إلى رهاء هذه الجمال , عليهم تشقيق المقال ٠‏ 
وعلينا صبدق الصمبال ؛ أما والهإنا لْبْرٌ تحت البوارق + مراقيل فى ظل” الوافق »لا 
نسام الشئراس , ولا نشمئز من الميراس ؛ وإن واحدنا لألف , وألفنا كيف ؛ قمن أيدى 
النا صفحته ‏ حططنا علاوته ؛ ثم قام رجل من ذى العلا فأشار إلى معاوية ققال : هلدا 


أمير المؤمنين . فإن مات فهذا - وأشار إلى يزيد - فمن أبى فهذا - وأشار إلى السيف- 
ثم قال 

معاويةٌ.الخليم ةلا تُمارى فَإِدَتَهْلِكقهيكتايزيد 
فقمن غلب الشقاءٌ عليه جهلا تحكم فى مُقارقه الحديد 
(4؟1) معاوية والاحئف* 


قال مناوية ليقال : يما سادكم الأحنف وهو خارجى ؟ قفال ؛ إن شعت حللتك 

عنه يخعصلة . وإن شنت باثنتين + وإن شتت يثلاث ٠‏ وإنا شئت حلئتك إلى الليل ٠‏ 

قفال حدنتى عنه بنلاث خنصال ٠‏ قال : لم أر أحدًا من تلق الله كان أغلب لنفسه من 

الأحتف . فقال : نِم والله الفصلة ! قال : ولم أر أحدًا من لق الله أكرم لجليس من 

0107 ورد ديك في زه الأول من الآمال وض 0130.192 مسنذا إى ين فريد ين إلى حام ين 
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ميد بن فغيين ال اهب 75 سنا إلى لين هريد عن لبى خانم عن 


لك 


الأحنف , قال َم ولله النقصلة.! قال + ولم أر أحدًا من خخلق الله كان أحظى من 
الأحنف . قال : كان بفعل الرجل الشىء قتصير طون للأحئف 
(190) الحجاج يعترف بعيوبه* 

سأل عبد الملك الحجاج عن عيبه قتلكأ عليه : فأبى إلا أن يخبيره : فقال : أنا 
حديد حسود حقود الجوج ذوقسوة . 
(195) عبد الملك والأعشى والحجاج* 


دخل أعشى بن ربيعة على عبد الملك بن مروان وعنده ابناء الوليد وسليمان ٠:‏ 
فقال له : يا أبا المغيرة ‏ ما بقى من تيعرك ؟ فقال : الل القد ذهب أكثره : وأنا الذى 


أقوك : 

ما أنافى أمرى ولا فى خصومتى بمُهتضم حفّى ولاسالم قرنى 
ولا ملم مرلاى عند جتاية 0 ولامُظهرعينى ماسمعت أذنى 
وففُلئى فى الشعر والعلم ألنى أقول على علم وأعلم ما أعنى 
نأصبحت إذ فلت مروات وايغه على الناس قد قضلت غير بير 


فقال عبد الملك : من يلومنى على حب هذا ! وأمر له بجائزة وقطيعة بالعراق * 
الحجاج علي واججد , ذكتب له بالصفح عنه ويحسن صلته؛ 


(1+9)* ور الحديث فى الجزء الثانى من الأعال ص 109 ٠‏ مسنةا إلى لبن هريد عن الكل من ليه 
+07" ورد الخديث فى الخزء الغلى من اماق ٠‏ صى 519. +75 مسنذا إلى لين هريد هن السكن عن 


3500 


(7؟1) الهجاء وجليس الخليفة* 

دغل العجاج على عيد الملك بن مروان » ففال : يا عجاج , بلفنى أنك لا تقدر 
على الهجاء . فقال + يا أمير المؤمتين ؛ من قدر على تشميد الأبنية أمكنه إخخواب 
الأخيية . قال : قما يمنعك من ذلك ؟ قال : إن لنا مرا بمنعنا من أن نُظُلم . وإن ثنا 
حلما بمتعنا من أن نَظلِم ٠‏ فعلام الهجاء ؟ فقال : لكََلِمائُك أشمرٌ من شمرك ؛ فأنى 
الك عر يمنعك أن نُظلم ؟ فال : الأدب البارع . والفهم الناصع .قال : قما الحجلم الذى 
يمتمك من أن تظلم ؟ قال : الأدب المُستطرف والشيع اتلد . قال : يا ماج , لقد 
أصبحت حكيما ؛ قال : وما يمنعنى وأنا جو أمير المؤمتين 
(194) عبد الملك يسامر أهل بيته* 

كان عبد الماك بن مروان ذات ليلة فى سمره مع ولده وأهل ببته وخاصته . فقال 
لهم : لبق كل واحد متكم أحسن ما قيل فى الشعر وليففل من رأى تفضيله ٠‏ 
فأنشدوا وفضُلوا : ففال بعضهم : امرو القيس ٠‏ وقال بعضهم : النابغة . وقال بعضهم 
الأعشى ‏ فلما فرغوا قال : شمر وال من هؤلاء جميمًا عندى الدى يقول : 
وذى رحم فلم أظفارضفيه - يجلمىعنهوهوليسل هجلم 
يحول رقسى لا يُسحاول غيره وكالوت عندى أن يَسْل“به اليم 
افإن أعف عنه أفض عيئًا على قدى وليس له بالصفح عن ذنبه علم 


وإن أنعصر ممه أكّنَ مشل رائش اسهام علو يُستهاضي بها العظم 


1500" ورد الخديث فى مز الى من الاق عى 80 ٠‏ مسنذ إلى ين دريد عن لين حام عن اين مز 
عن التشل 
(178)" ورد الحديث فى مز الناتى من الأمالى .ص 105.009 + مسنةً إلى لين دريد كن لبى حام عن 


الى صيدة 


3 


سْيْرت على ماكان بينى وبهنه ١‏ وماتستوى ححرب الأقارب والثلم 


ويسادرت منه السنأى والمرء قسادر على سهمه مادام فى كفه الهم 
ويشتم عرضى فى الْقَيْبٍ جاهدا ويس له عشدى هوال رلا شنكم 
اسشمئه وَصُلَ القراية سامنى قطيمتهاء تلك السفامة والإثم 
وإن أدعه للنصف يأ وتعمينى ١‏ ويدعو كم جاتر َي كم 
والسرّحم النتنى رعايثها حقوتَمْطِيِلُها ظلم 

إِذَا نْمَلاه بارقى وشطمكه يوسم شنار لا بشاكهه" وسْم 


ففيل له : ها أمير المؤمنين . من فائل هذه الأبيات ؟ قال : معن بن أوس المزنى. 
(4؟1) الرد على الإهانة"* 

أغلط رججل لعمرو بن سعيد بن عمرو بن العاص ٠‏ فقال له عمرو : مهلا ٠‏ عمرو 
اليس بحلو المداقة ‏ ولا رعو البلاكة ؛ ولا الخسيس وافقسوس ء ولا التكس ولا 
الشكْس؛ الهالك نهاهة”"؛ امامل سفاحة ؛ وال ما أناابكهام اللسان , ولا كليل المدء. 
ولا عير الخطاب .ولا خطل المواب . أهات ١‏ جاريت والله الأسنان وجرُستنى الأمور 
ولقد عَلِمَتْ قريشٌ أنى ساكن الليل داهية النهار » لا أنهض لغير حاجتى ولا أنيع أفياء. 
الشّلال , وإنك ألها الرجل لأبيض أُمنُودا"' رقيق الشعرة ؛ نقى البشرة ؛ صاحب 
لمات , ووثاب رات ٠‏ وزوار جارات. 


() لامشاعيه الايشانية 
0154 ورد الشديث فى از الى من الال وص 76 + مسسنةا إل لب ديد من الكل عن طرزق 
عن لين الكنس ‏ 
(1) النة< الم الكفيل اللسات . (7) الأملوه : الناصم 
رمت 


(140) بلاغة عبد الملك" 


عيد الملك مُصمب بن الزبير دخمل الكوقة . قصعد ابر قحمد الله وأننى 
عليه وصلى على الثبى محمد صلى الله عليه وسلم ثم قال : أيها نامس . إن الحرب 
صعبةٌ مرة .وإن السلم أمن ومسرة ؛ وقد زبنتنا الحرب وها ؛ فعرفناها وألفناها ؛ فنحن 
بُوها وهى أَنا . أبها الناس , فاستقيموا على سيل الهدى . ودعُوا الأغواء لمردية » 
وتمنبوا فراق جماعات المسلمين . ولا تُكلفونا أعمال المهاجرين الأولين : وأنتم لا 
تعملوت أعمالهم ٠‏ ولا كم تزدادوث بعد الوعظة إلا شرا ؛ ولن تزداد بعد الإعطار 
إليكم والحجة عليكم إلأ عقوبة ؛ فمن شاء منكم أن يعود بعد لمثلها قليمّد + َإنا تل 


ومثلكم كما قال قيس بن رقاعة. 
من يصل نارى يسلا ذنب ولا ثبرة. بصل نسار كسرم غير دار 
أنا الشذير لكم مشى مجاصرة كى لاألام على تنهى وإنذار 
فإن عصيعم مقالى اليوم فاعترفوا ١‏ أن سوف تُلفون تحزيًاظاهر العار 
لَحَرْجِمُن أحادمف سْتمعة لَهْمَ اليم ولهوامدلج السارى 


(141) رموز عبد الملك* 
كتب عبد الملك بن مروان إلى الحجاج : أنت عندى كسائم .فلم يدر ما هو 
فكتب إلى قنيبة يسأله » فكتب إليه : إن الشاعر يقول + 
يُدبرونتى من سالم وأدمرضم 0 وجل بين الأنف والعين سالم 
الم كنب إليه مرة أخخرى + أنث عند فح ابن عقيل + فلم يدر ما هوء كفب 
(180) وره الحديث فى الحزء الأول من الأمالى , مى 1١‏ ؛ مسناًا إلى بن «ريد عن السكن عن محمد من 
عياه عن ابن الكفيى عن ليه 
(006)" ورد مخديث فى الجزء الأول من الأمال . ض 6 » مسنةً إل للى بكر من لين حام عن الصتم 
3-05 


إلى قنببة بسأله - وكان قنيبة فد روى الشعر - فكتب إليه : إن ابن مقبل نمس قدحمًا له 
قفال : 

غسدا وهو مجدول وراح كانه عبن المش والتقليب بالكف أفطح”" 
عررج من النّمى إذاءُك سكةٌ ‏ بدارالممونللستكفة تلمع 


(145) نصائح سياسية" 

قال القرظى لعمر بن عيد العزيز - رغى الله عنه - لا تتخعادن وزير إلا علا : ولا 
أمينا إلا بالجميل معروفا ٠‏ وبالمعروف موصوفا ؛ فإنهم ششركاوك فى أمانتتك ؛ وأعواتك 
على أمورك ؛ فإن صلحوا أصلحوا ه وإن قسدوا أفسدوا. 


.وقال عبد املك بن مروان - رحمه الله - : يا يتى آمية » ابذلوا تداكم : وكفرا 
أذاكم؛ واعقوا إذا قدرم . ولا تبخلوا إذا سُئلتم ؛ قإن خخير امال ما أفاد حمدًا أرنفى ما 
ولا يقولن أحدكم إبدأ بمن تمول ؛ فإنا الناس عيال الله قد تكفّل الله بأرزاقهم ٠‏ فمن 
وسّع أخلف الله عليه . ومن ضيّق يق الله عليه 


(145) عبد الملك والسياسة» 
سأل الوليد بن عبد الملك أباه عن السياسة ؛ فقال : هبية الخاصة مع صدق 
المي بس ل ااا سيوس مرووون لوي 


أقرب الأيادى إليها . ولحت 


() ضع ميض 

057): ور اديت فى الات من الأسال م 44 ؛ سنت إل فين مود عن لز عن للى بيد 

١‏ وه اخديث فى اجزه الى من الأعال ‏ ص +8 مسن إل لين هريد عن لى حام عن اين يد 
اك 


(144) احترسوا من الشعراء" 
فال عيد الملك بن مروان لأميّة بن عبد الله بن خالد بن أسبد : مالك ولخرتان 

ابن عمرو حيث يقول فيك 

إذا متف المصضور طار قَؤادء 7 


ديه الثاب عندد التراقاد 


: ا أمير المؤمنين : وجب عليه حد فاقمته , ققال : هلا درأت عنه 
بالشبهات. فقال : كان الحد أبين ه وكان رغمه علىٌ أحون ! فقال عبد الملك : أحسايككم. 
أنسابكم لا تعرضرها للهجاء , وإياكم وما سار به الشعراء : فإنه باق ما بقى الدهر 
(140) صورة مثالية لموظف عام" 

كتب الحسن بن سهل إلى محمد بن سمّاعة القاضى : أما بعد . فإنى احتيجت 
البعفس أمورى إلى جل جامح الخال الخير ذى جفة ونزاعة ةقد هاديعه الأداب ٠.‏ 
وأحكمته التجارب ٠‏ لبس بظنين فى رأيه ه ولا بمطمون فى حسبه . إن الإقن على الأسوار 
قام بها . وإن ُلد مهما من الأمور أجزأ فيه ؛ له مين" مع أدب ولسان , تُقعده الرزانة 
ينه الحلم . قد فر عن ذكاء وفطنة , وعضٌ على فارحة من الكمال : تكفيه اللُحظة 
وترشده الشكعة خدمة الملوك وأحكمها . وقام فى أمورهم فسْيد فيها ؛ له 
أنه الوزراء .؛ وصولة الأمراء ٠‏ وتواضع العلماء ٠‏ وفهم الفقهاء : وجواب الحكماء ١‏ له 
ببيع نصيب يومه بحرمان غده ؛ يكاد يسترق' قلوب الرجال بحلاوة لسانه وحسن بيالهة. 
دلائل القضل عليه لائحة . وأمارات العلم له شاهدة + مُضطلعًا ما استنهض . مُستفلا 


بارتياده ؛ ثفة بافضل اختيارك ٠‏ ومعرفة بحسن 


5-5 
(14) ور الحديث قى ايغزء الأول من الأمئق صن 744 ٠‏ مستذا إلى لين مرمد من الحسن بن خم حن. 


ليه 


- 


هده الصفة . وأقرق الرسل الثقات فى الأفاق لالعماسه , وأرجو أن من الله بالإجاية .. 
فافوز لديك بفضاء حاجتك والسلام .. 
(145) الأهلب وجاسوس بليغ* 

قيل للمهلب : إن فلانًا عين للخوارج فى عسكرك , وإنه يتكفّن بالسلاح إذا 
دُُوا للحرب ليغتالك ويلحق باخوارج : فبعث إليه ‏ فأنَى به فقال له : قد تقرر عندنا. 
كيدك لناء ولم تدم من أمرك على ما عزمنا عليه إلا بعد ما لم يدع اليقين للشك 
معترضا . فاختر أى قتلة محب أن أقتلك ؟ فقال : سيف مُجهز أو عطفة كرم متت 
الضيغن ذوى الضغائن »قال : فإنها عطفة كرم محتقر الذتوب , قخلى سبيله » فكان بعد 
ذلك من أوئق أصحايه عنده - 


(149) قرشى مع هشام بن عبد اعلك”. 

قَدِمْ وفد على أمير المؤمنين هشام بن عبد الملك وفيهم رجل من قريش يقال له: 
إسماعيل بن أبى ابفهم , وكان أكبرهم سنا وأفضلهم رأيا وحلما . فقام متركقا على 
عصا وقال : ب أميرالمإمنين .إن خطباء قريش قد قالت فيك فأطنبت ٠‏ وأنت عليك 
فأحسنت ؛ ووالله ما يلغ قائلهم قدرك . ولا أحصى مُكنيهم فضلك ؛ أقتاذن لى فى 
الكلام ؟ قال : تكلم ء قال : أفأوجز أم أطتب : قال : بل أوجز ؛ قال : تولاك الله ها 
أمبر المؤمنين باحمُستى » وزينك بالثتقى ؛ وجممع للك خبير الآخرة والأولى ؛ إن لى حوائج 
أفأذكرها ؟ قال : نعم , قال : كبرت ستى ٠.‏ قُواى ء واشتدت حاجتى ء فإن 
رأى أمير المإمنين أن يجبر كسرى ٠‏ وينفى فقرى ؛ قال : با ابن الجهم , مأ يجبر كسك 
وينفى فقرك ؟ قال : ألف ديتار وألف دينار وألف دينار . قال : هيهات ها ابن الجهم ! 


(13)” ورد خذيث فى ابمزء الأول من الأماى .ص 854 8+0 ؛ مسنذا إلى اين هريد من السككن من 
محمد بن عياد الهاي . 
(09)” ورد الغديث فى امزه الأول من امال دص 1617 مسنذًا إلى لبن دريد حن هيد الرحمن عن حمه. 
للم 


بيت المال لا يحتمل هذا قال : كأنك ليت يا أمير المؤمنين ألا نقضى لى حاجة مقامى 
هذاء قال : ألف دينار لماذا ؟ قال : أقضى بها ديًا قد فدحينى مله , وأرهقنى أهله ٠‏ 
قال : نعم المسلك أسلكتها ‏ ديا قضيت ٠‏ وأمائة أذيت ؛ قال وألف دينار اذا ؟ قال : 
بها من أدرك من ولدى ٠‏ فأشد به عضدى , ويكثُر بهم عددى ؛ قال : ولا يس ٠‏ 
أقضضت طرنًا » وحصتت فرجا »ورت نسلا ؛ وألف دينار اذا ؟ قال 
أرضًا فأعود يفضلها على ولدى ٠‏ وبنضل فضلها على ذوى قُرابائى ؛ قال : ولا بأسء 
أردت قرا وزجوت أجرا ء ووصلت رحما ؛ قد أمرنا لك بها فقال : الله الممود على 
ذلك . وجزاك الله ها أمير المؤمنين والرّحِم خيرا , فقال هشام 
فى سؤال ٠‏ ولا أرق فى مقال من هذا . هكذا فليكن القرشى 


(144) حقيد عبد املك" 
قال العباس بن الوليد بن عبد الملك لمسلمة ين عبد املك 


ألاتقدى الحياء أب سمي 


فلولا أن أصلك حين تُسى وشرعك سُتعمى قرعى وأصلى 

وألى إن رميتك مضت ظمى ونالعنى إذانالتك تَيْلَى 

القد أنكرتتى إنكار وف يفم حشاك عمن شكْمى وأكلى 

كفول الر. عمروفى القوافى 0 لقيس حينخالف كلهدل 

ممذيرى من عليلى من مُراد ‏ أريدحياته ري ريد قعلىء 
يريد عمرو بن بن معد يكرب ٠‏ وقيس بن مكشوح + 


(16)"ورة الحديث فى المزء الأول من الأمالى .صى 14 » مسندً إلى ين مريد عن السكن عن محمد بن 
عباه عن هشام 


0ك 


(145) الرعية وعمر بن عيد العزيزه 

وقد واقد على عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - فقال له : كيف تركت اثناس؟ 
قال ؛ ثركت غنيهم موفورا ه وفقيرهم محبورا ٠‏ وظالهم مقهورا ٠‏ ومظلومهم منصورا ٠‏ 
افقال الحمدللّه , لولم نثم واحدة من هذه الخصال إلا بعضو من أعضائى لكان يسيرا. 


(100) تصميم عبد املك 


كان عبد لكك بن مروان - وحمه الله - يُويله إل صعب جيً) بعد جيان 
يرون . فلما طال ذلك عليه واشتد غمه أمر الناس فعسكروا ودعا بسلاحه فليسه + 
فلما أراد الركوب فامت إليه أم يزيد ابنه - وعى عائكة بنت يزيد بن معاوية - فقالت 
ها أمبر المؤمنين ‏ لو أقمث وبعثت إليه لكان الرأى ‏ فقال : ما إلى ذلك من سبيل »فلم 
تزل مشى معه وتكلمه حتى قرب من الباب : فلما يشست مته رجعت قبكت وبكى 
َشمُها ممها . فلما علا لصوت رجع إلبها عبد الملك فقال : وأنت أيضًا من ييكى ؟ 
قاتل الله كيرا ٠‏ كأنه كان ير يومنا هذا حيث يقول. 


إذاما أراد الفزولم شن همه حْسَادَ مليها نظم در يزينها 
تَفعة ندمالم نر افثهى ماف يكت فبكى عاشجاها تطينهاا" 
ثم عَرّم عليها بالسكوت وخورج 


1006 صما جرد عن ع عاباق, عن ب لاسسهه ول قحي من فز نجي دعن فيح 
عن قاس 

ره الديث ف اقزه الأول من الأالى ص 17 ٠‏ مسنذ إلى ين مريد عن أبس حمل عن اليس 

عن بيه 

7 لتلين :الخدم 
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(:18) كيد امرأة ضد البخترى* 

كان البخترى بن أبى مسّفرة من أكمل قنيان العرب جمالا وبيانا وغيدة وشعرا .. 
وكان بنو المهلب يحسدونه لقضله , سمت إليه آم ولد مُمارة بن قيس اليحمدى 
فراودته عن نفسه فأبى . فقحملث عليه عُمارة حتى شكاه إلى المهلب ٠‏ وأكثر فى ذلك 
بوه القول شرف ذلك فى الهلب فككتب إليه : 


جهوت اموأ لم يَتْبعما تريده وكان إل ما تش هيه ياع 
فوت جفافًا دون يمك نفس وأنت إلى ما ساءء مُتطايِع 
كانى أوذتب وما كنت سُدْنها ولكن ذَمَنْمى الساريات الشيادع 
بسفين أسورًا لست من أناوها 2 ولوجُمِلتاقى ساعدئالجوامع 
ألأصبو عرس الجمار أن كان انها ونلك العى تَسْتك فيها المسامع 
فلت ورب الييت أصبُو بمدلها وريسى راء ما تأ وسامع 


افقلاتفطعن مثى وشائج سْهْمَةٍ فلا بم ل 'الأبناءما أنت قاطع 
وكافح بأجرامى الهاج إذا النظى عبسهاب مسن المون الُحصرق لامع 
نميه وميدالل منى مُشَيّعا مشبورًا على الأو والموت كاائع 


(01) ود اديت فى اجزه الى من الآمال صن 158:19 + مسلذا إل لين ريد عن السكن عن 
صدييجة 
وها حديث أغر عن شخصية لزي وهو يتصق يهذه القصة ف از للق ع 515 وستور 
علب هذا لديث لكل الصورة 
50 


(181) البخترى أمير مظلوم* 

استعمل الهلب يزيد على حرب عراسان . واستعمل المغيرة على خبراجها : ولم 
بولا ابتخترئ' بن الخيرة بن أبى مشفرة » فكتب إليه : 
افرَ انلام على الأمبر ول له إن امام على الهوان بلا 
أبن لمك إلى الرواحرإنا ‏ أبى ,أذ الاتقتينسيواء 
أيشقتى وشدحى سن ورادى افا ما بالكرامة والهوان خفاة 


ود عي ة للب وم عتؤله لاكتب ليغ 


جفائى الأميروالغير:قد جما 0 وأمسىيزي ل قدارررٌجائِيُة 
وكُنّهُمقد نال تييعالبطيه وشيم الفنى توم إذا جاع صاحِبة 
فياعمْمهلاًوانخذنى لتوية فل فين لمر جؤترافكة 


أنا السيف إلا أن للسيف نبوة ومشلى لاتتبو عليه مضاريُة 
(10) ابحث عن الجود المدقون» 
دغل أب ِية الشاعر على خالد ين عيدالل مدحه ؛ فقال له خالد : ألست 


الفائل : 
ذهب الود والمُتَيِدٌ جميمًا فملى الود والجّنمد اللام 
أميحا أوي ين فى يطنَمَرُوٍ ‏ ماتَمنْى على الفصرنالحمامٌ 


(367)” ورد الخديث فى الجزء الثاثى من الأمالى » عى +171 ١776‏ ينفس إسناد الحديث السايق عليه 
ولذى شفناء به لاكتمال أحدها بالأخر .ا 

(068)" ورد المنديث فى از الأول من الأمال «صى 1094008 ؛ مسنةا إل ابن هريد عن ليى حم عن 
أن عيقة. 


د 


اذهب إلى الجُود حيث دفنته فاستخرجه ؛ قال أبو جويرية ! أنا قائل هذا ٠‏ وأنا 
الذى أفول بعده ١‏ فوثب إليه ارس موه . فقال خالد : موه ٠‏ لا بمع عليه 
الجرمان ولتعه الكلام ١‏ قاتشا يقول : 
الو كان يفعد فوق الشمس من كرم اقومٌ بأولهم أومجدهم عدوا 
أو عاد الود أقواما ذوى حسب فيما يحاول من أجالهم خلئوا 
قوم ناا أبوهم حين تنسبهم طابوا وطاب من الأولاد ما ولَدُوا 


سن إذاقرٍصوا إن إذا أمسوا ١‏ سُرَرْئون بهالِيِلإذااحنشدوا 


سُحَسُدرن على ما كان من نعم ١‏ الايتزعاللهمتهممالهشُينوا 
قال : فخرج من عنده ولم يعطه شيا - 
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أحاديث 
من عالم الحكمة والفصاحة 


بصتعه . وعقل يستفيدء المرء بأديه وتجربته : ولا سيبل 
إلى العفل المستفاد إلا بصحة العقل لُك ء فإذا اجتمعا فى المنسد قوّى كل" واحد. 
منهما صاحيه تقوبة النار فى الظلمة ثور البصر. 

55 - الاعمى وقائده الجميل * 

رأبت بببشة رجالا من أزد الثراة أعمى بَقُوده شاب" جميل وهو يقول اله ؛ ها 


سم .لا يمرك أن سح الشباب' خطوك , وحطى سَْبك *. ولَرْقة *" وردك , فكأنك 
بالكبر فد أرب '" ظوفك "'. وأثقل أوقك *" وأوهن طوقك ٠‏ وأنعب سوقك ؛ فهد جمثة 


بعد الهملجة . ودججتة '" بعد الأعلجة © ؛ فش من أيام الُرفيه الأام الانزعاج ٠‏ 
ومن ساعات امهل لاعة الإعجال ؛ يا بن أخى ٠‏ إن اغترارك بالشياب كالعذا" 
بسمادير " الأحلام , ثم تتقشع فلا تتمسّك' منها إلا با مسرة عليها ؛ ثم ُمرّى راحلة 
الصّبا , وتشرب سلوةٌ عن الهوى ٠‏ واعلم أن أغتى الناس يوم الفقر من قد خيرة :. 
وأشدهم اغتباطً بوم الحسرة من أحسن صريرة - 


(166) وده الخديث ف المزء انك من الأعالى «صى 150 0 مسنذ إل ابن دريذ عن لل حام - من لعي 
عليه 

(169)*وره الحديث فى الخزء فى من الأمالى .مي 98 + مسندً إلى ابن هريد عن السكن من شام 
عن محمد بن السائب عن يه 


(1) السرب : الطريف . (7) الرفه : أن نشرب الإيل كل هوم . (؟) أرب + شد +(4) تقول ظفت 
البعر إذا ديت ماع فيدء ٠‏ () الأو : الثفل . (5) سرعة المشنى (٠‏ السير الضميف .83 
اغسرب من المشى . (9) سمادير : لطبل 
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- قلس بن ساعدة فى بلاط قيصر ‏ 
كان فس بن ساعدة ِقَدُ على فيصر ويزوره فال له فيصر بوما : ما أفضل" العفل 4 


قال : معرفة امرء ينفسه . قال : قما أفضل العلم ؟ قال : وقوف المرء عند علمه + قال 
فما أفضل المروءة ؟ قال : استبقاء الرجل ماء وجهه . قال : فما أفضل الما ؟ قال : م 
قُضى به الحنوق 
17 -أعمدة الحكمة السيعة * 

(كلام يعض الحكماء). 


من كانت فيه سيع ختصال لم يعدم سيعا : من كات جوادا لم يعدم الشرف ٠‏ 
ومن كان ذا وفاء لم يعدم القة » ومن كان مصدوقا لم يعدم القبول . ومن كان - شكورًا 
الم يعدم الزبادة . ومن كان ذا رعاية للحفوق لم يعدم السُؤدد . ومن كان منصفًا لم 
يعدم العافية . ومن كان متواضمًا لم يعدم الكرامة. 


158 - حكيم من العجم ٠‏ 
قال رجل من المجم كلك كان فى دهره : أوصيك بأريع خلال تُرضى بهن ريك 


وتُصلح بهن رعيتك , لا يمرك ارتقاء السهل إذا كان المتحدرٌ وهرا ‏ ولا تن مده 
اليس فى يدك وفاؤها . واعلم أن لله نقِمَاتِ فكئّن على حذر . واعلم أن للأعمال جرّاة 
فاتق العواقب 
ورد احديث فى از الثالى من الأمالى عي 58 ١‏ منسو إلى لين فيد عن السكن من اعباس 
لبن هشام من لبي 
(1610) * ورد الحديث فى ابزء اثاتى من الأمالى . صى 500 ؛ منسوةا إلى لبن هريد عن لين حا الأصسمى 
عن بعفي الحكماء 


(168) ورد اخديث فى از الأول من الال .ص 704 ؛ منسو إلى اين هريد عن إلى قسن بن عضي 
عن حماد بن إسحق اللوصلى عن أيه 
لد 


154 - من الحكم الفارسية ‏ 

وجد فى حكمة فارس : إنى وبجدت الكُرماء والمقلاء يبتقون إلى كل صلة 
ومعروف سببا ‏ ورأيت الموٌة بين الصالحين سريعا انصالها . بطينا انقطاعها ٠‏ كُكُوبٍ 
الذب سريع الإعادة إن أصابه تلم أو كسر ؛ ورأيث الموذة بين الأشرار بطينا اتصالهاء 
سريعا انقطاعها كَكُوبٍ الفنقار. إن أصابه تلم أو كسر فلا إعادة له ؛ ورأيت الكرم يحفظ 
الكريم على الواحيدة ومعرفة اليوم ١‏ ورأيت اللثيم لا يحفظ إلا رغية أو رهية. 
- متزلكم شهر حسن ٠‏ 

كان الهيثم بن جراد من أبن اناس » وإنه أنى قومًا رهم فى منزلهم فقال ؛ 
باينى فلان .ما أنتم إلى ريف فتأكلره ‏ ولا إلى فلاة فتمصمكم ء ولا إلى وز "'فيلجتكم» 
فاتتم ثهزة "لمن رامكم ٠‏ وتعقة لمن قصدكم , وغوغي لمن رماكم ٠‏ كالفقمة الشرماح ”, 
يشدخها الواطن ويركيها السافى "1 
- عزاء العرب * 


عرَّى رجل من العرب رجلا على أخيه ففال : محبوب فائت ٠‏ ونم غارض ٠‏ إذٍ 
ضيمته فان أيضا وبقيت حسيرا ؛ آنا أبوك فلا أخوك : فلا يذهب يك رمك 
شوددك ء وتققِل ثَفَةُ عشيرتك باضطلاعك بالأمور , وقى كثرة الأسى عزاء عن 
المصائب. 


(169) «وره ادي فى ازء الأول من العال ‏ سى 7١‏ + متسو» إل ابن مرعد عن للى حم عن في 
:05) >وره الخديث فى از الات من الأغال .ع .8 + منسوث إلى لبن هريد عن عبد الرحمن عن نه 
الأصممى عن شخ من فرط 
)١(‏ الور امب واللجا (5)تهرة فر 
(5) لدم الشرياخ : الكماة التى لا عير قبها . () ساقي ارج لت تفي ارئب 
157 "ورد الحديث فى از لان من الأل ص 104 عنسون ل بن فريد هن سعيد بن عارو عن 
التوزى عن ألى بيد 
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اللالق, والشكر 
امتهم . والتسليم للقادر ؛ ولايد ما هو كاين ؛ وقد حمل ما لا يُدقع . ولا سبيل إلى رججوع 
ما قد مات ٠‏ وقد أقام معك ما سيذهب عنك ونتركه , فما المزع يما لا بد منهء وما 
الشّمع فيم لا يُرجى » وما الحيلة قهما سيل عنك أو تقل عنه , وقد مضت لنا أصول 
نحن فروعها ء قما بقاء الفرع بعد الأصل » فافضل الأشياء عند المصائب الصبره إلا 
أهل الدنيا سفر لا يحلون عن الركاب إلا فى غيرها . فما أحسن الشكر عند النعم 
والتسليم عند الخير ! فاعتبر بمن قد رأيت من أهل الجزع . هل رد أحدًا منهم إلى ثقة 
من قرك؟ واعلم أن أعظم من المصببة سوء الخلف , فأفق وامرجع قريب وأا أعلم آنا تلاك 
النعم . وأخذ منك المعطى ٠‏ وما ترك أكثر . فإن نسيت الصبر فلا تغفل عن الشرك .. 
175 - أرق شعر قالته العرب * 

وحدلنا أبوبكر بن دريد - رحمه الله - قال : سألت عيد الرحمن يوم فقلت له:. 
تُنشدنى من أرق ما سمعته من عمك من أشعار العرب ! فضححك وقال :. 
القد سألت عمى عن ذلك ققال : ها بتى ٠‏ وما تصنع برقيق أشمارهم ؟ فواظة إن 


لبر الفلوب ٠‏ ويحْث على الصبابة , ثم أنشدنى للعلاء بن حمذيفة الفتوى : 
يقولون من هذا الغريب بأرضنا أماوالهدايا إننى لشريب 


غريب دعاء الشوق واقشادء الهوى 
وماذا عليكم إن أطاف بأزضكم 3 
أمشى يأمطان الياء وأبحمى قلاض منها صعب وركُوب 


لاي من اأعال م هه .44 ٠‏ مسلذا إلى فين فريد مئ الى حام عن ل 


113) * وزد لحديث فى مزه الأول من الأعال دض 14 مستقًا إلى ين دري حن عبد الوحمن عن عسه. 
0 


فقلت : آريد أحسن من غذاء فأنشدنى : 
العمرى لثن كُنتم على النأى والغنى بكم مثل مابى إنُكم لصديق 
فسا قت طعم النوم منذ هجرتكم 0 ولاساغلى بين البوائح ريق 
إذازفراث اغب صَمدْنَ فى الحدا . كُرْردنلم يُمْلْمْلهنْطريق 
4 - تدليل الأطفال بالرجز * 

دغل النبى يلخ على عمه الزبير بن عيد المطلب وهو صبى فأقعده فى حجره ٠‏ 
ولاك : 

بسن ام عشت بسعسيش أنسعسم ودولسة وه 7 

فى ضرع ملسم كوم مم شم وام سجسيس الأزلم 


ثم دخل عليه العياس بن عبد المطلب وهو لام فأقعده فى حجره رقال 


إن أخسى عسياس ع ف قو كسرم فيه عن العوراء إن قيلت صمم 
يسرناح للمجد ويُوفى بالذم ويتحر الكوماء " فى اليوم اليم 
أكسرم يأصراقك مسن خسال وعم 


.ثم دخل عليه ضرار بن عيد المطلب وهو أصغر من العباس ٠‏ فقال 
ظلنى بميساس وار خيرظين أن يشترى الحمدو يغلى بالشمن 
يتحر للأضباق زات السمن ويضرب الكبش إذا البأس ارجحن؟" 
ثم دخلث عليه ابنته أم التكم ‏ قال 


(134) ورد اغحديث فى المزء الاتى من الأعال »مس 116 
عن شام عن راع ين بكار ونوج عن #راج. 
)١(‏ الكوماء : الناقة السمينة . (1) (رجحن :لل 
ا 


10 و ضننقا إل فين عزهد عن نه عن فلي 


3 الإلتقم جتية 
يايملهام ةاعم ساهمقيهائهم 
الم دخلت عليه جارية له يقال لها أم ميث . فقالت : مدحت ولدك وبنى 
أيك؛ ولم تمدج ابنى مغينا : فقال : على به عجئليه فجامت به , ففال :. 
وإنأشتى بنيث إن قب أن يسسرق الح إذا الح كك 
وسُوقر الأصيار سن قرف الشجر ويأمر العيد يليل يمتذر 
ميراث شسيسغ عساش دصرًا غير حبر 
5 - هند ترقص طغلها بالرجز* 
قالت هتد بنث عنبة ؛ وهى ترص أبنها معاوية رحمه الله : 


75 ا تان اف سفيم 
السيس بحاش ولالعيم ولا مط شور “ولاسقوم 
مسخرينى قهريهزميم 0 الايخل ف الظنولايخهم 
1 وسلمة أيضا * 

قالت مشباعة بنت عامر بن قُوط بن سلمة بن شير وهى تُرقص ابنها الُميرة بن 
اسلمة : 
غى بهإلى السترى يشام قوم وبا له كسرام 


(15) * ورد الحديث فى انمز الاتى من الأعال :ص 118 0 مسن إلى لين هريد عن عمد عن ليه من 
عنام 
() الطعرور : كنس اغلد 
(135) *وره اديث فى الجزء نات من الأعالى »صن 4915 11: مسن إلى اين هريد عن ضمه من لي 
عونا 
30 


قالت أم الفضل بنت الحارث الهلالية وهى تُرقص ابنها عبدالله بن العياس 
تكلا نفسى ونكت بكرى نالع وس ورا ول وس 
بالحسببالشةويذل الوقى ١‏ حتى يُوارى فى ضريحالقير 


٠54‏ - أعرابية ترقص ابنها* 

كانت أعرابية تُرقص ابنها وهى تقول : 
ممةع واقة غدذاق ظممالفقرثمناله 

20 

٠4‏ - الباقر يعظ عمر بن عبد العزيز*. 

دخل أبو جعفر محمد بن على بن الحسين على عمر بن عبدالعزيز - رضى الله 
اعنه - قال : يا أبا جعفر أوصنى ٠‏ قال : أوصيك أن تتخد صغير المسلمين ولذًا » 
وأوسطهم أعما ‏ وكبيرهم لبا فارحم ولدك » وصل أخاك , وبر أباك » وإذا صتعت معروًا 
03 


017" ور ميث ف وه كل من الأ »119 مت إل ينغي من عم من أي عن شام 

(150) ور اديت فى ابه نكي من الال . عن +58 ١‏ صسنذا إل ين هريد عن لي 
لسع 

(106) *وره الحديث فى ابغزء اناقى من الأمالى + مى .708 ٠‏ مسنة) إلى ابن دريد. هن أحمد بن عيسى عن 
أسد بن سعيد عن أبيه عن جمدء عن عصير . 


سحت 


1 - تأملات مسجوعة * 


قعد المأمون الخارتى فى تادى قومه فنظر إلى السماء والنجوم لم أفكر طويلا ثم 
اقال : أَرعُونى أسماعكم . واصغوا إلى" قلوبكم ٠‏ بلع الوعظ منكم حيث أريد ٠‏ طمح 
بالأهواء الأشر ٠‏ وران على القلوب الككدر ‏ وطخطخ امهل النظر » إن فيما نر لمعتيرًا 
لمن اعتبر ؛ رض موضوعة ٠‏ وسماءً مرفوعة ٠‏ وشمس تطلُع وتغرْب . وغهوم تسرى 
فتعزب. وقمر ُطلعه الحور . وتحفه أدبار الشهور ٠‏ وعاجرٌ شر ٠‏ وحمول مكدر ٠‏ وشاية 
مُحتضر ء ويف قد خبر ‏ وراحلون لا يؤوبون . وموقفون لا يفرطون ١‏ ومهلرٌ برسل بقددر . 
فيُحيى البشر » ويُورق الشجر , ويُطلع الشمر ٠‏ وينبت الرّهر » وماء يتفجر من الصُخر 
الأيره فيصدع المدر عن أفنان اضر ء فيُحى الأنام + ويُشيع الستوام ٠‏ ويُدمى الأنعام ٠‏ 
إن فى ذلك لأوضح الدلائل على ادير امقر البارئ المصوّر . >اأبها العقول النافرة ٠‏ 
والفلوب النائرة ١‏ أى توفكئون ٠‏ وعنة أى' سبيل تعمهوت , وفى أى حيرة تهيمون ٠‏ وإلى 
أ" غاية نُونِضُون ؛ الو كُشِفَتِ الأغطية عن القلوب ٠‏ وتملت اللمشاوة من العيون ؛ لُصرّح 
انلك عن المقين ١‏ وأفاق من نشوة ابمهالة . من استولت عليه الضلالة .. 


.* العلم فى الرآس لا فى الترطاس‎ ١ 
+ سمع يونس رجلا نشد‎ 
استودع العلم قرطاسًا ميمه ويشسى مُستووْع العلم الفراطيس‎ 
.: قال : قائله الله ! ما أشد صيابته بالعلم وصياتته للحفظ ! إن علمك من روحلك‎ 
ومالك من بدنك . فصن علمك صيانتك روحنك ومالك صياتنك يدنك‎ 


0150 ورد لغديث فى ابغزء الأول من الأمال ‏ ص ٠0/7‏ مسنددا إلى لين هريد هن لى عنما عن لوز 
عن إلى عبيدة. 
(190) * ود الخديث فى الجزء الأول من الما , عي 777 + مسنةا إلى لين ديد عن أبن حا عن 
الأصمعن 
وقد ود الديث فى تعلق من لعا لين مريد م 94 
ا 


17 - غلام يصف بيت أبيه * 

خخرج رججل من العرب فى الشهر الخرام طاليًا حاجة , فدخل فى الحل فطلب 
وجل يتعجيريه م فاع إى أغلية موث <ققال لهم : من سيد هذا الحواء ؟ققال لام 
متهم : أبى »قال ؛ ومن أبوك ؟ قال : باعث بن عويص العاملى . قال : صف إلى بيت 
أبيك من اللجواء ‏ قال : بيت كأنه ْرة سوذاء ‏ أو ف بامة حمًاء » بفنائه ثلاثة أفراس'. 


أن أحنثها + فتفرع * الأكناف . مُتماحيل الأكناف , مايل كالطراف . وأما الآخير 
فذبال ال صهال . أمينٌ الأوصال , أشم القذّال . وأما الثالث + فمُضمار سج ٠‏ 
محبُول سمل , كالقهْقر الأدعج . فمضى الرججل حتى اتتهى إلى الخباء فعقد زمام 
ناقته ببعض أطنابه وقال : يا ياعث . جار عَلِفْتْ علائه ؛ واستحكمت وثاقه : فخوج إليه 


اياعث فأجارة 
+17 - يونس يدافع عن رؤياة * 
كنت عند أبى عمرو بن العلاء فجاءء شبيل ببن 'مروة الضيعى » فقام إليه أبو 

عمرو فألقى إليه لبدة بغلته ٠‏ فجلس عليها ؛ ثم أقبل عليه يحدّله فقال شبيل : ها أي 
عمرو ؛ سألت رُؤيتكم هذا عمن اشتقاق اسمه فما عوقه , قال يونس : فلما ذكر رُلؤبة لم 
أملك نفسى , فؤحفت إليه فقلت : لعلك نظن أن سعد بن عدنان أقصح من رؤية وأيي: 
فأنا غلام روية ‏ فما الرُوبة والرُوبة والرُوية والروبة والوّؤية؟ فلم يُجر جوابًا وفام مُخضبًا ٠.‏ 
فافيل على أبو عمرو بن العلاء وقال : هذا رججل شريف يقصد مجالسنا ويقضى حقوفنا . 
(101) "ورد لحدبت فى انخزء الأول من الأعالى .م 00 ؛ مسن إل لين دري عن عمه عن أيه عن فين 
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ونغديث فيه من أوصاف الفرس ما يجمل من مصادر الفاة الممدائية غند يدع الزمانبالاضاقة إل 

أحديث لفاك واخيرل الساق ذكرة 

() اقرع اعرف 
0005 *وره الخديث فى انز الأو من الأعال ‏ صى ١89/448‏ مستذا إل لبن هريد عن لبى حم عن لب 

اعبيدة من بوني 

3 


وقد أسأت فيما واجهته به , فقلث ؛ لم أملك تفسى عند ذكر رؤبة ؛ لم قسو انا يونس 
فقال : الرُوية : خسيرة القن . الرؤوبة : قطعة من الليل . وفلان لا يقرم برُوية أهله ٠‏ أى 
بم أسندوا إليه من أموالهم ومن حوائجهم والُوبة : جمام ماء الفحل , والوُؤية مهموزة 
القطمة ُدخبلها فى الإناء تَْمَب بها الإناء 


- رسالة شكر * 

كتب مالك بن أسماء بن خارجة إلى الهيثم بن الأسود النخع . بشكر له قهامه 
بأمر رجل من أل حلديفة بن بدو عند الحجاج حتى خخلّصه منه : أمابعد . فإنه ما كُلْت 
الألسن عن بلوغ ما اشتحققت من الشكر . كان أعظم اليل عندى فى مكافات 
إخلاصّك مدق الضمبر ؛ وكما لم نعرف الزيادة قى العلا إذ مِرْيْت غابة لوك جتهلنا 
غاية الثناء عليك ‏ فليس لك من الناس إلا ما أَلهموا من محبتك : فأنث كما وصف 


الواصف إذ يقول 
افماتعرف الأوهام غاية مدخه يفيمًا كما ليت يفايته تدر 
8 + عتاب على عدم الرد على الكتاب * 

خوج أعرابى إلى الشام ؛ فكتب إلى بنى عمه كنبا فلم يجيبوه عنها » قكتب إلجهم: 
الابلغمماتيتى وقولى بتى عمٌّى فقد حَسْنّ العتاب 
وسل صل كان لى تب إليهم ممه فأَميِيُهم غِضاب 
كعبت إليهمٌ كُتباصرارًا فلميرجعإل لهم جواب 
فلا أدرى أَغَيُرّمُمٍ تتائى وول" المهدام مال أصابوا 


(108) “ورد الحديث فى لز الأول من الأعال احس 591 
اين اين عائد عن اليثم 
(109) * ور الحديث فى از الى من الأعالى دحي :1 + مسنةًا إلى فين هريد ين عيد الرجسن تن عسه. 
لمح 


5 » مسندا إلى ابن مريد عن العكلى عن 


امسن يكلا يدوم لهرفام وفسيه حين يسغترب القلابٍ 


قمهدىدائملهمررئى على حال إذا شهدوا وشَابُوا 
1 - من حكم العرب * 
وحدئنا أبربكر قال أخبرنا عبدالرحمن عن عمه قال : قيل لبعض الححكماء :ما 


الداء العياء ؟ فقال : حَسَدُ ما لا تناله بقول ولا ُدركه بقعل . 


قال أعرابى : من لم ين بالحق عن أعله فهو الجواد . وقال آخر : الصبر عند. 
الجود أخو الصبر عند اليس : سخماء النفس عما فى أهدى الناس أكثر من ستفاء 
البذل, 

17 - دئيا الزعاد * 

وجد بخط العنبى بعد موته أن رجالا سأل بعص الرّاد قال : أخيرنى عن الدنيا. 
غفال جم المصاتب . أنقة ا مشارب لا تُمتع صاحبًا بصاحب . 

4 - عنزة شائعة * 

قال أبو عمرو بن العلاء : وأبت باليمن غلامً من جرم ينشدد عنرًا : فقلت : صفها 
ا غلام ؛ قال : حسسراه "سبل » شعراء اير ما بين جثرة "العسة , وود ٠"‏ 
الدابية ؛ سجْحاء الخلتين , خعطلاء الأَذنين ٠‏ فشاء الصُورين ٠‏ كأن زد 
يا لها أم عيّال , وثمال مال . 


17> ورد الحديث فى يزه الى من الأمال ٠‏ مى ١ه‏ ؛ مستا إلى لين هريد ع عيد رحن عن نه 
1907) * ورهالحديت فى اخزءالانى من الأمل ‏ ع ٠8‏ مستدا إل ابن مريد عن لبى حاتم 
(118)* ورد الحديث فى انز الأول من الأمالى » صى 88 ٠‏ مسن إلى ين «ريذ عن هبد لمن عن عله 
عن اين ممرو بن الع 
(1) يل أنه يل حم اللندم ٠‏ (5) غثرة ١‏ كشرة . (؟) الدهسة : لون رمال : (1) قتوة : علد 
القمرة 


لود 


4 - رد على التهئئة بغلام * 
اللحسن البصرى غلام فهنأء بعش أصحايه , ققال امسن : تحمد الله على 
هبته . ونستؤيده من نعمته ؛ ولا مرجب من إن كنت" نيا أذعلنى + وإن كشن" فقيرا أنعبلى ٠‏ 
لا أرضى له بسعبى سعيا ٠‏ ولا بكدى له فى الحياة كد ؛ أشفق عليه من الفاقة يعد 
وفاتى؛ وأنا فى حال لا يصل" إلى من هه رن ولا من قرحه سثرور 
1 - الأعرابى والكلام الموجز » 

قال الأصمعى : سمعت أعرابيا بمدح رجلا فقال : كان والله ساعيا فى طلب 
المكارم » غير ضال" فى ممارج طُرْقها ‏ ولا متشاغل بغيرها عنها 

وسمعت أعرابا يفول : شيعن الح وفيهم أدوية السنقام . فقرآن بالحدق السلام: 
وعرشت الألمن عن الكلام 
١‏ - الموت كملا على أبنائه السبعة * 

كان لرجل من بنى غسية فى الجماهلية بنون سبعة , فخر وا كلب لهم يقتنصون ٠‏ 
فأووا إلى غار نهوت عليهم صخرة فأنت عليهم جميعهم : قلما استراث أيوهم أخبارهم 
اقتفر أثارهم حتى اننهى إلى الغار فاتقطع عنه الأث . فابقن بالشر . قرجع وأنشأ يقول. 
ايده نزيو السيسة اشير السبمة تسا السيصةاق 


يُرْفْكهُم فى سامه ِؤْعَنَقم كشوس المنايا حت صغيرٌ مركم "1 


زود 


الحديث فى ايقزء الاك من الأماق عي 78 ٠‏ مسنة! إلى ابن هري عن لين حنمان حن التوزى 

عن لبن عيدة. 

(160) “ورد الحديث فى از الى من الما ص8 .2 :مسنةا إلى لبن مريد عن الرشى عن الصمغي. 
ونفي السند اخديت الثانى. 

(181) *وره الحديث فى اغزء الأول من الأمال :ص 80 » مسنة) إلى لين مرهد من هيد الرحمن عن عن 
(1) لوقصم المنضد بعضه على ينف 


30 


فمن نل أيام الرمان حسيدة ١‏ اديه فى قد تمرّقن أمظمى 
فو صيس #روقتت ووو" .وشالينى جر عات تفرم 
أحين رشادى بالهماين تشكهبا 


يُزنت بأفضانى الدين بايدهم 
أفإن لم تَذْبٍ نفسى عليهم صبابة فسوف أشوب دمعها بعد بالدم 


ثم لم يلبث بعدهم إلا قليلا ثم مات كمد 


7 من حكم الاحنض بن قيس * 


وقيل للأحنف :م بلغت ما بلقت ؟ قال : لو عاب امنا الما ما شريته 
+18 -أحلى من العسل وأمر من الصبر * 

اذكر أعرابى رجلا فقال ؛ ْم حشوٌ الارع ومقبض السيف ومدره المح ! هو كان 
أحلى من المسل إذا لوين ٠‏ وأمر من الصبر إذا عثوشن .. 


(1) النسيس: بلية الى ١.‏ (5) البلالة! الرطرية. 
(141) > وره حديث فى اجخزم الأول من لعا عي 7770751 ؛ مسلذ! إلى ين هريد من أب حخام ين 
بن زيد عن هشام بن حسا عن امسن 
*ورد الحديث فى امه الأول من الأعالى صن 759 ٠‏ مسنة إل فين هرد عن أب حا 
(187)*ورهالحديث فى از الى من لاما .مص ١18‏ 4 مسن إلى ابن هريد عن لبى حام عن الى . 
لالد 


ا - من وصايا حكيم * 

الحسلا ماح المسنات ٠‏ والزهو جالب حقث الله ومقث الصالين . والشجب 
صارف عن الازدياد من العلم داع إلى لط والجهل ؛ والبمل أذم الأعلاق وأجليها 
السوء الأأحدونة . 

ممع رجل يوصى آخر وأراد سفر؟ قفال : آثرْ بعملك معادك , ولا ندع لشهوتك 
رشادك ؛ وليكن عقلّك وزهرك الذى يدمُوك إلى الهدى ؛ وبعصمُّك من الردى ٠‏ 
جم هواك عن المراحش , وأطلقه فى المكارم ؛ فإنك تيد ذلك سلقك , وتثييد 
شرق 
8 - من حكم لقمان 

كان لقمان الحكيم يقول + ثلاثة لا يموقو إلا فى ثلاثة مواطن : الحليم عند 
الغضب . والشجاع عند الحرب , وأخوك عند حاجتك إثيه. 


4 - من حكم الاحنف بن قيس* 

فال المرّى : أخبرئى رجل من أهل البصرة عن وجل من بنى ميم قال : حضريت 
مجلس الأحتف بن قيس وعنده قوم مجتممون فى أمر لهم ٠‏ فحمد الل وأتنى عليه ثم 
قال : إن الكرم ‏ منع ارم ؛ ما أقرب النقمة من أهل البغى : لا خير فى لذةٍ نُعقب ندما؟. 
الن لِك من قصد . ولن يفتفر من رد , رب" هزّل قد عاد جيد) ؛ من أن الزمان خبانه ٠‏ 
ومن تعظّم عليه أهانه ٠‏ دصو امزاح فإنه يرث" الضغائن » وخير القول ما صدكه الفعل + 
احتملوا لمن أل" حليكم , واقيلوا عدر من اعتذر إليككم ٠‏ أطع أخاك وإن عصاك + وصيله. 


وهنا > ورد سدقي اخزه قال بو الاق بس 149 سق ل ين عريد من فجن ع يه 

186 ورد ق بزء الى من الما مص 08 ) مستذا إل لين مريد من إلى حم 

13 ورد انيت فى از تعن من الأثال ‏ صن +١‏ مسبتة إلى فين عويد عن أ مفماق من أفوزى. 
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وإن جفاك ؛ أنصف من نفسك قبل أن ينتصف منك ؛ وإياكم ومُشاورة النساء : واعلم 
أن عفر الممة لؤم : وصحمبة الجاهل نوم ؛ ومن الكرم ‏ الوفاء بلذم؛ ما أيح القطيمة 
بعد المّلة. والمفاء بعد اللطف , والمداوة بعد الو ؛ لا تكونن” على الإساءة أقوى منك 
على الإحسان , ولا إلى البُخعل أسرع منك إلى البذل . واعلم أن للك من دنياك » ما 
أصلحت به مثواك : فأنفق فى حق” ؛ ولا تكونن خازنا لغيرك . وإذا كان الغدر فى الناس 
موجودا » فالثقة يكل أحد حجز + إعرف اق من نترفه للك . واعلم أن قطيعة افاهل * 
ندل مبلة العافل . قال : قما رأيت كلامًا أبلغ مته ؛ فقمت وقد حفظته. 
17 - ولبعض الحكماء" 

فال الأصممى : بلفنى أن بعض الحكماء كان يقول : إنى لأمظطكم رإنى لكثير 
الذئوب مُسرقف على نفسى ٠‏ غير حامد, لها ولا حاملها على المكروه فى طاعة الله ع 
وجل”. قد بلوثها فلم أججد لها شكرًا فى الرخاء » ولا صيرًا على البلاء ١‏ ولو أن المرء لا 
يمت أخعاه حتّى يكيم أمر نفسه لُك الأمر باخير والنهى عن المذكر , ولكن مُحادقة 
الإخبوان حياة للقلوب وجبلاء للنفوس ٠‏ وتذكيرٌ من النسيان + واعلموا أن الدئيا سرورها 
أحزان ؛ وإقبالها إدباره وآخر حياتها اموت فكم من مستفيل يوم لا يستكمله »شتف 
غدا لا ببفه ؛ ولو تنظرون إلى الأججل ومسيره :الأبغضئم الأمل وغروره 
٠4‏ - من وصايا عمر بن الخطاب* 

كتب عمر - رضى الله عته - إلى ابنه عبدالله فى غيبة غابها : أما بعد , فإنه من 
اتقى الله وقاء ؛ ومن توكل عليه كفاء , ومن شكره زاده ه ومن أقرضه جزاه » فاجعل 
التقوى جيلاة بصرك ٠‏ وعماد ظهرك ؛ فإنه لا عمل لمن لا نيه له . ولا أجر من لا حنسنة. 
اله ء ولا جديد لمن لا علق له - 


(ها)«وره اديت في از الى من اأمال ‏ عى 40 ؛ مسنةإلى ابن مريد عن أي حم من الأصتعى. 
(ههة) * ورد الحديث فى از الاي من الأمالى + مسنةا إلى لين هريد وأبى حا والمنبى من وجل من 
وال الكوقة 
555-925 


44 - من حكم على بن أبى طالب * 

يلفنى أن على بن أبى طالب - رضى الله عنه - كان يقول : نّم لمر قى الدنيا 
غرض تنتضل قيه المنايا ٠‏ ونهب للمصائب ؛ ومع كل جرعة شرق ٠‏ وفى كل أكلة 
غصص؛ ولا هنال العيد فبها نعمة إلا بفراق أخرى ٠‏ ولا يستقيل يومّامن عمره إلا بهدم 
آخر من أجله ؛ فنحن أعوان الُوف , وأشسا تسوقنا إلى الغناء » فمن أين ترجو البقاء : 
وهذا الليل والنهار لم برقما من شىء شرفا إلا أسرعا الكخرة فى هدم ما بنيا . وتفريق ما 
جمعا ء فا طلبوا الخبر وأهله , واعلموا أن خيرًا من الخير سُمطيه ‏ وشر من الشر فاعله 
14 - عل يعظ ابن عباس" 

قال بن عياس : كتب إلى" على بن أبى طالب - رضى الله عنه - بموعظة ما سورت 
بموعظة سرورى بها ! أما بعد » قإن المرء يس درك مالم يكن ليفوته ٠‏ ويسُوءه فوت ما لم 
يكن ليُدركه , فما نالك من دنياك فلا تُكثير به فرحا ء وما فانك منها فلا ينمه أسفا 4 
فليكن سرورك بما قدامت : وأسفك على ما خلّفت ؛ وهسّك قيما بعد الموت . 


41 - علي يصف الدثياء 

سأل رجل على بن أبى طالب - رضوان الله عليه - قال : صيقن لنا الدنها ء ققال: 
وما أصيف من دار وها عناء . وآخرها فناء ؛ من صححٌ فبها أن + ومن سُقيم فهها تدم ؛ ومن 
.افتقر فيها حن ‏ ومن استغنى فين ؛ خلالها حساب وحرامها عذاب 


(144) > ورد اديت فى ايمزء الالى من الأملق ٠‏ مسنةا إلى أبى على من ابن هريد عن لبن ام من 
الأصممي 

(-19) *وره الحديث في لزه الال من الأمالى ص ١46‏ مستدً إلى لين هريد عن الكل عن أيه 

(190) * وره النديث فى الخزء الانى من الأمال + ص 107 ٠‏ مستذً إلى ابن هريد من همه من يه من 


سعلات 


المصادر والمراجع 


اكنتفيتا هنا يإهراد أهم المصادر والمراجع امتماداً على ورود ككل المراجع في 
وامش التقصيلية للكتاب ٠‏ وقد اعتمدنا اترتيب الهجائي لعنوان الكتاب + 
الاهات الشمر العريس في القرن الثاني الهجري . د. محمد مصطفى عدارة :دار 
المعرفة اجامعية ‏ الإسكتدرية (د ث) 


* - أخيار الحمفى وا! أبو الفرج عبدالرحمن بن علي بن الجوزي (ت 98ه) 
الطبعة الثانية ؛ القاهرة 1845م. 


+- أدب الكاتب: ابن قتيبة . أبوعبدالله محمد بن مسلم » تحقيق محمد محبي الدين 
عبد الحميد ٠‏ المكتية التجارية الكبرى - الطيعة الرابعة ؛ القاهرة 1458م 


الأدب المقارن . النظربة والتطبيق . د أحمد درويش ٠‏ مكتبة الزهراء - القامرة 
#هقام . (الطبمة الثالفة : دار ظريب 05001 


الاشتقاق , أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي , تحافيق عبد السلام هاروث 

دار المسيرة - الطبعة الثانية ‏ ببروت 1494م. 

+ - الأمالى : أب علي إسماعيل بن القاسم القالي البقدادي : دار الحديث للطباعة 
والتوزيع - الطيعة لثانية ‏ بيروت 1484م. 

-٠‏ البحث اللغوى عند العرب ٠‏ د. أحمد مختار عمر : عالم الكتب - الطيمة السادسة 
القاهرة معام 


لول 


4 - بديع الزمان الهمذاتي ٠‏ مارون عبود ٠‏ دار المعارف - الطبعة الخامسة ٠‏ القاهرة. 
“عام 

4 - بغية الوعاة في طبقات اللغوبين والنحاة , الافظ جلال بن عبد الرحمن السبوطي 
تنقيق محمد أبو الفضل إبراعهم ٠‏ المكنية العصرية ‏ بيروت (دت) ٠‏ 

بناء لغة الشعر ٠‏ جوث كوين ٠‏ ترجمة وتقدم وتعليق د. أحمد درويش : الهيئة 

العامة لقصور الثقافة - الطبعة الثانية » القاهرة ٠144م‏ 


م١410 دار تهضة مصر ء الفاهرة‎ ٠ تاريخ الأدب العربي , أحمد حسن الزيات‎ - ٠١ 

٠‏ - تاريخ الأدب العربي ٠‏ كارل بروكثمان . ترجمة الدكتور حيد اليم النجار دار 
امعارف - الطبعة الرايعة , القاهرة . 

؟1 - تاريخ بغداد , الحافظ أبو بكر أحمد بن علي النطيب البقدادي ٠‏ المكنبة السلفية 
الدينة لمتورة (د -ت). 

- تاريخ النقد الأذبي والبلاغة حنى القرث الرايع الهجري .د. محمد زغلول سلام: 
منشأة دار المعارف بالإسكتدرية (د .ا ت) . 

٠ تاريخ العلامة ابن تلدوث , عبد الرحمن بن خللدون . دار الكتاب الليناني‎ - ٠6 
+ 48 بوت‎ 

- تمفة الأعيان يسيرة أهل عمائ ٠‏ نور الدين محمد عبدالله بن حميد السالمي ٠‏ 
مطبعة الإمام بالقلمة : الفاعرة (د . ت). 

1 - تعليق من أمالي اين دريد , تمقيق السيد مصطفى السنوسي ٠‏ الجلس الوطنى 
اللثقافة والفنرت , الكويت 1844 م. 

8 - جمهرة اللغة . أبو يكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي ؛ تفيل الدكتور رمز 
متير بعلبكي : دار العلم للملابين ٠‏ بيروت (د -ات) 
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6 - الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجرى أو عصر النهضة في الإسلام ٠‏ آدم 
ميتز» نفله إلى العربية محمد عبد الهادي أبو ريدة ؛ مطبمة بحنة التأليف والترجمة 
والنشرء التامرة 1809 م- 

١‏ - دائرة المعارف الإسلامية . مادة واب دريد» ٠‏ بدرسن ‏ الترججمة العربية + القاهرة. 

- دبوان ابن دريد ‏ أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي + تحفيق عمر سالم؛ 
الدار التونسية للنشر ء تونس 1890 م 

؟7- ديوان امتنبي ٠‏ شرح أبي البقاء العكبرى » مطبعة الحلبي ٠‏ الفاهرة 191 م. 

+7 - رسالة الغفران , أبو العلاء المعري , تحقيق محمد عزت تصراله ٠‏ المكتبة الثقاقية. 
بيروت (دءاث) 

4 - زهر الآداب وثمر الألياب ٠‏ أبو إسحاق إبراهيم بن على الحصري القيرواني » 
مشروح بفلم د . زكي ميارك ٠‏ حققه محمد محبي الدين عيد الخميد ؛ دار 
اميل - الطبعة الرابعة . بيروث 1497م 


6 - شرح مقصورة ابن دريد » الأستاة عيد الرصيف محمد » مكتية اخلبي » الفائرة 
ألم 


+7 - شقائق النعمان على سموط الجمان في أسماء شعراء عمان : محمد بن راشد ين 
عزيز الخفسيبي - وزارة الثراث القومي والثقافة : مسقط . سلطنة عمان 1484م. 


0 - الصوت المتقرد : فرااك أوكتور + ترججمة د. محمود الربيعى + ابلس الأعلى 
للفنون والآداب » القامرة */190 م 


4 - ظهر الإسلام : أحمد أمين , دار الكتاب العربي - المليعة الخامسة ٠‏ بيروت 
(دت) 


للا 


4 - العقد الفريد » ابن عبدريه . تقدم خليل شرف الدين ٠‏ دار ومكتبة الهلال ٠,‏ 
م م 

0" - فماليات المنتدى الأدبي في سلطنة عمان , مسقط +165م. 

١‏ - الفن القصصى . سلسلة قنوث الأدب العرى «المقامة» . د. شرقى ضيف . دار 
الممارف - الطيعة الخامسة » القاهرة +164 م 

؟- الجتنى ‏ متتارات من الأخبار والاشعار والمعائى والحكم . أو بكر محمد بن الحسن 
ابن هريد الأزدي . تمقيق السيد هاشم الندوى :دار الفكر : دمشن 1604م . 

+7 - متتار كم ومحاسن اكلم ٠‏ أب القاء لمبشر بن فاك + حققه وقدم له وعلق 
عليه د. عبد الرحمن بدوي ٠‏ المؤسسة العربية للدراساث والنشر - الطبعة الثانية 
بجروت +186 م. 

4 - مروج الذهب ومعادن الجوهر , أبو الحسن على بن الحسين المسغودي , شرح 
الدكتور مفيد قميحة ٠‏ دار الكتب العلمية : بيروث 1844م 

50 - معجم الأدياء . ياقوت الحموي .دار إحياء الثراث العرمي ٠‏ بيروت (د.ت). 

7 - مقامات أبى الفضل بديع الزمات الهمذاني , شرح الشيخ محمد عيده المصرى ٠‏ 
الدار التحدة للنشر - الطبعة الثالية . بيروت +198 م. 

90 - الملاحين , الإمام أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي ٠‏ تمتيق أبو إسحاق 
إبراهيم إطفيش الجزائري . دار الكتب الملمية ؛ بيروث 1880 م. 

5# - من أسرار اللقة ٠‏ د. إبراههم أنيس ٠‏ مكتية الأثهلو المصرية - الطبعة السابعة » 
القاهرة 1986م 

4" - موسوعة التاريخ الإسلامي والخضارة الإسلامية . د. أحمد شلبي . مكتية 
النهضة المصرية - الطبعة الثامنة . القاهرة 1/6 م. 
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٠‏ - موسوعة السلطان فابوس لأسماء العرب ٠‏ جامعة السلطان قابوس » مككثية لبنان 
ققدم 

١‏ - موسيقى الشعر . د "إبراهيم أنيس دار القلم ٠‏ بيروث (ه .ت). 

؟؛ - النثر الفني في القرن الريع الهجري .د . زكي ميارك + المكتبة العصرية ٠‏ صيدا- 
يروت (د ننت) 

47 - النقد المنهجي عند العرب . د . محمد مندور » دار نهضة مصر للطباعة والنشره 
القاهرة (د .ا ت) . 

- وفيات الأعيان وأباء أبناء الزمان ‏ آبر العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن 
لكان . تحقيق د. إحسان عباس ٠‏ دار صادر ه يمروث (.ت). 

4 - النقد الأذبي اديت .د . محمد غنيمي علال , دار نهضة مصر للطباعة والنشرء 
القاغرة لامش 


سو 


- بين يدي البحث : ص 8-8 

- الإطار الزماني وخصوصية الذاكرة : ص 15-4 
الحياة الممتدة ٠‏ الذاكرة اليقظة في الشيخمونعة » الومضات المبكرة 

- الإطار لمكاتي ومجال الخركة : ص 55-16 
أهمية دراسة المكان . المراحل الرئيسية في خريطة الحركة ٠‏ المولد والنشأة : الخلاف 
.بين الباحثين ء الرحلة إلى عُمان . مناقشة الروايات القديمة : دلالات بعض التصوص. 
الشعرية : إسهام ابن دريد فى أحداث الإمامة في عمان , قصاتده في ممارك محمد 
أبن نور في عمان , لقاؤه مع بني ميكال في صحار , دلالات الأحداث على صلة ابن 
دريد بعمان في النصف الثانى من القرن الثالث , مرحلة خبراسان ومكانته ونشاطه 
العلمي والأدبي فيها ء المرخلة"البغدادية وثهاية مطاف 

- الرجل والعصرء التمثل وتعدة اللصافر : ص 44-50 
مكانة الملماء لي القرن الرابع ٠‏ التوسط بين الثقافتين ؛ تأثير جيل الأصمعى في 
الرواية على إبن دريد ‏ أثر الثقافة الحديثة : راع الثقاقتين ومناظرة متى والسيرافي٠‏ 
كتاب الجتتى لابن دريد ودلالته الهامة على موقف ابن دريد من الثقاف الحديكة .. 

- التلاميظ وأستاذ الميل : ص 0١‏ -:8ه 
اخختلاف الانجاهات في مدرسة ابن دريد » السيراقي » الرمائي » الأمدى + المسعودي 1 
أبو علي القالي . أبو الفرج الأصفهاني » الزجاجي ٠‏ المرزياتي , هل تتلمذ المتنبي على 
إبن فريد ؟ 
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- الؤلفاك والبحث عن صوت متميز : ص إذة - ٠لا‏ 
غائمة مإلقات ابن هريد : صعوبة التميز في خصر المؤلفات الخزيرة ‏ الجمهرة والانتفال 
من معاجم السمع إلى معاجم العين ٠‏ توسيع مدى الفائدة العلمية :«الملاحن؛ ورصد 
المستوى الخاص فى الإدراك الأدبي واللقوى . «الاشتقاق» أول مؤلف حول أسماء 
العرب ٠‏ الدالالاث اللغوية والحضارية. 

- ابن هريد الأديب الشاعر : ص 1018-0 
شاهرية إبن دريد لدى معاصريه ‏ موقف أبي العلاء في رسالة الخفران ودلالته ٠‏ يوان 
ابن دريد المفقود . كم قرناً عاش وكم مجلدا كان ؟ الديران الموجود وقيمته ٠‏ 
خصائص في بناء الفصيدة عند ابن دريد » نظام المربعة والقافية المعكوسة » نظام المثاثة. 
هل كان ابن دريد رائداً في النظامين ؟ وهل بتى على مثاله أحد؟ قراءة جديدة 
المفصورة ابن دريد ٠‏ هل هي قصيدة تعليمية؟ أم قصيدة مدح؟ فرضية المور الواحد. 
اللقصيدة ٠‏ البطل الجتوبي المقامر في الشمال ٠‏ اللجوء إلى اللوحاث الموازية ؛ رصد 
اللوحة المتحركة والاوحة الساكتة » اللوحات الأساسية والعارضة . شيح البطل 
المنوبي في فارس 

- ابن دريد الأديب الناثر . الخصائص القنيةالأحاديث ابن هريد : 1١5‏ - :9 


السمة الأذبية لإين هريد : أحاديث ابن دريد الأريمون ٠‏ مناقشة دلالة الرقم ومدى 
'فهمه عند السابقين , علاقة الأحاديث بالمقامات . إشارة الحصري ٠‏ تركيز زكي مبارك 
رأي بروكلمان ‏ نسبة حديث أبى ئواس لابن درهد . مقارنة بين الأحاديث 
والمقامات ؛ الإطار الفتى بين الإيهام بالصرف والتصريح الخيال ٠‏ فكرة اماي 
والحاضر . الأناط القصصية في الأحاديث : الخبر + المشهد النصصي ؛ الموقف 
القصصي ‏ الحكاية المتشابكة المناصر ء المشهد المتحرك وامشهد الساكن + العوالم 
التي تعكسها الأحاديث والمقامات , عالم الكدية . عالم الأعراب :.عالم النساء ه 


ع ع1 


- أحاديث أبن دريد ٠‏ محاولة لتجسيد نص أدبي غائب : ص 15١‏ - 144 
طرح منهج لتجميع النص الأدبي الغائب , الأعمية الحضارية الإعادة تقدم الغراث ٠‏ 
الأجزاء الباقية من نر ابن دريد » الأحاديث المروية في أمالي القالي ومنهجه في 
إيرادها ٠‏ البحث عن محاور موضوعية تننظم وفقاً لها الأحاديث , مشكلة سلاسل 
الإستاد.ء الشروح اللفوية : عناوين الأحاديث 

أحاديث من غالم الأعراب واليادية : ص 148 - :10 

الأعراب والكدية » الأعرابي السائل في اللسجد الحرام . في مسجد البصرة ء بديهة. 
تعيش بين الفبور » الأعرابي والخمر . أعرامى بين ضرتين ٠‏ الأعرابي والييل ٠‏ 
الأعرابي والكرم . الأعرابي وجار السوء ٠‏ أعرابية تكرء المبالغة ٠‏ أمرابي يقبل 
التصيمة ٠‏ الأعرابي والعطمام الخدن ٠‏ أعرابية ذكلى معجطدة + الممال امثالي عتد 
الأعرابى . حداء الأعراب يشفى الأصمعى من الحمى ٠‏ للأعرابى بين زوجتة 
والخروف والخمر» أعرابى وقرد وامرأة ٠‏ جهل الأعراب بالقرآ ن ٠‏ أعرابى يتكلم في 
الصلاة . بين الأعراب . . التحية بمثلها ٠‏ أعرابي يخخاف من الصيام ٠‏ الأعرابى 
والبواب الضخعم » الحاجب تهاهل الأعرابي . صلاة أعرابي » أعرابي يصف إخوته .. 
على باب الفضل بن الربيع ٠‏ أعرابي يصف حكيماً ٠‏ أعرابي يصف كريا ٠‏ أعرابي 
يصف المطر ء نصيحة أعرابي ٠‏ من حتكم الأعراب ٠‏ أعرابي بليغ ٠‏ وصية أعرابي ٠‏ 
حسناء يصفها أعرابى ٠‏ يتول منصباً عاماً . يواجه التهديد بالكدية : مشادة بين 
أعرابية وزوجها , الأصمعى يقصد أعرايياً عجوزً ٠‏ الأصمعى يفوز على أعرابي ٠‏ 
أعرابي يصف قومه . أعرابي بحسن التتخلص ٠‏ أعرابي قصيح ٠‏ بلاغة غلام ؛ أعرابي 
يضف عيلاً ايضاق بن + الزواة اندب + أجرلبية لي علي زويتهاء غيد الاك 
وأعرابي مادج ٠‏ أعرابي ينصح النعمان : أعرلبي يضف النساء . دعاء أعرابى 


م 


- أحاديث من غَالم الطرائف والتوادر : ص ١0/١‏ - 184 
الواشي والشاعر » لا تخلطوا جائزضي بغيرها ٠‏ الشاعر والجائط وحمار الخليفة ٠‏ أريعة 
أبيات بأربعة آلاف ٠‏ شاعران وشيطان واحد ؛ المعارضة من قوق المنذئة ؛ غرامة على 
الشاعر الردىء ٠‏ شاعر لكل العصور , الشاعر وحسن المواب ٠‏ شاعر بين لكين +. 
الثأر. عندما يكون الشاعر رلوية نفسه : الأحاديث قبل ابن دريد : عفروا الرواحل 
على قبره ثم رثوه ٠‏ جوير ناقداً » حسن إنشاد الشعر . نهم يتمنى ٠‏ متخم وزوجته 
جائعة , أشعب عالاً . زمان الحمقى , غلام غريب الاسم ٠‏ الموث أرحم من زوججته ٠‏ 
زوجان بذيثان . أعمى يبحث عن حمار ؛ عمياء تتخيل فرساً ٠‏ لكلى كرهة ٠‏ زكاة 
اجماء , اخليل يرفض صلة الأمير , ولد عجيب الشكل ؛ جسد أسود في لوب أبيض» 
أحب البغضاء ٠‏ واوث إخبوته . القيور غيدد الأحزان : جاهليون حرموا على أنفسهم 
الخمر ء تعارف على طريقة النسايين 

- أحاديث من عالم الكهان : ص 708-1480 
هل يعرف الكامن اليا كاعنة تيأ كارن , كاهن جتوبي يمتتق الإسلام ٠.‏ 
الصعلوك والكاهنة. 


- أحاديث من عالم النساد والصباية : ص 808 - +8 
النساء ثلاث والوجال ثلاثة . المشق يشقع للجندي الهارب ٠‏ البناث الثلاث 
وائزوج المطلوب . أحلام العوانس الثلاث ٠‏ الوصيفات يرغين بنت الملك فى 
الزواج ؛ شروطها فيمن تقبل الزواج منه . ترفض أن نكره على الزوج , العاشقة 
االطلفة , الصبابا يسممن الغزل , عاشقة ابن عمها : عاشفة تعترف ء يراها ولا نقراه ‏ 
.شكوك الزوج » بين تحوي وزوجته . الصبيان والعاشق ٠‏ رجل وأريع حسناوات في 
الصخرا كثير فى سوق المدبنة : المستاوات والخيول » فراق الأحياب ٠‏ حميرى 
يشخعص الدام: الغريب والعاشق ٠‏ صلابة الحماسة لا رقة الغزل 
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- أحاديث من الجنوب : ص 784-898 
احكيمان عند ملك حمير ؛ قيل يصلح بين شرهقين ٠‏ حميرى مع ولديه ؛ شاعر عند 
ملك حمير 
- أحاديث من التاريخ :اص 86--765 
بتشامان عند معاوبة ٠‏ معاوية يتماسك ٠‏ أريحية معاوية ٠‏ وصف علي في مجلس 
معاوية , معاوية بسأل عن قبائل العرب ‏ معاوية : من هم الناس ؟؛ معاوية : ما صفات 
السادة؟, في مجلس معاوية ؛ معاوية يجلد أحد بوالاته : آخر خطية لمعاوية ٠‏ معاوية 
يطلب البيعة ليزيد ٠‏ نصيحة زياد لعماله ٠‏ ححميرى يبايع يزهداً . معاوية رالأحدف ». 
الحجاج يمترف بعيوبه » عيد الملك والأعشي والججاج ٠‏ الهجاء وجليس الخليقة . 
عيدالملك يسامر أمل بيته ٠‏ بلاغة عيد الملك ٠‏ ريموز عيد الملك ٠‏ نصائع سياسية ٠‏ 
احترصوا من الشعراء ٠‏ صورة مثالية موظف عام , لمهلب وجاسوس بليغ ٠‏ قرشي مع 
هشام . حفيد عبدالملك ؛ الرعية وعمر بن عبد العزهز تصميم عبدالملك ٠‏ كيد امرأة. 
غسد اليختري » البختري أمير مظلوم ٠‏ 

- أخاديث من عالم الحكمة والفصاحة : ص 167 - 50/4 
اللمرء عقلان ٠‏ الأعمى وقائده الجميل ٠‏ قس بن صاعدة في بلاط قيصر , أعمدة. 
الحكمة لسبعة ؛ حكيم من العجم ٠‏ من الحكمة الفارسية : منزلكم غير حسن .زا 
العرب ٠‏ أرق شعر قالئه العرب. ٠‏ تدليل الأطفال بالرجز » هند ثرقص طفلها بالرجز ٠‏ 
الباقر يعظ عمر بن عبدالعزيز ‏ تأملات مسجوعة , العلم في الرأس لا في الفرطاس + 
اغلام يصف ببت أببه ؛ يونس داقع من ربة ؛ رسالة شمكر .من حتكم الأعراب ‏ عنزة. 
ضائعة ؛ رد على التهنتة بغلام ؛ الموت كمداً على أبناقه السبعة , أحلى من العسل 
وأمر من الصبر من حكم لفمات . من وصايا عمر بن الخطاب ٠‏ علي يعظ ابن عباس . 


- المصاذر والمراجع : ص 5006 


لهم 


كتب أخرى للمؤلف ٠‏ 


5001 -القافتنا فى عصر العولمة - لوتجمان - القاعرة‎ ١ 

؟ - الاستشراق الفرنسى والأدب العربى - دار غويب ٠‏ القاهرة , الطيعة الثانية ؛ الطيعة 
الأولى - الهينة العامة للكتاب - القاهرة /1441. 

؟ - نظرية الأدب المقارن وتجلياتها فى الأدب العربى - دار غريب 

؛ - ليل مطران شاعر الذات والوجبدان - الدار المصرية اللبناتية - القاهرة 501 

- النظرية الشمرية إيناء لغة الشمر واللغة العليا) - معرجهم دار غرهب -- 

فراس الحمدائى وعبد القادر الجزائرى - مؤسسة 
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- فى صحية الأميرين أ 
البابطين - الكويث 

- إتقاة اللغة من أيدى التحاة - دار الفكر - سوريا 1884.. 

- فن الشراجم والسير الذائية (مترجم) - المجلس الأعلى للثقافة - القاهرة 9444 

- تفنيات الفن القصصى غبر الرلوى والحاكى - لونجمان - القاهرة 1494 - 

946 - تطور الأدب فى عُمات - دار غريب‎ - ٠١ 

١‏ - النص البلامى فى الثراث العربى والأوروبى - دار غريب - ط. الثابة ط أولى 
- مكتية النصر 1644-9947 

- دراسة الأسلوب بين المعاصرة والتراث - دار غربب - ط. الثائية ط. أولى‎ - ١ 
مكنية الزعراء م1 - كفل‎ 
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؟٠‏ - الثراث النقدى : قضابا ونصوص - (هيثة قصور الثقافة) مصر - 1888 . 


4 - متعة تذوق الشعر - دار غريب 1441/2 . 

الأدب المقارن . النظرية والتطبيق - دار الفكر الحديث ط الثالئة ط . أولى مكتية 
الزعراء مه - جفكر 

- الكلمة والمجهر (فى نقد الشعر) - دار الشروق - القاهرة ط الثانية ط. أولى‎ - ٠ 
دار القانة ركقل- حعقل‎ 

- فى النقد التحليلى للقصيدة المعاصرة - دار الشروق - ط الثانية ط. أولى. 
النهضة المصرية لم19 - 1445 

- اللفة العليا (النظرية الشعرية) مترجم - المجلسى الأعلى للثنافة - 1946 

1 - أحمد الشايب ناقدمًا - الهيثة المصرية العامة للكناي - 9454 . 

- يناء لغة الشعر (مترجم) - دار المعارف (الطبمة اللثة) الطيمة الأولى ,دار 

الزهراء 198 : الطيعة الثانية , قصور الثقافة 94٠‏ - 1485 


- مدغل إلى دراسة الأدب فى عُمان - دار الأسرة - مسقط - 1840 


77 - جاير بن زيدٍ - حياة من أجبل العلم - مسفط (الطبعة الأولى) صدرت طبعة 
الاحقا للكتاب فى سلسلة أعلام العرب - الهيثة العامة للكتاب - القاهرة 1841 
00 


7 - مدخل إلى الدراسات البلاغية - دار الثقافة العربية - 19288 . 
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